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بین یدی السحث 


إليه أنفعهم للناس » والصلاة والسلام على رسول الإنسانية مد بن عبسد 
الله > أرسله الله رحمة للعالين » فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح 
الا فخا حون ا وو 

تنيز الإنسان بفكره عن الحيوان : لقد خلق الله الإنسان في أحسن 
تقوم » وفضله بالعقل على سائر الخلوقين ؛ ليتعرف به إلى الله رب 
العالين » ولييز به الخبيث من الطيب فيسير على هدي النبوة الراشدة 
التي رسعت طريق السعادة للبشرية قاطبة لإ فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشسة ضنكاً ‏ طبه ١١١‏ 
٤‏ . و أناط بالمسامين مسؤولية الدعوة إلى الخير ليحيا من حي عن بينة 
وملك من هلك عن بينة قال تعالى : ™ وكذلك جعلنام أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسسول علييكم شهيدآ ‏ البقرة 
۰.۳ 

لقد رم الله طريق النجاح والفوز بسعادة الدارين وحدده في 
الزاكل ا 
١‏ الإهان : 

فا املا فاب الك خالا ان كي اي غل التر ورا باكر 
والحبة . والإنسان التعيس التافه هو الذي يحرم نعمة الإيمان فيخسر الدنيا 


٤ 


والآخرة » والأمن والطمأنبنة » فتضيق نفسه ويظل قلبه «™ ومن لم يجعصل 
الله له نورا فما له من نور النور ٤‏ . 

فإذا اا و ااه و کو مل ا ف ن 
يختار العقيدة التي ارتضاها الله له والتي تصلح لأن يقم عليها نظام 
حیاته ویسټد منها مثله وسلوکه في الحیاة . 

ولقد اختار المسامون عقيدة الإسلام » فآمنوا بالله ورسله » وملائكته 
وکتبه › وبالیوم الأخر وبالقضاء والقدر خيره وشره » وتقووا على ذلك 
بالعل الذي به تدحض الشبهات » وتنكشف أسرار هذا الكون العظم 
وتتجلى سمو عظمة خالقه المبدع وصدق الله إذ يقول ل إا يخشى الله من 
عباده العاماء ‏ فاطر۲۸ . 
۲ التطبيق : 

LE OA E E NEN 
ذكر الإيان في آية إلا مقترناً بالعمل » وما مقت الله شيا أكثر من‎ 
تناقض الأقوال والأفعال » قال تعالى ل ياأها الذين آمنوا لم تقولون ما‎ 
ثم‎ ٣-۲ لا تفعلون كر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون  الصف‎ 
إن عدم انسجام أعمال المسامين مع تعالم الإسلام يعتبر حجة عليهم إذ‎ 
يقول غير السامين لو أن هذا الدين صالح لأصلح أهله . ورحم الله الشيخ ممد‎ 
عبده إذ يقول : ( إغفا حجب الإسلام بالسامين ) أي بسلوك المسامين الحالف‎ 
للإسلام ولقد أمجب أحد الستشرقين بتمالم الإسلام‎ 
نتيجة دراسة واعية مجردة فاعلن إسلامه ولا زار بلاد المسامين وشاهد بعد‎ 
المسامين عن إسلامهم قال : المد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف‎ 
ا‎ 


۳ التبليغ : 

يقول رسول الله 7 « بلغوا عني ولو آية » ويقول « لأن بدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك من الدنيا وما فيها » وفي ذلك تشجيع لنشر 
تعالم الإسلام التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم وتدعو إلى 
البر والتقوى والعدل والسام . لأن الأفكار قوت يموت أصحاا وتجمد 
بجموده وتزدهر وتنتشر بإخلاصهم ونشاطهم ولقد زهد المسامون مع 
الأسف بهذا الخير وتخلوا عن هذه المسشولية الربانيسة فهجروا الدعوة إلى 
الله وتقاعسوا عن تبليغها . تركها الجاهلون لمتعامين وتركها المتعلمون 
للفقهاء وتركها التفقهون حفاظا على لقمة العيش خوفاً من الابتلاء 
فأصبح الإسلام غريباً والعاملون له غرباء فطوبى للغرباء الصالين حين 


: الصير‎ ٤ 


كثيراً مها يعتري الملل بعض النفوس حين تستبطىء النصر » ولو 
أدركوا أن الىزمن جزء من العلاج وأن الأجر يترتب على العمل لا على 
النتائج » لما تسرب اليأس إلى نفوسهم ما داموا قد أخلصوا العمل لله > ففي 
الحديث « أخلص دينك يكفك العمل القليل » ومشل من يستعجل النصر 
قبل أوانه كشل مريض وصف له الطبيب علاجا على أن يتناول منه 
ملعقتين كل يوم فلو تعجل وشربه دفعة واحدة لتضرر من علاجه عوضاً 
عن أن يستفيد منه . ونظراً لصعوبة الصبر عند الابتلاء وثقله على 
النفوس الضعيفة فقد أجزل الله الأجر للصابرين فقال تعالى ل إا يوف 
الصابرون أجرهم بغير حساب جالزمر ٠١‏ . 


٦ 


تعالى بالعصر » إشارة لأهمية الوقت في حياة السام فقال : ل والعصى » إن 
الإنسان لفى خسر + إلا ١-‏ - الذين آمنوا - ١‏ - وعمللوا الصبالحات - ٠‏ - 
وتواصوا بالحق - ٤‏ - وتواصوا بالصبر € . 


العمل الجماعي : 


ومادامت الدعوة إلى الإصلاح الاجتاعي مهمة كل مسال ومسامة وما دام 
التواصي بالحق سبيل نجاح الأمم كان لابد من تعاون دعاة الإصلاح مع 
بعضهم البعض ليستفيد التأخرون من خبرة السابقين ولتجتقع كافة 
الطاقات الخيرة على توفير السعادة لامجتع الإنساني الذي لم تزده الحضارة 
الادية اليوم إلا تعاسة وشقاء . 
لذا كان العمل المجاعي لسيادة حك اله تفال الفادل فة ع 
وضرورة إنسانية دعا إليها الشرع القومم والعقل السليم فقال تعالى : 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 
العمل الجماعي فرض كفاية : 
والعمل الماعي للإسلام فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض 
لاخر قال تعالى : [ ولتكن منك أمة يدعون إلى الغير ويأمرون ‏ 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ‏ آل عمران ٠٠٤‏ . 
واللام في لإ ولتكن ‏ لام الأمر وهي تفيد وجوب تطوع جماعة من 
المسامين يأخذون على عاتقهم إقامة شرع الله العادل والحفاظ عليه بالاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فإن وجدت هذه المجماعة ولم تهقكن - 
لضعفها ۔ من إقامة حك الله العادل في الأرض وجب على كافة المسامين 
نصرتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . وكل تقصير في هذا 
السبيل » إغا هو تفريط في حق هذه الإنسانية المعذبة عامة› وبحق 


۷ 
ا ان تقصيرم في مساعدة الدعاة إلى 
الله مساعدة غير مباشرة لطواغيت الأرض على إقصاء شرع الله العادل عن 
الحياة . 


في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال :« والذي نفسي 
ده لامرن افر وف ليون جن انكر ولا حجان جل يا الى 
ولتأطرنه على الح أطراً أو ليضرين الله بقلوب بعضك على بعض ويلعنك 
ا لعنهم - يعني ۴ لعن بني إسرائيل» رواه الطبراني ورجماله رجال 
الصحيح . ورد في الأوسط مرفوعا : « أوحى الله إلى ملك من اللائكة 
أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها قال إن فيها عبدك فلاناً ل يعصك 
طرفة عين قال : أقلبها عليه وعليهم - وفي رواية الإمام أحمد - به فابداً . 
فإن وجهه ل يټعر فيً ساعة قط » أي لم حمر غضباً لله . 

ويقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى : ( الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع وأن التقاعس عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر جرية لا يكفرها إلا النهوض ها واستخلاص قوة 
التنفيذ من الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف . وأن أي تخاذل 
عن هذا الغرض يؤدي إلى مصائب وكوارث تعم الصالحين والطالين 
يقول تعالى : ل[ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظاموا منك خاصة ) 
الأنفال ٠٠‏ . 

إن عدم تعاؤن دعاة الإصلاح ادى إلى نشوء تنظيات سياسية وعقدية 
تباينت أهدافها وغاياتا ؛ ما أدى إلى اختلاف وجهات نظر العاماء في 
شرعيتها » كا اختلفت وجهات نظر المصلحين في كوا ظاهرة صحية أَم 


۸ 


ظاهرة مرضية لذا كان لابد من تسليط الأضواء عليها لمعرفة جوانب 
الخير والشر فيها ول معرفة ما ينسجم مع الإسلام منها وما يتعارض معه . 
وباعتبارها موضوعا اجتهادياً طراً على الأمة الإسلامية في العصر الحديث 
دفعني إلى المساهمة في دراستها فكاما كثرت الدراسات فيها كلما توضحت 
حقيقتها وتجلت مواطن الخير والشر فيها إن أريد إلا الإصلاح ما 
ابتتطیت وها ترق الال : 


آراء في مشروعية الأحزاب 

: آراء المعارضين‎ - ١ 

يقول الدكتور سليان الطماوي : لاشك أن النظام الإسلامي وعلى 
اقلاق جر الاما ل يرن ولا مشي الاخراب سواد نفدت ا 
تتعدد . فالفلسفة الإسلامية مقررة في كتاب الله وسنة رسوله جي › 
وواجب الجا مقصور على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ . فالخلاف 
بين المسامين ‏ على الأقل في تلك الفترة - لم يكن يتعدى الحلاف حول 
الوسائل ولكنه لر يتد إلى الغايات أو الفلسفة العامة للحك وفي هذا الال 
ان الاسلزب الفى اتح ف عمد عي رى الله غت كان اسليوب القت 
زالتقة الذان بالوساتل الاحة ى ذلك العهد ا ات اا 
فاروق عبد السلام ص ۲۸ ) . 

ويقول أبو الأعلى المودودي في كتابه نظرية الإسلام السياسية ما 
يلي : وفي مجلس الشورى الإسلامي لا يكن أن ينقم أعضاؤه ماعات 
وأحزاباً »> بل يبدي كل واحد منهم رأيه بالحق بصفته الفردية » فإن 
الإسلام يأبى أن يتحزب أهل المشورة ويكونوا مع أحزامم > سواء کانت 
على حق أم على باطل بل الذي يقتضيه الروح الإسلامي أن يدوروا مع 
احق حيما كان لا يجحيدون عنه قيد شعرة أبداً . 

ويقول أبو الحسن الندوي إنه لا محل في الإسلام لأي نوع من أنواع 
الأثرة الفردية أو العائلية التي نراها في بعض الأمم الشرقية والأقطار 
الإسلامية . ولا محل للاثرة المنظمة التي نراها في أوربا وأمريكا وفي 
روسيا »› فهي في أوربا أثرة حزب من الأحزاب > وفي مريك أثرة 


1۰ 


الرأسماليين وفي روسيا أثرة قلة آمنت بالشيوعية المتطرفة وفرضت نفسها 
على الكثرة وهي تعامل العال والمعتقلين بقسوة نادرة ووحشية رما لا 
يوجد هما نظير في تاريخ السخرة الظالمة . ( الأحزاب السياسية فاروق 
عبد السلام ص ۲١‏ ) . 


۲ ۔ آراء المؤيدين : 

ل ا کون غ ا ادن ل كن رق الاح انه 
وأحزاب دليل على الحيوية والقوى المذخورة وعلى الاستعداد للتطور 
والتقدم ثم يقول : لا يكاد أحد اليوم يتصور وجود ديقراطية بسدون 
معارضة أو أحزاب متنافسة يناضل بعضها بعضاً > ويدعو كل منها إلى 
مبادیء يريد أن مجمل متها دستورا للحك (١‏ نفلا عن كتاب الأحزاب 
السياسية لفاروق عبد السلام ص ٠١‏ ) . 


ويقول عباس ممود العقاد : فحق الاختلاف بالرأي هو الحرية وكل 
آم جاز فيها للإنسان أن ,يحالف راي غيره وجدت قيها الأعران : 

ويقول الدكتور عبد الجيد متولي : إن الأحزاب تهدف إلى خلق آراء 
عامة فيكون وجودها سلاحاً ضد التعسف والاستبداد » إذ التنظم في يد 
الجاعة 'الضعيفة سلاح من أسلحة الكفاح ضد الأقوياء وعلى هذا تكون 
أحزاب العارضة رقيبة على الحزب الحا تسدد أخطاءه وتتابع تقصيره 
وتحدد مسئوليته السياسية . ( المصدر السابق ) . 


خلاصة ما تقدم من آراء : 


١‏ إن الذين يؤيدون فكرة الأحزاب يبنون وجهة نظرم على أن 
الإسلام يقر الشورى ويعطي حرية الرأي ولا حبذ إكراه أحد على 


1۱ 


الإيان بفكرة معينة ل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ‏ وإن 
هذه الحرية التي يقررها الإسلام لا تكون إلا عن طريق إبأاحة 
الأحزاب . ۰ 

إن الذين يغارضون الاحزاب ونون چا يون به المۇيدى ن 
ور اا ا ا و ا ا وا 
لمارسة هذه الحرية بل يرون أن الحزبية كثيراً ما تكون سبباً في التسلط 
وكبت الحريات إذا وصلت إلى الحك كا نشاهد ذلك في الأحزاب السائدة 
اليوم . 

ا باو ریا اة می دا ا ار ران 
السامين كانوا يتټتعون بكامل حرياتم با في ذلك حرية نقد السلطة » ول 
يصب أحد منهم بأذى اللهم إلا في بعض الحالات النادرة . كل ذلك كان 
ولم يكن هناك وجود للأحزاب > والحرية التي كانت في الاضي دون 
أحزاب يكن أن تتحقق اليوم بدو ا ۴ يزرون آنه لا مانع فان 
نأخذ من أنظمة غيرنا ما لا يتعارض مع عقائدنا من باب (الحكة ضالة 
او ان وح ا 

۶ ويرف آلو تدون أن اة رورية لحري ر الا وطان و دوا 
يصعب حشد الطاقات وتنظم الجهود وقيادة الأمة إلى ما فيه تحريرها . 
ا برقال ارض ون ان ال ن في رر اا رطان شون 
من رجاها الذين ياتلفون في جبهة وطنية تقود الامة للخلاص والتحرير 
وهذا ما يحدث حتى في البلاد الى تنتشر فيها الأحزاب حيث تع هذه 
الأحزاب في جبهة وطنية للتحرير . 

٥‏ يلاحظ أن الذين عارضوا الحزبية كانوا من الذين لمسوا فساد 


۲ 


الأخزات ارا مها اشرق الت د وقافدر ماشه ارات 
الحزبيين الخاطئة وتفريطهم بحق أمتهم وإسلامهم فأهابوا بالمسامين أن 
يبتعدوا عن الأحزاب حرصاً على وحدتم وضاناً لسيادتم » وأن الذين 
أيدوا الأحزاب م من الذين عاصروا تسلط أنظمة الح المسكرية 
والفردية التي كمت الأفواه وعطلت الحريات ونكلت بالأحرار فنادوا 
بالأحزاب علهم يحصلون بواسطتها على حريتهم المكبوتة . 

١‏ والذي لا خلاف عليه أن الإسلام يني الروح الجاعية ويدعو إلى 
التعاون الجاعي » فالقران الكريم يوجه نداءه بصيغة المع للعمل 
والتعاون ولم يوجهه بصيغة الأفراد لأن طبيعة العمل المجاعي تستدعي 
التععماون والتنظيم يقول تعالى : ™ وتعساونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإنم والعصدوان ) ويقول ل وقل اعملوا فسيرى الله عملم 
ورسوله والمۇمنون 4 . 

وفي تسويغ العمل ا لماعي يقول شيخ الإسلام أبن تيية في كتاب 
الفتاوی : 

أما لفظ زعم فإانه مثل لفظ كفيل وقبيل ومين قال تعالى : ل ومن 
جاء به حمل بعير وأنا به زعي فن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال له 
زعم فان کان قد تكفل خير كان مموداً على ذلك وإن کان شرا کان 
مذموما على ذلك . وإن كان رأس الحزب فهو رأس الطائفة التي 
تتحزب - أي تصيرحزباً - فإن كانوا مجتعين على أمر أمر به الله ورسوله 
من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون › هم ما لامسامين وعليهم ما عليهم 
وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مشل التعصب لمن دخل في حزمم 
بالحق والباطل والإعراض عن لم يدخل في حزم سواء كان على الحق أو 
الباطل فهذا من التفرقة الذي ذمه الله تعالى ورسوله » فإن الله ورسوله ' 


1۳ 


آمرا بالماعة والائتلاف ونيا عن التفرقة والاختلاف أمرا بالتعاون على 
البر والتقوى ونهيا عن الإنم والعدوان . 

والذي أراه أن الالتزام الحزبي لا يعني بالضرورة موافقة الفرد قيادة 
ا لحزب على الخير والشر بل يتوجب على السام الحزبي أن ينطلق من 
منطلق الحق والعدل فيؤيد حزبه إن صاب وينصحه إن أخطاً بأسلوب 
احب المهذب والرأي الذي يصدره الحزب يكون معبراً عن رأي الأكثرية 


التي يجب على القيادة الالتزام برها » لا يعبر عن رأي أفراد الحزب 
كافة . 


تعريف الحربية 
الاضطلاح اللغفوي للحزب : من مدلولات الحزب في اللغة أنه دلالة 
على التفرق والانقسام والاختلاف والشدة والغلظة أحياناً . وعلى التكتل 
والتجمع . ورد في المعجم حزبه الويل والغم : أصابه واشتد . وحزب 
القوم : جعلهم أحزاباً . وحازبه . والحازب : الأمر الشديد . والحزب : 
EE)‏ 
الاصطلاح الشرعي : لكامة حزب في القرآن عدة دلالات منها : 


: دلالة على الأقوام الضالة من أتباع الرسل . قال تعمالى‎ ١ 
کذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد وهمت كل أمسة برسوهم‎ 
ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان‎ 
. - ٩ سورة غافر-‎  باقع‎ 

دلالة على الذين رفضوا الإسلام وتنكروا له . قال تعالى : 
[ النذين آتيناهم الكتاب يفرحون ما أنزل إليك ومن الأحزاب من 
ينكر بعضه . قل إفا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به › إليه أدعو 
وإلیه مآب ) سورة الرعد ۳١‏ . 

۴ دلالة على الأقوام الذين تكتلوا وتجمعوا على حرب رسول الله 
مد بن عبد الله ب . قال تعالى : ل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إياناً 


. ٠١ الأحزاب‎  ًاهلستو‎ 


ء ‏ دلالة على اتباع الشيطان والأهواء عامة . قال تعالى : ل إن 


10 
الشيطان لکسم عدو فاغخضذوه عدوا إغا يدعو حزبه لیکونوا مسن 
أصحاب السعير ‏ فاطر ٦‏ . 

ه ‏ دلالة فلاح ونجاح إذا نسبت إلى الله قال تعالى : لإ ومن يتول 
الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ‏ المائدة ٥‏ . 
اجتاع أحزاب الضلال على حرب الإسلام والمسامين : 

إن المتتبع لكامة أحزاب في القرآن يلاحظ أا وردت بصيغة المع ما 
يدل على التعدد ولكنها حين نسبت إلى الشيطان وردت بصيغة الإفراد 
إنما يدعو حربه ليكونوا من أصحاب السعير ‏ فاطر ٦‏ »› فطواها 
AEE IA EEN SS‏ 
ومطامعها . لأن الحق والباطل في صراع مسةر منذ الأزل وحتى تقوم 
الساعة . قال تعالى : ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق ولكم الويل ما تصفون ‏ الأنبياء ٠۸‏ . 

K# ¥‏ # 
الحزب الإسلامي 

لاہد قبل بيان مدلول الحزب الإسلامي على ضوء المفهوم العصري 
للحزب من ذكر تعاريف لإخصائيين في عام الاجتاع . 

١‏ تعريف الدكتور سلهان الطماوي : الجزب جماعة متحدة من 
الأفراد تعمل مختلف الوسائل الديقراطية للفوز بالحك بقصد تلفيسد 
برنامج سياسي معين . 

و ر مموعة من الأفراد ' 
التحدين لتحقيق الصالح القومي بساعيهم اة عل ااي ماف 


1٦ 
. معينة اتفقوا جيعاً عليها‎ 
: تعريف الحزب الإسلامي‎ 

الحزب الإسلامي مموعة المسلمين الذين آمنوا بمبادىء الإسلام شريعة 
صالحة يقيون عليها نظام حياتم ويسعون بكل الوسائل المشروعة ليكون 
الإسلام دستور الدولة والمصدر الوحيد لتشريعاتها عن طريق وصول 
المؤمنين به إلى السلطة . فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ء 
وللحزب الإسلامي مدلولان : 

١‏ - يدل على المسامين عامة كقاعدة هذا الحزب » والقرآن الكريم هو 
دستور الحزب » أما قادة الحزب فهم الحكام المسلمون والعاماء العاملون 
والمسامون الغيورون ل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله م 
المفلحون 4 . 

وإلى هذا المعنى يشير الشهيد سيد قطب في شرح مفهوم حزب الله 
فيقول : وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين حزب الله وحزب 
الشيطان وإلى رايتين اثنتين راية الحق وراية الباطل › فإما أن يكون 
الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية الحق » وإماأن يكون من 


حزب الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل وها صنفان ميزان لا ' ٠‏ 


علطا و3 مان فن أغعان ال خرب ال ورقف شه اة الى 
فهو وجميع الواقفين معه تحت هذه الراية أخوة في الله تختلف ألوانهم 
وتختلف أوطام وتختلف عشائرم وتختلف نرم ولكنهم يلتقون في 
الرابطة التي تؤلف حزب الله فتذوب هذه الفوارق كلها تحت هذه الراية 
الواحدة ومن استحوذ عليه الشيطان فهو تحت راية الباطل فلن تربطه 
بأحد من حړب الله رابطة . 


۱۷ 

۲ - وأما المدلول الثاني فهو كل تنظم أو جماعة تعمل على إقامة حك 

الله العادل في الأرض أو تجتع لتحقيق برنامج إصلاحي في جانب من 

جوانب الحياة دف إلى تعزيز مكانة الإسلام وسيادة تعاليه وهذا ما يثير 
نة دة الاعات والاخرات الإبلاة هة دة افيا 


تعدد الاعات والأحزاب الإسلامية 


المسامون إزاء تعدد الأحزاب والجماعات على ثلاثة اجتهادات : 

۱ ۔ منهم من لا یری بأساً في التعدد وحجتهم في ذلك : 

أنه ما دامت الدعوة إلى الإصلاح متعددة الجوانب لذا كان تعدد 
الأحزاب والجاعات الإسلامية أمراً منطقيا فن المسامين من يرى الاهتام 
بالإصلاح السياسي ومنهم من يرى اأولوية إصلاح الجانب الاقتصادي 
ومنهم من يرى أولوية الاهتام با لجانب التشريعي أو الأخلاقي أو ها 
جا لذا وإطلاقا من خن الحرية الذى كفله الإسلام لا يرون اسا 
بتعدد الأحزاب ما دامت لا تتعارض مع تعالم الإسلام ولا تقس حرية 
الآخرين . ومن حجتهم أن السلطة الحاكمة التي منحت نها حق 
تأسيس الحزب الحاك لا بجوز ها أن تنع المواطنين من حق منحته لنفسها 
فالواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ا وأن شعور الجزب الحام 
بأن أعاله وقراراته تخضع لرقابة أحزاب المعارضة ونقدها تجعله أكثر 
إتزاناً في اتخاذ قراراته خوفاً من أن تفضح المعارضة أخطاءه أمام الجاهير 

۲ - ومنهم من لا يرى مبرراً لتعدد الأحزاب وا ماعات الإسلامية ما 
دامت متفقة على سيادة شرع الله العادل وما دام التشريع لله الذي أكسل: 
لنا الدين وأ علينا النعمة ورضي الإسلام لنا ديناً وما دامت وظيفة 


1۸ 
الحا السهر على تنفيذ الشريعة ومبادئها . 

إذا بقى الخلاف في الفرعيات وعلى الوسائل وعلى الأولويات في 
الإصلاح وهذا ليس مبرراً للتحزب كا وأن تعدد الأحزاب والمجاعات كثياً 
ما يودي إلى التعصب الجزبي وإلى الححاباة والظام والتفرق والتخاصم ا 
نشاهد اليوم فهذا رجعي عفن وذاك يساري نتن » وهذا يين الهين وذاك 
يسار الیسار وکل حزب با لدم فرحون . 

ولتجنب الاختلاف بين الأحزاب والمجاعات الإسلامية أرى أن مجع 
مثلوها في لجنة دائمة تكون نواة مجلس الشورى في الدولة المسامة . تخطط 
لإنتشار الإسلام ولتحرير السامين وللدفاع عنهم في كافة أنجاء الأرض › 
وعليها أن تصنح استراتيجية واحدة يلتزمها الجيع » بذلك تسود روح 
التعاون والانسجام بين أفراد هذه الجاعات . 

۴ والقمم القالك يرى أن ئح الحرية السياسية للسواطنن فة عل 
ختلف نزعاتهم إسلامية كانت أم غير إسلامية لأن البقاء للأصلح وأن 
الفكرة القوية هي التي تثبت صلاحها وتشق طريقها إلى قلوب الأناسي 
وأنه لا إكراه في الدين . 

هذا الرأي لا يخلو من مخاطر إذ قد يغرر بالكثيرين من السامين 
السذج فيقعون في أحابيل أعداء الإسلام  .‏ وأن الدعوة إلى الأفكار التي 
تخالف دستور الدولة محظورة في كل دساتير العام . 


XR #* * 


اجماعات والأحزاب 


سياسية عقدية 
حكومية برلانية جبهوية إسلامية E‏ 


معتدلة متطرفة مشبوهة عامانية مودية ونصرانية عيلة 


۲١ 


الجماعات والأحزاب المعاصرة 


يكننا تصنيف الجاعات والتنظيات المعاصرة إلى قسمين : سياسية 
وعقدية ونصنف العقدية إلى صنفين إسلامية وغير إسلامية ونصنف غير 
الإسلامية إلى ةن هودية وعامانية وكافرة ملحدة » أما الأحزاب 
الإسلامية فنها العتدلة ومنها المتطرفة ومنها المشبوهة ومنها العميلة 
الدسوة .أا الاعزات السامية فا اة وا لر اة ا 
جبهات مؤتلفة . ولنبداً الحديث عنها فيا يلي : 


الأخزات السياسية 


تنظهات تتم بالسياسة الداخلية والحارجية للدولة فتضع ها البرامج 
والخططات وتدعو الناس لتأييدها في تحقيق برامجها الإصلاحية وتنشاً 
هذه الأخزا ب باحدئ الطرق التالة : 

١‏ - بواسطة الأفراد : حيث تبرز شخصية ذكية خلصة يلتف حوها 
الناس نظراً لما تقتع به من حنكة واتزان وجرأة وإقدام فقدعو أهل 
الرأي والفكر لمقاومة مستعمر غشوم أو حاك متسلط أو حكومة فاسدة . 

وقد يشكل الحزب حا متفرد بالسلطة ليكون دعامته في استرار 
اكرة: 

۲ - بطريقة التكتلات : حيث تلتقي عدة تنظهات في جبهة واحدة 
لتحقيق هدف سياسي مشترك . هذه الأحزاب لا تجمعها عقيدة واحدة . إذ 
.كثيراً ما تجد فيها المتناقضات تجد الجاحد والمؤمن والرأسمالي والاشتراي 
والمتفلت والأخلاق ذلك لأا تجتع على أهداف مرحلية » حتى إذا ما 


۲ 
تحققت هذه الأهداف أو توفي الزعي الذي يجټعون عليه انفرط عقدم 
وتشتت تلهم › ا ا الل او جټعون على فکر معين 
فيستأنفون مسيرتهم بعد تحقيق هدفهم الرحلي وبذلك يصبحون حزباً 
عقدياً . أما تقيم هذه الأحزاب وال جبهات السياسية من منظور إسلامي 
فيكون دى التزام قادتها وأفرادها بأخلاق الإسلام ويوقفهم من الاحتكام 
إليه کصدر ساني ووحيد للتشريع . ولا يفيدم أمام الله تعالى ما حققوا 
من إصلاحات إن ه تنكروا للإسلام أو وقفوا منه موقف المتفرج فإن 

الله لا يقبل من الأعال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكرم . 
رأي حول إقامة الأحزاب السياسية في الدولة المسامة 


قد يطرح السؤال التالي نفسه : ما هو رأي الإسلام في إقامة أحزاب 
غير إسلامية يقوم بها مسامون أو غير مسامين دف إلى تحقيق برنامج 
إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتاعي أو نفع شخصي : 

أقول مستعيناً بالله إن حق المواطن في حرية الرأي والاجتاع 
والاعتقاد حق مشروع ‏ أفأنت تكره النساس حتى يكونوا 
مؤمنين وضماناً لسلامة الدولة المسامة من عبث المغرضين المندسين بين 
صفوف الأحزاب كان من حت الدولة أن تضع قيوداً احترازية على أي 
حزب - لا يقوم على أساس إسلامي - تقدم بترخيص رمي للدولىة »› 
منها : 

١‏ أن لا ينص الحزب في دستوره على أية مادة تعارض الإسلام لما 
فاك ن اة دس ن اتواه اة فان العو إن الفياه رة 
يقول الله تعالى ل ومن يبتغ غير الإسلام دينافلن يقبل منه ( آل تمران ۸٥‏ ) 
وأن لا يقوم بأي نشاط لترو يج أي مبداً بخالف الإسلام . 


۴ 

دآ بكرن و ارت لدولة اجا فن لااك ق ارق 
الدستورية أن لا سمح الدولة بأي تقاط لصالح دولة أجنبية لما في ذلك 
من مساس بحريتها وتدخل في شؤونا وتعريض أمنها للخطر . 

$ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المۇمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيراً ‏ النساء ۰.-٥‏ 

۴ أن تخضع موارد الحزب المالية لرقابة الدولة المسامة وأن يكون 
مصدرها من جيوب الافضاء المنسن ها ان ثرفض أب مساعدة | 
لا في ذلك من شبهات تمس أمن البلد . 

٤‏ - أن لا يارس الحزب أي تدريبات عسكرية وأن لا بحصل على 
أسلحة غير مرخصة لأن ذلك من مهام الدولة . 

E ENES‏ نشاط أي عنصر تشتبة فيه حرصا على أمن 
الدولة وعلى سلامة الحزبيين من أن يغرر بهم المندسون بين صفوفهم من 
الملا الاخفيا. 

الأحزاب العقدية 


وهي تنظطيات التقت حول عقيدة واحدة ذات فلسفة محددة تقم 
عليها نظريتها للكون والإنسان والحياة وتسد منها تشريعاتا وقوانينها 
وهي صنفان إسلامية وغير إسلامية أما غير الإسلامية فهي كذلك صنفان 
لا دينية عمانية وكافرة ملحدة . 

١‏ - الأحزاب الكافرة : هي أحزاب تنكر وجدد الله والأديان وأثر 
a EG U E‏ 
طلا + وهاو الا خزات لا جاخة الها اف ال حك الكتر د : 


۲٤ 


۲ - الأحزاب العامانية : وهي التي ضلت طريق الإسلام وجهلت ما 
فيه من خير وسعادة لبني الإنسان ل إن هذا القرآن همدي للتي هي 
أقوم ‏ ( الإسراء ٠١‏ ) فتجاهلته والقست الإصلاح في غيره من البادىء 
الستوردة وهي تحسب أا تحسن صنعا . ومن الغريب أن بعض أفراد 
دة التتظمات يلام ببواجيانه التدية وينادي بالاقساة الناركي 
جاهلاً أن في الإسلام نظاما اقتصاديا إسلاميا متكاملاً يفوق سائر 
الأنظمة الاقتصادية صلاحا للحياة ل صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ‏ البقرة » ولابد قبل التسرع بالمحك على هؤلاء من أن نوضح هم 

قائق الإسلام وتعاليه الصالحة لكل زمان ومكان ونبين هم خطورة 
موقفهم وأثره على صحة إيانهم إن هم أصروا على موقفهم من البعد عن الإسلام . 
حقائق إلى الذين تحزبوا لغير الإسلام 

الحقيقة الأولى : إن الإهان والإسلام متلازمان إذ لا فائدة من إيان 
لا يتبعه عمل ولا فائدة من عمل لا يصدر عن إيان وقناعة . ۴ لا يكل 
إيان إنسان يشك في صحة ركن من أركان الإيان كالإيان بالله تعالى 
وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الأخر وبالقضاء والقدر خبره وشره من 
الله تال ۴ لا يكل إلا مسل ترد في التزام ركن من ركان الإسلام 
من صوم وضلاة وح وزكاة وشهادة لله بالرجويسة وة بن عب اله 
بالنبوة والرسالة . فالإجان بالله تعالى يقتضي اتباع منهجة والإيسان 
ا ا ا ی ا 
إ وما آتا؟ الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا ‏ الحشر ۷ › والإيان 
بالکتب أك لفن الكري الذي هدي للقي هي أقوم وأصح لمافيه 
اة ادا واا رة الان الرا ن لكر هو كات اله العرير 9 وات 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تازيل من حكم جيد . فالله تعالى 


0 


الذي خلق النفوس البشرية وهو أدرى بالنظمام الذي يلاها ويعمالج 
خفاياها ويضبط تصرفاتا ليسود الحق والعدل والسعادة بين بني البشر » إذ 
ليس من المنطقي أن تأخذ برأي أناس يخطئون ويصيبون ونُعرض عن 
حك الإله المنزه عن النقص والخطا » فيكون مثلنا في ذلك : مسل من 
يعرض عن رأي المهندس المصم لمعمل ما ونأخذ برأي العاملين فيه 
لإصلاح خلل طاریء . 

ولا يقتضي جهلنا ببعض أحكام الإسلام وحكة تشريعاته أن نلحق 
النقص في الإسلام . فالتقصير يعود إلينا نحن الذين جهلنا الإسلام فلم 
نقراً عنه ولم نفقه أحكامه في الوقت الذي قرأنا الكثير عن غيره في الكتب 
الي تثير الشبهات حوله وتزين المبادىء العملية وتروج ها . اليس من 
الإنصاف أن نقرأً عن الإسلام بمقدار ما قرأنا عن غيره ثم حكر عقلنا بعد 
ذلك وبتجرد لاختيار النظام الأفضل والأنسب لصلاح ديننا . عندها 
تنجد اتسنا وقد اخترنا الإسلام ٠‏ أمسا أن نبقى على جهلتا ونشسرع في 
ا لحك عليه فذلك ظلم لأنفسنا لا يقول به عاقل وصدق القائل : الإنسان 
عدو ما مجهل . 

الحقيقة الشانية + إن القرآن وجد ليحك لا ليقرأً للتبرك فقط وأنه لا 
خيار لنا في عدم الاحتكام إليه وذلك بدليل قوله تعالى ™ فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويساموا تسلها ‏ النساء ٠١‏ » فالإيان إذاً يقتضي الاحتكام إلى 
شرع الله وقبول أحكامه بكل ارتياح والتسلم لحه بطيب نفس ودون 
حرج وإن خالف أهواءنا وبدليل قوله تعالى ل إن الحم إلا لله ) وح 
الله مفصل في كتابه وموضح في سنة رسوله الذي لا ينطق عن الموى . 
فألله تعالى هو المشرع وليس الحا وليس لأحد أن يشرع مقابل الله لأن 


۳٦ 
في شرع الله العدل والمساواة وسعادة البشرية قاطبة قال تعالى : لإ قد‎ 
جاءک من الله نور وکتاب مبین هدي به الله من اتبع رضوانه سبل‎ 
السلام ويخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه وديم إلى صراط‎ 

مستقم ),. المائدة ( ١١-٠١‏ ) 

الحقيقة الغالغة : تؤلف أحكام الإسلام وحدة متكاملة مترابطة 
يرتكز بعضها على بعض لذا فلا جوز أن نأخذ بعضها ونترك البعض 
الآخر ۴ لا بجوزأن نستعيض عن بعض أحكام الإسلام بأحكام مستوردة 
من الشرق والغرب لاختلاف طبيعة وفلسفة النظامين فالإسلام يعالج 
كافة نواحي الحياة على أساس التوحيد الخالص والتكافل والتعاون 
والعبودية لله تعالی خلافاً للاسس .. التي يقي الشرق والغرب انظمته عليها . 

فالعبادات ذب الأخلاق وتصقل السلوك » والاقتصاد الإسلامي 
يتدخل في حياة المسلم فينظم كسبه الشريف وتعامله مع الجقع وكفالته 
لأسرته وتكافله مع مجتعه بالزكاة والصدقة والإرث وغيرها فكل حلقة 
نة ا خا فاا ها عر تاع غل اتان غ الاي اقسات 
علاج النواحي المرتبطة بها لذا فا على المسامين إلا أواخر الإسلام 
جملة بتعاليه وتشريعاته لقوله تعالى ‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منك إلا خزي في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) 
البقرة ۸٠١‏ » ويقول تعالى ل وما آتام الرسول فخذوه وما هام عنه 
فانتهوا ) الحشر ۷ء وكامة خذوه فعل أمر وهي تفيد وجوب الأخذ 
بتعالم الشريعة التي أمرنا با رسول الله به ۴ تفيد أن نأخذه كله لا 
بعضه لأنه لم يقل فخذوا بعضه أو فخذوا منه بل قال فخذوه يعني 


جمعيه . وهذا أمر منطقي لأنه لا يكن لأي حزب قبول أحد في 


۷ 


عصو يته الا ذا کان قد آمن بمہادیء الحزب كاملة واا لأصبجح الحزب اعا 
ااا ا بعض تقاط الحلاف بين الماركسية والإسلام ويا 


مفارقات بن الإسلام والماركسية 


١‏ - تقوم الفلسفة الماركسية على النظرية المادية الى تنص على أن ( لا 
ا ا وک ا او و ا کی ا 
تب عليها من إيان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الأخر 
e‏ والنار لأا بنظرم غيبية وم لا يؤمنون إلا با هو مادي بحت 
فحقيقة العالمم کله کا يرى إنكلز ‏ تنحصر في ماديته . 
وأساس عقيدة الإسلام : / لا إله إلا الله / أي لا معبود بحق يعبد با 
شرع إلا الله . فاله هو المشرع في نظر الإسلام وليس الححزب أو الشعب . 
والإيان بالغيبات في نظر المسامين هي أصل من أصول السدين لأا في 
نظرم عامية ومبنية على محاكات العقل السلي المنطقية عرفوها بآثارها ا 
عرفوا تركيب الذرة وشحنات الكهرباء . ا وأا ثابتة بنصوص الكتاب 
والسنة المتواترة . 
انطلاقاً من تبعية الأخلاق للق المادية فقد حررت الشيوعية 
المراة كاملا بجيث لم يبق أي اعتبار للتفريق بين ما هو شرعي في 
لقائها مع الرجل e‏ هو غير شرعي » واللقاء الجنسي بنظر 
الشيوعيين كمصدر تنفيس للرجل والمرأة على السواء ولا يعاقب عليه 
القانون ما دام برضاء الطرفين ودون أجر ويعاقب المرأة إذا تقاضت عليه 
e‏ 
والإنسان في نظرم مخلوق حيواني كل همه إشباع المطالب الأساسية 


4 


التي حددها ماركس بالغذاء والسكن والإشباع الجسي . يقول ماركس 
ف الان الون فو 0ء ١‏ آي الفوعبون تريدون إشاعة لرا 
ليس الزواج البرجوازي في الحقيقة والواقع إلا إشاعة النساء المتزوجات 
فقصارى ما يكن أن تم به الشيوعيون هو أهم يريدون الاستعاضة عن 
اقاعة النساء المستون بال ريام والمغطاة با لمداجنة باشاعة صرعة رة 

اما الإسلام فققد صان المرأة من عبث العابثين وإعتبر أي لقاء غير 
شرعي بينها استهانة بكرامة المرأة ومحاولة لإفساد الجتبع لذا فكل لقاء غير 
شرعي بين الجنسين يعتبر جرية بحاسب عليها القانون ولو كان برضاء 
الطرفين . حفاظاً على الأنساب من الضياع ومنعاً من إشاعة الفاحشة بين 
الون واا عل اة اراو اة مق رالىق الفعاة لد اة 
الشرع مبداً الوقاية خير من العلاج فحرم الاختلاط والتبرج وخلوة 
الرجل بامرأة أجنبية فقال بإ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها حرم . وقال 
اا اخ رل درا إلا کان الشيطان ثالثها » ۴ شجع الزواج المبكر 
وحذر من المغالاة في المهور ومنح المرأة حق أختيار شريك حياتما لئلا تجبر 
على العيش مع من تكره . بذلك نظم غريزة الجنس لفلا تطغى فتورد 
صاحبها موارد اللاك وحافظ على كرامة المرأة المسامة ونظافة الأسرة المسلمة . 

۴ -يعتبر الإسلام الملكية الفردية مصونة إن نجمت عن كسب 
مشروع بعيد عن الغش والاحتکار والاستغلال ومادام صاحبه يؤدي حق 
الله فيه . ومادام يتصرف فيه وفق ما أمر الله تعالى . 

وقنع الماركسية الملكية الفردية وتحصرها في يد الدولة وهو أمر 
يخألف الفطرة البشرية ويضعف من روح المنافسة الحرة ومن طموح 
العناإصر النشيطة وبالتالي يؤدي إلى سوء وضعف الإنتاج . وما أن لمس 
الشيولميون هذه الحقيقة حتى تراجعوا قليلاً فىمحوا بلك كميات محدودة 


۴۹ 


من المتاع والدواجن ومساحات صغيرة من الأرض . 

٤‏ - يعتبر الإسلام الزكاة فريضة تعبدية تجمعها الدولة المسامة 
وتوزعها وفتق المصارف الشرعية الخصصة نها . حفاظاً على نفسية الفقراء 
أن اثر طا ادعات الفل علا أا غطاء العرلة فلا قصل فا فة 
لأا تقوم بواجبها تجاه رعاياها العوزين والزكاة حق الفقير في مال 
الغنى الذي استخلفه الله عليه لأن المالك الحقيقي هو الله > وتعطلها 
الاركسية لأا من الدين وهي لا تعترف بدين ولأما ألغت القلك فل 
يعد عند أحد فضل مال يبلغ النصاب ثم يحول عليه الحول كي يخرج زكاته . 


ه ‏ الأسرة في نظر الإسلام هي اللبنة الأولى في تكوين شخصية 
الطفل المسام وحسن تربيته على الكرامة والتضحية والإخلاص لله ولوطنه 
ولأمته . لذا فقد أحاطها الإسلام بسياج الجاية والرعاية وألزم الإسلام 
الرجل بالإنفاق على المرأة لكي تتفرغ فمذه المهمة السامية الشاقة : مهمة 
التربية وإدارة الأسرة حين غياب زوجها» وسمع للراغبات في العمل 
والمضطرات إليه باختيار العمل الشريف الذي يتناسب مع طبيعتهن 
الأنشوية حين ميحتاج الجتع لجهودهن - شريطة ابتعادهن عن الحرمات 
كالتبرج والخلوة بالأجانب من الرجال ولقد حطمت الشيوعية الأسرة 
حين أجبرت النساء على العمل مع الرجال سواء بسواء من لا يعمل لا 
يأكل . ولم تعطها حرية اختيار العمل الذي يناسبها بل فرضت عليها 
العمل في المناجم وفي تنظيف الشوارع والخدمة في الحانات وكثيراً ما كان 
عملا بعيدآ عن مقر تمل زوجها إمعاناً منهم في تمزيق الأسرة لأن الولاء 
الوحيد في نظر ستالين إإغا هو للحزب والدولة فحسب » والأسرة تنازعهم 
هذا الولاء > ا وأا بنظرم مظهر من مظاهر الجتع البرجوازي . 


١‏ - الإنسان في نظر الماركسية لا إرادة له إزاء قوة المادة » والجتمع في نظر 
ماركس هو الأصل » والفرد لا كيان له إلا باعتباره فرداً في القطيع أو 
ترا في آلة . لذا فالدولة هي التي تختار له نوع العمل وتحدد له مكانه 
باسم الجتع الذي تثله وتحرمه حق الاعتراض والاختيار وهذا ما يتضح 
من تسمية نظامها بد كتاتورية البروليتاريا ( الطبقة العاملة ) . 

والإنسان في نظر الإسلام كائن إيجابي له حرمته وكرامته وحرية 
الختيار العسل الذي يرد والكان النذى يرغب:الخيش فة شريطة أن 
بحافظ على حرية وكرامة الآخرين وأن يلتزم بضوابط الشريعة من حلال 


وحرام . 


۳1 


التربية الحزبية البناءة 


مها قيل في جواز الحزبية أو عدمه فإن الحزبية موجودة فعلاً ۴ وأا 
ذات أثر فعال في حياة الأمم والشعوب نظراً لاحتكاك عناص الأحزاب 
بعناصر أفراد مجتعهم وفي عنساصر الأحزاب الأخرى . ولكي تتجنب الأمة 
خاطر التطرف والتعصب الحزبي والتسلط على الضعفاء وغطهم حقوقهم 
كان لابد للأحزاب من التزام تربية أخلاقية فاضلة في تربية عناصر 
أحزاهم » وتلك أم أسس هذه التربية . 

١‏ - احترام الرأي الخالف : لأن الححالفين لأفكارنا م أصحاب فكر 
مثلنا » اهتوا بصلحة أمتهم وفق ما هدام إليه تفكيرم . لذا فهم أفضل 
من انشغلوا عن أمتهم مصالهم الشخصية وعاشوا بلا مبدأ ولا عقيدة . 
وأصحاب الرأي احالف اناس اجتهدوا فأخطأوا وخطؤم لا يبرر لنا 
تسفيه رأهم والحقد عليهم بل مجدر بنا أن ننظر إليهم نظرة المشفق 
النصوح الذي يتوجب عليه أن يبين هم خطأً اجتهادم بالحكة والموعظة 
الحسنة . وصدق الله إذ يقول ل ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك ) ( آل عمران ٠١١‏ ) فإن النصيحة واجبة لله ولرسوله ولأيمة المسمين 
وعامتهم ولیعام الغيورون أن التنافر والتعصب الحزبي لا بخدم مصلحة الوطن 
التي يجب على كافة الحزبيين وغير الحزبيين التعاون للحفاظ عليها . 

وأن اختلاف وجهات النظر في الوسائل والمناهج والفرعيسات أمر 
عادي ولا يكن الاستغناء عنه إذ لا يكن صب أفكار الناس في قالب 
واحد نظراً لتفاوت قدرات الناس فلو أن كل خلاف في وجهة نظر أدى 
إلى الانشقاق والانقسام والتهاتر لانقسم كل حزب وأسرة وجماعة إذ كثيرا 
ما يختلف أعضاء التنظم الواحد في وجهات النظر فلو أن ناسا أبدوا 


۲ 


وجهة نظرم ثم التقوا على رأي الأكثرية لما ترتب على اختلافهم أي أثر 


۲- الإنصاف والتجرد : من المستحسن أن تقيّم مواقف الأحزاب 
اللحرق انان هة ناوالا وا و اة ا 
وما يسىء إليها وما يتفق مع عقيدة الأمة وما بخالفها امتثالاً لأمر اله 
تعالى ‏ ولا تبخسوا الناس أشياءم ) . 

والنقد الموضوعي إذا كان بعيداً عن التجريح والإساءة إلى صاحبه لا 
تترتب عليه آثار سيئة ولا يثير الأحقاد والسخام بين الناس بل يدع 
باب التفام مفتوحا أمام الختلفين . والفجور في الخصومة ليس من صفات 
المؤمنين يقول عليه الصلاة والسلام « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا خاصم فجر وإذا ائّقن خان » . 

۴- العدل والإحسان : وذلك بأن يعدل الإنسان مع خصومه 
ويساعد الستحقين منهم وأن يبتعد عن الانتقام منهم والتشفي بهم . فإذا 
صار خصم تحت تأثيره حدر به أن يعامله بالعدل وأن يعطيه حقه وأن 
لا بقن ف طريق خر يسعى إلبه فان امال هذه الواف الشريفة 
العادلة كثيراً ما تكون سبباً في تقارب المتخاصين وزوال ما بصدورم من 
حقد أو حسد وصدق الله إذ بقول : ل ولا يجرمنك شنآن قوم بغض 
قوم على أن لا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله 
خبير ما تعملون ‏ المائدة ۸ . 

؛ - الاستقامة وحسن الخلق : ما دام الحزبي قد تصدى للإصلاح فهو 
ا طن اا قاد ا ا کر و ا وه ا 
ل لای وان دو اا ها کت اعا ا یر کل 
متصدر للإصلاح أن يكون قدوة في استقامته وحسن قيامه بواجبه 


۳ 

وبصدقه وحسن معاملته للناس لكي يكن من كسب تقتهم وحسن 

توجيههم لأن الناس لم يعودوا يؤمنون بالأفكار الجردة إلا إذا شاهدوها 

متثلة في حياة المؤمنين بها والداعين إليها وصدق الله إذ يقول ل ياأيها 

الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون الصف N‏ 

ومن المؤسف أن يكون الحزي اليوم ول من يکسب وآخر من 
يضحي وحبذا لو استطاع تغيير هذه الصورة > عندها يكون جديراً بثقة 
الارن : 

٥‏ - الابتعاد عن النقد والتجريح : سواء لأعضاء تنظيه أو لأعضاء 
التنظيات الأخرى لأن الدخول في المهاترات لا طائل وراءء قال 
تعالى : } ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسہوا الله عدوا بغر 
عام الأنعام ۸ . وليعام المرء أن الاسترار في النقد والتجريح مجعل 
ذلك الخلق الذمم طبيعة متأصلة لدى صاحبه فيصبح مقوتاً مذموماً بين 
الناس ويصير عنصراً معوقاً ومهدماً بدل أن كان مصلحاً وبناءاً . 

الابتقاد فن العضية الخر وة + ولك بان لا اص أا 
تنظهنا على الحق والباطل بل يتتوجب علينا أن نشجع الحسن ونساعده 
وتلوم السيء ونقاومه ۴ بجدر بالحزب الحاك أن ينصف النساس من غير 
حزبه وأن ينح المواطنين جيعاً فرصا متكافئة ولأن قدم أبناء حزبه على 
من يكافئهم في عمل ما فلا يجوز له أن يقدم الحزبي على من هو أكفأً منه 
لا في ذلك من ظام وتفريط بالأمانة وإثارة للأحقاد وتبديد للطاقات 
لأن المفروض بالحاك أن يكون مجيع المسواطنين - ينحهم الأمن والعمدل 
والفرص المتكافة فإذا ظلم عاش النساس في ضيق عظم وكانت مسؤوليته 
أمام الله كبيرة والظلم ظامات يوم القيامة ففي الحديث عن أنس رضي 


٤ 


الله عنه أن رسول الله وي قال : « اتصر”ّأحاك ظالآ أو مظلوماً قيل 
كيف أنصره ظالاً قال : تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره » رواه أحجسد 
والبخاري والترمذي حديث صحيح . 


۷ أن يري الحزبيون أنصارم على الولاء للفكرة والمبادىء لا 
للأشخاص والزعامات : 


لأن تعلق الأفراد سالرئيس أو الزعم كثيراً ما يؤدي إلى إصابته بالغرور 
وجنون العظمة بسبب المنافقين حوله ۴ يؤدي إلى التبعية الشخصية لا 
الفكرية فإذا انحرف الزعم عن مبادىء التنظم انحرف معه أنصاره بسبب 
تعلقهم الشخصي به لأن الثقة المفرطة في شخص ما تعطل تفكير الواثقين 
به فيأخذون بآرائه دون مناقشة أو إعمال فكر وعندها يصبح القائد أو 
الزعم أشبه بزعم عصابة هدد ويتسلط برجاله الموالين له . اما إذا كان 
الولاء لمبادىء والأفكار فإن انشقاق أو انحراف بعض القياديين لا يؤثر 
على وحدة التنظم إذ لا يجوز لإنسان مها علا شأنه أن يكون سبباً في 
تفريق أي تنظم فالإخلاص لسلأفكار والولاء للمبادىء لا يقم وزناً 
للعلاقات الشخصية والصلات الودية إذا تعارضت مع الولاء للفكرة › 
فالأشخاص زائلون والأفكار باقية والقائد إنسان يخطىء ويصيب لذا 
يجب على الأفراد أن يناقشوا ويفكروا بكل أمر وجددوا مواقفهم عن 
قناعة لا عن تبعية عمياء . وليعلم الأفراد أن إخلاص القائد لمبادئه يقاس 
مدى حرصه على وحدة أتباع هذا المبداً ورحم الله خالد بن الوليد حين 
تلقى أمرأً بعزله من قيادة الجيش الإسلامي فتقبله برحابة صدر وساعد 
القائد الجديد أبا عبيدة بن الجراح ولم يثر أية ضجة وم يفكر بأي ترد . 
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الانقسامات الحربية 


١‏ أسبابا : لقد مرت في عصرنا الحديث موجة الانقسامات الحزبية 
حتى لا يكاد ينجو منها تنظيم وإحد . لذا كان لابد من التعرض هذه 
LNA EE N N E‏ 
ليستفيد المتأخرون من خبرة المتقدمين ولعل أه أسباب هذه الانقسامسات 
يرجع إلى ما يلي : 

قد افق آعفاة لري الواح عل لافار ايء وله 
يختلفون في التخطيط والوسائل أو حول موقف سياسي فيقع الحلاف 
وينتهي بالانقسام . 

وقد يقع الخلاف حول شخصية الرئيس أو حول شخصية 
قياديةكبيرة فيرى فيها البعض عائقاً في تقدم مسيرة التنظيم ويرى فيها 
آخرون القيادة الملهمة التي لا غنى عنها . 

۴ - وقد يصل إلى قيادة التنظي بعض الوصوليين من أصحاب الصالح 
فيقع الحخلاف بينهم وبين الخلصين للتنظيم ويشتد الصراع وقد ينتهي 
بالانقسام . 

د وة ل بع افر ارات او فض عاض الا خراب 
الأخرى المتخفية إلى قيادة التنظم بعد أن تحسن الجهة المستفيدة انتقاءم 
,وإعدادم نم تزودم بالمال الوفير ليثبتوا بتبرعاتم السخية إخلاصهم 
وليكسبوا ما الأنصار هم حتى إذا ما وصلوا إلى مركز قيادي علوا على 
تفتيت التنظيم ونقل أخباره وإقصاء الخلصين من أعضائه دون أن يثياوا 
أية شبهة حول تصرفاتهم المدروسة الموجهة من الخارج . 


۳ 


۲ علاجها : لعلاج هذا المرض الخطير لابد من اتخاذ إجراءات وقائية 
وأخرى علاجية : 


أ الإجراءات الوقائية : وهي إجراءات تتخذ قبل الوقوع في الخطأً الذي 
يؤدي إلى الانقسام وأمهها ١:‏ - الاهتام بالكيف لا بالك : وذلك 
بانتقاء النوعيات الجيدة لترشيحها للتنظم لأن الاهتام بتكثير العدد دون 
الاهتام بالنوعيات الجيدة سيؤدي إلى التحاق عناص سيئة بالتنظيم وقد 
تون اة لهات سشبوهة فح بد مها عا فيلا يى رة 
ا 

إذ ليس كل إنسان يصلح للتنظي فهناك الفوضوي والأرثار الذي لا 
يكتع سرا والانتهازي لذا كانت عملية الانتقاء ضرورية لأمن وسلامة 
التنظم . 

¥ لا يشترط لنجاح التنظم أن ينضم أفراد الشعب كافة إلى تنظيه 
بل يكفيه أن يعمل لكسب النخبة من العناص النشيطة الذكية المهذبة 
الخلصة ذوي المؤهلات القيادية فإن نسبة أكبر حزب حا في العام لا 
ا ٠۰‏ من مموع السکان ۴ في الإتحاد السوفيتي . 

۴ - وضع المرشح للتنظي تحت الدراسة عدة أشهر وذلك لعرفة 
لا واو که و مدا ای و و 
تعطي القيادة رأبما بقبوله . 

۴ - عدم ترقية العضو المنظم إلى درجة أعلى قبل مكوثه زمناً كفياً 
في المرتبة الأدنى . وعدم الماح لأي كان مها بلغ مركزه العامي أو 
الاجتاعي من الوصول إلى القيادة قبل مضي عدة سنوات على انتسابه 
للتنظم ير خلاما متدرجاً بالمراكز القيادية الأدنى فالأعلى وهكذا » ذلىك 


۷ 


لأن الزمن عامل هام في نضوج الأفراد واكتساب الكفاءات والحبرات وفي 
التثبيت من إخلاصهم لفكرتهم ويلاحظ أنه ليس كل عضو أهلاً للقيادة 
فقد نجد إنساناً جيدا في الانقياد والطاعة مخفقاً في صلاحه للقيادة . 
والذي لا خلاف فيه أن ذوي الخبرة الطويلة أنجح في القيادة من يكافؤم 
من ذوي الخبرة اليسيرة وقد يعترض البعض على هذا الرأي بجحجة قلة 
الكوادر القيادية فيقول ما المانع في أن نشغل بعض مراكز القيادة الشاغرة 
بن نشق بهم من لا ينطبق عليهم شرط القدم فأقول : إذا تساهلنسا بشرط 
القدم فلابد من توفر شرطين ها الثقة والكفاءة . 

۽ ء عدم التساهل في أي ظاهرة قد تؤدي إلى انقسامات واضطرابات 
مها صغرت فظهور تكتلات أو حاولات تشهير ببعض القياديين أو 
ظهور بعض الخلافات بين أعضاء التنظم كل ذلك وأمثاله بيجب أن تعيره 
القيادة اهتاماتما فتسارع للقضاء عليه في مهده قبل أن يستفحل أمره 
وتتسع رقعته فإن معظم النار من مستصغر الشرر . 

ب - الإجراءات العلاجية : وهي إجراءات جب اتخاذها من قبل 
أعضاء التنظمم فور عامهم بوقوع الانقسام وأقصد بالانقسام ما كان شرخاً 
كبيراً في صف التنظم ولا أقصد به فصل عضو أو أكثر ادام جنم 
التنظي متاسكا كان الخطر ضعيفاً وإلي أم هذه الإجراءات : 

١‏ - عدم التسرع بالانحياز إلى إحدى الطائفتين المتنازعتين حت وإن 
كانت إحداها أقرب إلى القلب من أختها لأن التسرع في الانحياز إلى 
إحدى الطائفتين المتنازعتين يشجعها على التشبث في مواقعها والتصلب في 
مواقفها فيصعب على المصلحين تقريب وجهات النظر وتتعأر مساعي 
الإصلاح وقد يؤذئ ذلك إل خذلان الق إن كنت الفقة الشائية على 


ی 


۸ 

۲ - التبين : يقول تعالى : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينه) 4 ولابد لمن يتدخل للإصلاح من أن يتبين وجهة نظر 
الفريقين المتخاصمين حتى يټكن من معالجة الموضوع ويكون ذلك إما 
بالاستاع إلى كل طرف على انفراد وهذا الأفضل أو بالاستاع إلى وجهمات 
تر الطرفان مها وق لس واد ويد ذلك عطي رأة اي حل هدا 
اف او اانا اجات الى 

التحكيم : ونتقصد به قبول المتنازعين بقرار لجنة موثوقة من 
الطرفين تخصص للفصل في أمر النزاع سواء كانت من المنتظمين أو من 
أصدقائهم وقبول التحكم يعني الالتزام بالانصياع لقرار التحكم ومن 
رفضه كان باغياً وظالاً لأن رفض الانصياع للتحكي ليس إلا معولاً هدم 
في بناء التنظم ويقضي عليه . لذا فواجب أعضاء التنظم أن ينفضوا عن 
الرافضين لقرار التحكي ويأتلفوا مع المنصاعين له الحريصين على وحدة 
الصف الراغبين في الإصلاح يقول تعالى : 3 فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الحجرات . 

٤‏ - الجسم : فإن لم يتم الاتفاق على مجنة التحكم وتعسر الوصول إلى 
حل وطال أمد الحلاف يحسن الانحياز إلى أقرب الفئتين إلى الح » وإن 
كانت الطائفتان في البعد عن الحق سواء ولم نقكن من المفاضلة بينها 
بحسن الابتعاد عن هذه الفتنة وعدم الانحياز إلى إحداها حتى يقضي الله 
أمراً كان مفعولا« ولان تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك » . 

وإن استجاب الطرفان لقرار الحسم وجب الإصلاح بينها > وإزالة 
أسباب الجفاء > وإقامة العدل فيا بينها » وإعطاء كل ذي حق حقه قال 
تعالى : ل فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعسدل وأقسطوا إن الله يحب 


۹۹ 
المقسطين ‏ الحجرات . 

۵ - الابتعاد عن الجدل : ويحسن بالأعضاء الذين ينتظرون حسم 
الحلاف ونتائج الإصلاح أن يبتعدوا عن الجدل والحوض في مسائل 
ا لحلاف فإنه ما ضل قوم بعد هدى كنوا عليه إلا أوتوا الجدل . إذ لا 
e ET.‏ قضايا الحلاف عن مهمتهم الرئيسية ألا وهي إعداد 
أنفسهم وتزكيتها ودعوة غير والتناصح معهم . 

١‏ - الترام خَلُق الإسلام : والأم من ذلك كله أن لا يخرج المتخاصون 
عن حدود الشرع في خصومتهم لأن الفجور من صفات المنافق کا لا جوز 
استخدام الوسائل الحرمة كالكذب والاتام بغير دليل والتشهير والغيبة 
والنية  .‏ لا جوز قطع الرحم والامتناع عن السلام والقطيعة أكثر من 
ثلائة أيام وإن يذكروا وصية رسول الله بهلي في الفتن ( القاعد فيها خير 
من القام ) . 

من عِبَر الماضي 

ولابد قبل الانتهاء من بحث الخلافات الحزبية من إعطاء غاذج عن 
دور الحابرات في صفوف التنظيات المعاصرة » فإنه م ا 
عناصر الخابرات إلى تنظم جاعة الإخوان في مصرء حيث دفعوا بعناص م 
ومن خسدع بم إلى احتلال المركز العام للجاعة في ۲۷ نوفبر ۱۹١١‏ »> 
مطالبين باستقالة حسن المضيي الذي انتخب مرشداً عاماًء بحجة حداثة 
عهده بالمجاعة » وأشهروا السلاح مهددين بضرورة الاستجابة لطلبهم › 
ولكن المرشد العام رفض طلبهم وتجديدم ؛ لأنه لا يلك أن يرد بيعة 
شرعية صارت أمانة في عنقه وتدخل الشباب الخلص لدع الشرعية › بقوة 
السلاح وحاصروا المهاجين › وأصبح الوضع هدد بالانفجار وسارع 
الخلصون للقضاء على الفتنة » واتصل حدثي بمدير شرطة القاهرة أنذاك 
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ا ا و ی 
الليل » فكان الجواب بالإ يجاب » وأدار محدثي قرص الماتف ليمع صوت 
OT E O TTI‏ 
منتصف الليل فذهب إليه الشيخ مد فرغلي وسعيد رمضان ليضغط على 
عيله الخلص رئيس النظام الخاص بالانسحاب دون إراقة دماء » وما يؤكد ذلك 
ما کتبه امد عادل کال فی کتابه « النقط فوق الحروف » ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ عن 
دور السلطة في تأزم الخلاف وكيف طلب الضابط مد عبد الرحمن نصر سكرتير 
شؤون البوليس الحربي من عبد الرحمن السندي اغتيال المرشد حسن المضيي 
وبعض أعضاء الجاعة واعداً إياه بأن الحكومة سوف تفمض عينها . ويذكر 
كذلك أن مموعة من الميئة الغاضبين يزيد على الأربعين مساماً كانوا يعدون 
للهجوم على أعضاء الميئة التأسيسية وأنه ذهب إليهم في مكان اجتاعهم في بيت 
أحد الإخوان قرب المركز العام واستطاع صرفهم عن عزمهم ما أحبط خط ط 
عبد الناصر في تدمير الماعة وكان ذلك سبباً في اعتقاله بعد ذلك » وكان فهذه 
امجموعة العميلة دور في محاولة تقسم إخوان سوريا كذلك ›لقد 
أرسلوا عيلهم ن . ج هذه الهمة غير أهم لم يفلحوا ولقد تبين من مجرى 
الحديث آم كانوا يوقعون العرائض من أفراد المجاعة السوريين يطالبون 
فيها ببيعة حسن المضيي مرشدأً عامأ في الوقت الذي يعملون فيه 
لإقصائه في مصر بيغا كانوا وبنفس الوقت يوقعون العرائض في مصر 
لبيعة مصطفى السباعي مرشداً عاماً في الوقت الذي مجاول أنصارم 
إقصاءه في سوريا كل ذلك لكي بجهزوا على هذه المماعة بتكريس 
٠‏ انقساماتها ويتكنوا من ضرما وم تكن التنظهات الأخرى أقل حظاً من هذا 
التسلل لقد أصبح التنظم الناصري تنظيات عدة » والحزب الشيوعي حزبان » 
کا وأن تسلل شخص إلى م ركزمرموق ي أي تنظم كان أمرأً عاديَاً وأكثرمن أن بحص . 
X# %‏ 


۹١ 


التحالف السياسي في الإسلام 


كثر الحوار حول سؤال عن رأي الإسلام في التحالف بين فئتين » ففة 
مسامة ملتزمة بالإسلام وبين فمات غير ملتزمة بالإسلام کله أو بعضه »> 
لتحقيق هدف مشترك كتحرير وطن محتل إو إسقاط حك جائر. و 
يصر الإسلاميون على أن يلتزم المتحالفون يبادىء الإسلام وتحكهه » ولو 
أدى ذلك إلى انيار التحالف أم يتفقون على النقاط المشتركة فحسب . ثم 
ما الأسس التي تجب مراعاتا في الاتفاق . 

ولابد للإجابة عن هذا السؤال من الرجوع إلى سيرة سيدنا مد بي 
ودراسة معاهداته وتحالفاته وعهوده والتي ألخصها فيا يلي : 

أ - تداعی بنو هاشم وينو عبد المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو 
فة أل دار عبد اله ين جدعان عافدو عل أن :لا دوا ى مكة فظلوماً 
من أهلها أو من غيرم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظامه 
حتی ترد مظامته . وشهد سیدنا مد بير هذا الحلف مع عمومته فقال فيه 
بعد البعثة : « شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما 
أحب أن لي به حر النعم ولو دعيت به في الإسلام لاجبت » . 

مدان دخل رسول الله ر الدينة مھاجراً کتب إلى ود 
اة نابا دة فة المادىة الدمر رة للدولة الخديدة اة 
تضنت موادعتهم وإقرارم على أوضاعهم وتأمينهم على حرياتم الشخصية 
والدينية والمالية . وتلك بعض نصوص هذه الوثيقة التاريخية : ( هذا 
كتاب ممد النبي بين المؤمنين المسامين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم › إم أمة من دون الناس المهاجرين من قريش 
وعدد القبائل المشتركة معهم متعاقلون فيا بينهم وم يفدون عانيهم 


£۲ 


بالمعروف والقسط بين المؤمنين المتقين »> وإن المؤمنين المتقين يديم على 
کل من بغی عليهم ولو کان ولد أحدم . ولا يقتل مؤمن مؤمناً بكافر 
ولا ينصر كافراً على مؤمن وأن ذمة الله واحدة » وأن من تبعنا من هود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولامتناصرين عليهم وإنك مها 
اختلفتع فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى مد . 


وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين . وأن اليهود يهود 
بني عوف أمة واحدة مع المؤمنين . لليهود دینهم وللمسمين دینهم وأنفسهم 
إلا من ظلم وأنم > فإنه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته . وعدد كافة قبائل 
بود وقال : مم ما لیهود بني عوف . 

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسامين نفقتهم وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة وإلبر دون الإم . 

وأن لا يأم امرؤ بجحليفه وأن النصر لامظلوم وأن يثرب حرام جوفها 
على أهل هذه الصحيفة وأن ا لجار كلنفس غير مضار ولا آم . وأن بينهم 
النصر على من دم يثرب . وأنه لا حول هذا الكتاب دون ظالم أو آم وأن 
الله جار لمن بر واتقى ) . 

مد رسول الله . 


وقد يظن البعض أن عهد السام هذا مع اليهود شبيه با يطرح اليوم 
شن لول اة م الهو ٠‏ والق أنه لاعال لابه ينها للاباب 
التالية : 


زمن بعيد بيا هود اليوم مهاجرون إلى فلسطين ومغتصبون › حلوا مكان 
أهلها المشردين لذا فوجودم غير شرعي . 


۳ 


ELA OS aE EA 
يخضعون لحك المسامين العادل وهود فلسطين اليوم يجحكون المسامين بقوة‎ 
الحديد النار ودم "الدول الاستعمارية الكبرى الحاقدة على الإسلام وأهله‎ 
. ويضغطون على المسامين لترحيلهم والاستيطان مكامم‎ 

الا ول اه ا الود اة عل زياد وف 
العمسكرية ومسالمة هود اليوم في فلسطين وتوقف امقاومة ضدم في 
الداخل والخارج تؤدي إلى الاستقرار والازدهار . وتوافد المهاجرين 
وو اسول وا و ا ا و 
تطوير الزراعة والصناعة والتجارة وبتطبيع العلاقات مع الدول 
العربية - المتخلفة مع الأسف - تجد دولة إسرائيل في بلادم سوقاأ رائجة 
لتصريف منتجاما واستيراد المواد الحام منها ولعمري هل هناك استعار 
أو فن هدا السار 

٤‏ - بود المدينة على ضعفهم كانوا ينقضون عهدم مع رسول الله ب 
حين يظنون أن الفرصة مواتيه للتغلب على السامين فكيف بيهود اليوم 
الذين صنعهم الاستعأر على يده وزرعهم في قلب العروبة والإسلام 
لتكون دولتهم منطلقا لتحطم ية قوة عربية أو إسلامية مجاورة . ترى 
فهل توفي هذه الدولة بالتزاماا وتتراجع عن أطماعها أم أا ستنقض 
اليد كا وحدخ الفرهتة اة رصاق الله اد تقول عنهم ل أو اما 
عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرم لا يؤمنون ‏ البقرة ٠٠١‏ . 


ج - صلسح الحديبية : جرى بين السامين والمثركين من أهل مكة 
حين رغب المسامون المهاجرون والأنصار في حج بيت الله الحرام وتصسدى 
هم المشركون فع نتيجة التفاوض بين سهيل بن عمرو نمثل قريش ومد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العهد : 
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١‏ اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عثر سنين يأمن فيهم 
الناس ويكف بعضهم عن البعض الأخر . 

E EEE‏ يدخل في حلف ممد وعهده دخل فيه ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدم دخل فيه » فتواثبت خزاعة 
وقالت نحن في عقد مد وعهده وتواثبت بنو بكر وقالوا نحن في عقد 
قریش وعهدم . 

غل آنه فن أن دامن هريش يى إذن وله رده عليهم ومن 
جاء قريشا من مع عد ال يردي عليه + وخيل إلى ,يعض :الاين أن فى 
هذا الشرط موقف ضعف من السامين ولل يدركوا الحكة التى أدركها 
السامين » ومن أسلم من المشركين فوجوده بين ذوية يساعده على تبلييغ 
الدعوة هم . 

ا ی ن و اة موق ای درا 
طوبه عل اشر وانه لا اسلال ول اغلا : 

ه. وأنك ترجع عنا عامك هذا وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها 
فتدخلها بأصحابك فأآقت فيها ثلاثاً ومعك سلاح الراكب والسيوف في 
القرب . ولا تدخلها بغيرها . 

يلاحظ أن هذه المعاهدة حققت لمسامين مكاسب عدة أهها : 

أ الكت اللوي ان ف قاو الان مع الفر كن جرا 
ضمنيا من المشركين بقوة المسامين حين جلسوا معهم جلسة الند للند . 

هدنةغة السنين العشر منت :۲ لسامين من تبليغ دعوم في جو آمن 
فكسبت الأنضار ودخل الاين ي دين اله أفوا جا ول يستفد المشركون 
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غير تجنب ويلات الحرب والتي شملت المسمين كذلك . 

لقد كانت تتائج المهدنة هذه خلافاً لنتائج المهدنة الأولى في حرب 
فلسطين عام ۱۹٤۸‏ حين قبلت الجيوش العربية وقف إطلاق النار» 
كنت اليهود من تأمين السلاح وهجرة المقاتلين وتدريبهم مما كان له 
أكبر الأثر في انتصارها على العرب آنذاك . 

حلف المطعم بن عدي : وهو زعم بني نوفل بن عبد مناف ومشرك 
من مشركي مكة طلب منه رسول الله جي الدخول في جواره بعد أن 
اشتد به أذى المشركين في مكة والطائف فاستجاب المطعم مجماية رسول 
الله و > وأخرج معه قومه شاهرين أسلحتهم وأعلن عند البيت الحرام 
مايتهم له وأذعنت قريش هذه الجيرة وكفت أذاها عن رسول الله بلي > 
ولم ينس رسول الله به فضل المطعم عليه فقال حين أسروا سبعين رجلاً 
من المشركين في بدر: « لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كامني في هؤلاء 
لتركتهم له » مع مام عليه من عقيدة فاسدة . لأن رسول الله بل كان 
ييز بين من يحارب المسامين وبين من يسالهم . 

ه - مشروع التحالف مح بني عامر بن صعصعة : لقدطلب رسول 
الله له المجماية من بحيرة بن فراس زعم قبيلة عامر بن صعصعة . 
فاشترط بجيرة مجاية الرسول الكرم أن يكون له الحك من بعده فرفض 
ستول الله دلت الفرط قاتلا 2 و الام له بضعه نة باد خاجانة 
ا ی ا ت و م ا 
لا اة ا امرك( ار يري اماع الاناع )غا فم كلض 
تائج التالية : 


۹ 

١‏ لا أرق مانعا من اتفاق قات إسلاميسة مع مسامين غر ملترمين 

بالإسلام كله أو بعضه أو مع غير مسامين !! على إنصاف مظلوم أو الأخذ 
على يد ظالم أو على مصلحة مشتركة تفيد المسامين في تدعي قوتم وانتزاع 
حريتهم . ولا أرى التشدد في فرض شروط قد تؤدي إلى تصدع التحالف 
والإبقاء على الظام فإن الظلم ظامات يوم القيامة وهذا ما استفدناه من 
موقف الرسول الكريم في حلف الفضول وأنه لو دعي إليه في الإسلام 
ا 
١‏ إذا كان التحالف لتسلم حك في بلد ما فعلى المسامين أن يشترطوا 
على المتحالفين معهم قبوهم مجك الإسلام واعتبار الفقه الإسلامي مص در 
التشريع ولا بجوز التساهل في هذا الشرط حتى ولو انفرط عقد التحالف 
لقوله تعالى : 3 إن الحكم إلا لله ) . 

۲ لا جوز للمسامين أن يستعينوا بتنظيات تجاهر بكفرها في قتال 
أعذاة الإلام لان الكف رة وادة فقت يقلي الكافرون ق اة 
حرجة على المسامين فيضعفون موقفهم وفي ذلك يقول رسول الله بر : 
( إنا لا نستعين على المشركين بالمشركين ) رواه أحمد . 

٤‏ - حدر بالسامين مسالمة جيرانم والمتعمايشين معهم من غير المسامين 
والإحسان إليهم وعدم المكر بهم لقوله تعالى : [ لا ينها؟ الله عن السذين 
لم يقاتلوم في الدين ولم يخرجوك من ديارك أن تبروهم ريع إليهم 
إن الله بحب المقسطين ‏ وهذا يستفاد من عهد الحديبية ( وأن بيننا بيعة 
مكفوفة ) . 

٥‏ بحق لمسامين إلفاء أي شرط بخالف تعالم الإسلام كأن جحلل 
راا او جرم خلا ٠‏ 4 حدق في قرط يتك هن ينوه ال دة فد 
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ت ادى جره عل اومن ان عدا می فرش عو إن وله رکه 
NEE‏ 
هذا البند عام يشمل النساء والرجال وإن رد الرجال لا حرج فيه أما رد 
النساء ففيه حرج وخالفة شرعية لعدم جواز استرار الحياة الزوجية بين 
ا ت مرک وای اتا زوس فل ول :ااه 
تعالى : ل[ ياأيا الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله أعام بإيانهن فإن عامتهوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكضار لا هن 
حل هم ولاهم يحلون هن وآتوهم ماأنفقوا ولا جناح عليك أن 
تنكحوهن إذا آتيةوهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ‏ وفي ذلك 
حك صريح في عدم جواز استرار الحياة الزوجية بين مسامة وكافر . 

لذا فقد ألغى رسول الله 0 هذا الشرط ورفض ردها إلى زوجها . 

1 بحت للأمير السام إلفاء أي اتفاق نكل الطرف الآخر عن شرط 
من شروطه فقد ألغى رسول الله ر عهد الحديبية حين نقضت قريش 
E E a EE a mk‏ 

۷ جب على المسامين الاستجابة لنداء السلم وإيقاف الحرب مع 
خصومهم بشرطین : 

أ - اذا كان ذلك لا يعطي لخصهم فرصة التقوي على المسامين . 

ب - إذا مس المسامون من خصومهم رغبة صادقة بمسالتهم لقوله 
تعالی  :‏ وإن جنحوا للسام فاجنح هما وتوکل على الله > . 


الحركات الإسلامية بين الاعتدال والتطرف 
“١‏ الصوفية . 
۲ السلفية . 
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الصوفية 
بين الاعتدال والتطرف 
مخطط البحث 


ا اة اة ودار ها 

۴ تعار يف اصطلاحات المتصوفين . 

القن اا لقاوشات:والرفة 

۽ الأحوال والمجاهدة . 

ه . العوامل المساعدة في التربية الروحية . 

. شطحات بعض المتصوفين‎ ٦ 

۷ . أصناف المتصوفين على ضوء الواقع . 

۸ تجاوزات بعض النتسبين للصوفية . 

. المعتدلون من الصوفية والسلفيين ينهلون من معين واحد‎ - ٩ 


مراجع البحث 
١‏ - الرسالة القشيرية للقشيري 
۲ - التصوف في الإسلام د . تمر فروځخ 
۳ - تربيتنا الروحية سعید حوی 
٤‏ - المنطلق مد أحجد راشد 
٥‏ تاريخ التصوف الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي 
٦‏ دالأنوارالقدسية ف معرفة قواعد الصوفية الشيخ عبد الوهاب الشعرآني 
۷ في التصوف والأخلاق د . عبد الفتاح بركة 
اة القلة الضوفة وثطو رها د.عرفان عبد الٰجید فتاح 


ال الحدث تمد زكر يا الكاند هلوي 


of 


الصوفية 

نشأتها وتاريخها : يقول ابن خلدون : لاشك أن التصوف اتجاه ديني 
وأنه من العلوم الشرعية الحادثة في الملة . ويعتبر رينولد كبير الباحثين 
في الصوفية : أن التصوف هو فلسفة الإسلام الدينية » وعرفها بعضهم بأن 
الصوفية هي إدراك الحقائق الإلمية . ووصفها الجنيد : بأن الصوفية ذكر 
ضوف معنو لا صلح فيهها. وغزفها ا لخر يري أن التضوف مراقة 
الأخوال ولزوم الأدب » وخلاضة هذه التخاريف : التصوف هو بذل 

وخزل اة اتسوا وا اقات الارن ر ون 
ماسينيون ما يلي : 

ان ارف ال تاا ا ن الال الو من قران 
وللاحاديك الرية لذا كانت تهات اسلاسنة خالصة ) 

١د‏ اة اتال بالانكن الاجة اناف البة ات عة 
كنت بثابة زخارف وتنويعات . 

AN E 

a E N GS EE 
اة اما الوقات الاأحرق ابات لا ولل علا وة رف‎ 
وذلك ا بین طبيعة التصوف الإسلامي وطبيعة‎ ٤ الصوفيون هذه التهم‎ 
. التبتل والرهبنة من اختلاف‎ 


of 

أما تاريخ الصوفية : فقديم جداً شاع في الديانات والأمم كلها في الوثنية 
والجوسية واليهودية والنصرانية والإسلام ا عرفتها بعض الأمم البدائية . 

أما اشتقاق كامة التصوف : فقيل من سوفيا اليونانية ومعناها الحككة 
وقيل من الصفاء » وقيل من الصوف » لباس الأنبياء والصديقين وشعار 
المساكين . 

ويقول ابن الجوزي + ل يكن عجيبا أن يتقشف بعض المسامين في 
عصر صدر الإسلام »> ويزهدوا في الدنيا لأنهم لما تفرقوا واختلطوا بالأمم 
الى دخلت ق الإسلام وشاهدوا الإقبال عل الديا فيد القرن الان . 
أحدث ذلك رد فعل ظاهر ‏ فابتعد بعضهم عن الدنيا مرة واحدة »› 
اطا إل الاد ادوا ق ذلك رة قروا اء غلاا 
ا 

نشأة عام التصوف : نتيجة تعمق الصوفيين في فهم النصوص الثرعية 
وتذوقهم للمعانيها نشا ما يسمى بعام الإشارة : وهو الذي يكشف عن 
العاني واللطائف والأسرار الحزونة والطرائف والحك المستوحاة من معاني 
القرآن الكرم وأخبار الرسول الكرم ب . 

أهداف عام التصوف : 

دف عل التصوف إلى تحقيق هدفين أساسيين : 
الإسلام - الإيان والإحسان والتقوى والشكر حتى تبلغ الال ؛ فيؤدي 
صاحبها واجبه كوارث مدي تجاه مجتعه ؛ بالدعوة والتبليغ والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر . 
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يقول الي ميلم : « لو خشع قلب هذا شعت جوارحه » ويقول 
الباطن ) عوارف المعارف -. 
ومعرفة وسائل الارتقاء بها ؛ ليسعد مزكيها لإ قد أفلح من زكاها × وقد 
خاب من دساها ‏ ( الشمس ٠٠١١:‏ ) . 

- وهدف تعلمى : هدف إلى التحقق بالمعارف الإلمهية » والوقوف 
على أسماء الله وصفاته وأفعاله » وعلى الجانب القلى والذوقي من قضايا 
الفقه ؛ وذلك بإطلاق الخيال لفهم كتاب الله وسنة رسوله بل حقى 
يصل السالك إلى اليقين وهو على ثلاثة مراتب : 

أ - عل اليقين + وهو ياأتي عن طريق السدليسل النقلي من آيات 
وأحاديث ظ كلا لو تعامون عام اليقين ) ( التكاثر : ٠‏ ) . 

ب . عين اليقين : وهو يأتي عن طريق المشاهدة والكشف ل تم 
لترونها عبن اليقين ‏ ( التكاثر : ۷ ) . 

ج - حق اليقين : وهو ما يتحقق عن طريق الذوق ط™ وإنه لحق 
اليقين × فسبح باسم ربك العظم ‏ (الواقعة : ٩١ ٠١‏ ) . 


يقسمون الإيجاد إلى عالمين : 

١‏ - عام الأمر : وهو لا بخضع للأسباب والمسببات وهو ما پسمى 
بعالم الغيب . 

۴ - عام الخلق : وهو يخضع للأسباب والمسببات وهو ما يمى بعالم 
الشهادة . 


۵0 


باعتبارها وسيلة للارتقاء . 

أ - الروح : هو ذلك السر الرباني الذي يبعث الحياة في جسم 
الخلوقات وهي TO RSE N‏ 
ماهيتها . يقول الله تعالى : 3 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العام إلا قليلا ‏ الإسراء ٠٠‏ . 

والروح في أصلها صافية شفافة مفطورة على الإيان الكامسل . يقول 
رسول الله له ا ا ا و 
آ3 يمجسانه « روأه البخاري : 

وقد تتعكر الروح لتأثرها ببعض المطالب المادية لذا هتم الصوفي 
مجاهدتا لإعادتا إلى صفائها . 


ب - النفس : بعض الصوفيين يعتبر النفس هي الروح بعد مخالطتها 
ادن . وكثيراً ما تقع النفس تحت تأثير مطالب البسدن فتتطلح إلى 
الرغبة في اللود الحسي والمعنوي لإ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
یبلی ‏ والنفس على مراتب : 

أدناها النفس الأمارة بالسوء : التق تعاود إلى أمره بالسوء كلما 
سنحت ها الفرصة » وكا و ا و ال الا و 
في سورة يوسف ل وما أبرىء نشي إن النفس لأمارة بالسوء ) . 

وتليهسا النفس اللوامة : وهي التي لم تبلغ درجة الال » فتضعف 
أمام بعض المنكرات - فتلنوم تفسها - وتصمد أمام أخرى . تلك هي نفس 
معظم الؤمنين قال الحسن رضي الله عنه ( هي والله نفس المؤمن ما ترى 
المؤمن إلا يلوم نفسه والفاجر لا خاس تة )ا ووضفها ماهد ٠:‏ اها 


۵٦ 


تلوم نفسها على الشر لم فعلته وعلى الير لم لا تستكثر منه ) ( ولقسد 
رفع الله قدرها حين أقسم بها في الآية من سورة القيامة ‏ لا أقسم بيوم 
القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة ( القيامة : ٠١‏ ) . 

ثم النقس الملهمة : التي أنار الله بصيرا » عرفت الحق فاتبعته وعرفت الشر 
فابتعدت عنه قال سعيد بن جبير : هي التي اهمها الله فجورها وتقواها » وقال 
ابن زيد : هي من جعل فيها بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه للفجور . قال الله 
تعالى : ( ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها € ( سورة 
الشمس ) . وقال ل إن تتقوا الله بجعل لك فرقانا ) يعني يفرق به بين 
الحقى والباطل . 

ثم النفس المطمئنة : وهي التي بلغت الكال وصفها الحسن البصري 
باا الفن اة الرقنة وال اة رأة ا ودره ال 
تعالى : ™ ياأيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية » 
فادخاي في عبادي وادخلي جنتي ‏ (الفجر : ۲۷ - ۳۰ ) . 

ثم النفس الراضية المرضية : التي شارت إليها الآية السالفة : رضيت 
بكل ما أصاها من الله فاعتقدت أنه خير ها » ولو كان في ظاهره شراً 
ها ء لأنه لا يصدر عن الله إلا ما فيه الخير . قال تعالى : ل وعسى أن 
تکرهوا شیئاً وهو خير لک ) . 

ج - القلب : ليس المقصود بالقلب عند الصوفيين تلك العضلة النابضة 
بالحياة » إنغا المقصود تلك البصيرة التي تكشف لصاحبها حقائق الأمور 
من خير وشر » وهو اليزان الذي ييز به الخبيث من الطيب . فتنعكس 
معرفته على الجوارح » فتستقم على نهج الله وصدق رسول الله مر « ألا 
إن ف فة اذا طلجت صا الست كلو اذا يدت ف المد کل ألا 
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وهي القلب » رواه البخاري . فمرض القلب وصحته هي من اختصاص 
عم التصوف . 

والقلوب من حيث استعدادها للصلاح على مراتب : 

افك اأة وهو فلك الوقن الق أرق ورا واف 
حلاوة الإيان وصنفه الصوفيون على أربع حالات ( المد : وهو بداية 
حب الله » الود : وفيه يثبت حب الله » والحب : وفيه ينشغل القلب 
برضاة الله »> والعشق : وفيه ينشغل بالله عن غيره ) . 

۲ . وقلب أغلف : وهو قلب الكافر غلفته المعاصي فأظل والعياذ بالل 
ال 

۲ قلب منكوس : وهو قلب المنافق يؤثر ما عند غير الله على ما 
عند الله . 

۽ - قلب مصمًح : قلب فيه إيان ونفاق في الحديث الذي رواه الإمام 
أهد في مسنده والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد أن رسول الله بم 
قال : « القلوب أربعة : قلب مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط 
على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب 
الؤمن سراجه فيه نور» وأما القلب الأغلف فقلب الكافر » وأما القلب 
النكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر » وأما القلب المصفح فقلب فيه إيان 
ونفاق » كمثل البقلة يدها الماء الطيب » ومثل النفاق كمشل القرحة يدها 
القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » لذا قالوا 
الإيان يزيد وینقص . يقول رسول الله tt‏ : « إن الإيان ليخلق في 
جوف أحدك ؟ يخلتق الثوب فاسألوا الله أن بجده الإيان في قلوبك » رواه 
الطبراني في الكبير وهو حديث حسن . وفي حديث آخرد جددوا إيان 
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قيل + يارسول الله كيف جنه إاتا ؟ قال : أكاروا من قول لا إله إلا 
الله » رواه أحمد پإسناد جيد ( يعني بالذکر ) . 


والقلب في نظر الصوفيين مطلق » والعقل مقيد » لذا فالعقل المقيد 
لا يعي المطلق › وهو الله لذا فالعقول بنظرم لا يتوصل بها إلى المعرفة 
الكاملة . 


السفر ومراتب المتصوفين : لقد سي الصوفيون الحياة سفراً والمقصود 
بال هو الاال جاافن الإا اة ين مر تة أدن إل رة أكر 
الا . وقد عم بعض الصوفيين السفر على كل مجالات الحياة فقالوا : العام كله 
في سفر ينتقل من شدأن إلى شأن بدليل الآية ل كل يوم هو 
في شأن ‏ ( الرحمن : ۲١‏ ) وقد سوا الصوفي الذي يسعى للوصول إلى الله 
فال رتفا | وساا فاد اهف ل الاد و شاه وول 
إلى مقام العرفة » دخل في المرحلة الشانية وسمي عارفا أو مراداً أو 
واصلاً . وهو المقام الشابت للصوفي . فالمريد هو المبتدىء والمراد هو 
امنتهي . والمراد هو الذي اختاره الله لنفسه وإصطفاه من عباده وأعطاه 
كافة مقامات الوصول » وكافة أنواع المعارف والأنوار عن طريق الوهب 
الإلهي » وجعل في قلبه واعظ الحق » فتطمس في قلبه أنوارٌ التوحيد 

ئر الظامات والشبهات » وينتقل من حال إلى حال حتى يتحقق من 
مقام القكين في التكوين » فلا يؤثر عليه تغيير الأحوال » مټكناً من 
الله » ثابتا معه » وتكون رغبة قلبه في الحقيقة » ورغبة سره في الحق . 

وحقيقة الإرادة ۴ وصفها القشيري : هوض القلب في طلب الحق 
سبحانه . 


اما شروط الإرادة فهي : رفع السد والحجاب بين المريد وبين الحق 
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سبحانه مستندين إلى قوله تعالى : } وجعلنا من بين ايديم سداآً ومن 
خلفهم سداً فأغشيناشم فهم لا يبصرون ‏ ( يس : ٩‏ ) والسد بين المريسد 
وبين الحتق سبحانه أربعة أشياء هي : ( المال والجاه والتقليد والمعصية ) 
يقول القيشري : المريد من له إرادة » والعالم من له علم » لأنه من الأسماء 
الشتقة . فليس المريد عند الصوفية من أحك إرادته مقابل إرادة الله » بل 
من أحك إرادته في تسلم نفسه لله > وعندئذ يكون أمام إرادة الله بلا 
إرادة . 

اللقامات والأحوال : من طبائع الأمور أن جتاز السالك طريقه إلى 
الله على مراحل » يعالج فيها نفسه العلاج الام لتلك المرحلة مما يساعده 
على استناف السير » وبذل المزيد من الجهد » حتى يتوصل إلى غاية هذه 
الرحلة فيقيم فيها ما شاء الله لذا سمي مقاما . ثم ينتقل إلى مرحلة أمعى 
وهكذا » وقد تعترض السالك في الطريق أمور روحية لا تلبث أن 
تزول » وقد اصطلح الصوفيون على تسميتها أحوالاً . يقول القشيري : 
الحال : معنى يرد على القلب من تغير تعمد أو اجتسلاب أو اكتساب من 
طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج . فالأحوال مواهب › 
وا لمقامات مكاسب » فالأحوال تأتي من عين الجود » والمقامات تحصل من 
بذل المجهود ( الرسالة ) وقد اختلف الصوفيون في تصنيف المقامات فعدها 
O‏ 
فعددها الطبراني سبعة وهي : التوبة ‏ الورع - الزهد - الفقر - ا 
التوكل - الرضا - وترك الات مفتوحاً حين قال وغير ذلك u‏ 
السهروردي : الشكر : والخوف - والرجاء ‏ واشترط الصوفية على السالك 
أن لا ينتقل من مقام إلى آخر قبل التحقت الكامل به . وقد يصبح 
الحال مقاماً كراقبة النفس وماسبتها باسةرار . 


+۰ 


المقامات : 

E E E aa a 
تز كتا ودا الصوفي سفره بالمرحلة التهيدية وهي الاستعداد النفسي‎ 
والعزية القوية على اجتياز المقامات الواحد تلو الآخر» والتي تؤلف‎ 
بجموعها طريقه › فإذا اكتټل استعداد المسلم للأخذ بالطريقة بدأ المقام‎ 
التوبة : قال الله تعالى : لإ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها‎ ١ : الاول وهو‎ 
المؤمنون لعلكم تفلحون ) . وغن اس قال.؛ قال رسسول لله ا‎ 
5الاثت ن الدب كن لا ذتب له فيل اسول اله سا علاهة التوية ؟‎ 
قال الندامة » . قال أرباب الأصول من أهل السنة : شروط التوبة حتى تصح‎ 

. الندم على ما عل من مخالفات‎ ١ 

۲ ترك الزلة فى الحال . 


۴ - والعزم على أن لا يعود إليها . هذا بالإضافة إلى رد الظالم 
لاصحاا فور الاستطاعة . تلك هي التوبة النصوح التي لا يضعف صاحبها 
أمام شهوة أو نزوة » ولا تبقي عليه أثراً معصية خفية أو علنية . والتوبة عند 
امريد المبتدىء تكون بذكر الذنب » والندم على فعله » وهي عند المتقدم 
تكون بنسيان الذنب » والاسةرار في الرياضة الروحية . وقد صنفوا التوبة 
لصتاف 

أ التوبة : وهي ما انت خوفاً من عذاب وهي صفة عامة 
ان 

ب الإنابة : وهي ما كانت طمعاً في ثواب وهي صفة الأولياء 
والمقربين . 
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ج الأوبة : وهي ما كانت استجابة لأمر الله > وهي صفة الأولياء 
المقربين [ واصبر على مسا يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيسد إنه 
اواب ) ( ص :۱۷ ) . 

۴ مقام الورع : إذا تكن المريد بقام التوبة أصبح يخشى الوقوع في 
الإنم فيحترز منه ويتقي الشبهات . 

عن النعان بن بشير قال : قال رسول الله به « الحلال بيّن والحرام 
بيّن وبينها أمور مشتبهات لا يعامها كثير من الناس فن اتقى الشبهمات 
فقد استبراً لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع حول 
اجى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حى ألا وإن حى الله 
محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 

أما علامة الورع فهي في قول الرسول به عن النواس بن معان أن 
رسول الله ب قال : « البر حسن الخلق والإم ما حاك في صدرك 
وکرهت أن يطلع عليه الناس « رواه مسام والبخاري . 

أما مرتبة الورع العليا فهي في حديث الرسول بي عن بي ثعلبة أن 
رولا اله ا فال الى ا سكنت اليه النفنن واطان إلية الفلب 
والإنم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمان إليه القلب وإن أفتاك المفتون » 
وو چ 

هذه المرتبة ا يقول الشراح لا يعرفها إلا أرباب القلوب ؛ والورع 
على وجهین ورع ظاهر : وهو أن لا يتحرك المرء إلا لله تععمالى ٠‏ وورع 
باطن : وهو أن لا يدخل القلب سوى الله تعالى . 

ولقد فسره أبو ذر الغفاري بالحديث الشريف « من حسن إسلام المرء 
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رکه ا هه وة ميان اوري ره 5 ( ا رايت اسل هن 
الورع : ما حاك في نفسك تركته ) وفسره أبو علي الدقاق ( بأنه ترك 
الشبهات وتحرى الحلال في المطعم واللبس ) ا عرف التقوى بقوله: ( | 
اا ی و ا ی و 

۴ مقام الزهد : قد يطلق ويراد به الانصراف عن الثيء مطلقاً ¿ 
وقد يراد به الزهد في ما دون الحرام وحقيقة الزهد : أن لا يفرح الزاهد 
بالدنيا إن أقبلت » ولا حزن عليها إن أدبرت مصداق قوله تعالى : 
لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا ہا تام الحديد " . لذا 
E PS‏ . وللزهد مراتب روف اشر ان 
الإمام أحد بن حنبل جعل الزهد على ثلاثة أوجه . 

أ ى ترك الحرام وهو زهد العوام . 
ب - ترك المفضول من المحلال وهو زهد الخواص 
ج ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهوزهد العارفين . 

۽ مقام الفقر : : هو شعور المريد بافتقاره إلى الله تعالى › والاكتفاء 
a ON La‏ 
ان ا و م اا 
كباراً » ولكن هذا الغنى لا يشغلهم عن الله تعصالى . لأن الفقر في نظر 
الصوفيين ليس خلو اليد من الأملاك والمال » إغا هو شعور الفقير السالك 
أن ما يلكه ليس له . هذا يكون في عطائه جواداً » وفي أخذه متعففاً 
نقنوعاً » قال الفرسيني : ( الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة ) 
وقسر القشيري قوله ( بأنه أشار إلى سقوط امطاب والرضا با بجريه 
الحقق سبحانه ) 


۳ 


ه۔ مقام الصبر : 
وهو مقام أخلاقي لا يتم جهد بدونه » ولا يتوصل إلى هدف بغيره › 
والصبر على رأي القشيري قسمان : 

أ صبر على ما هوكسب العبد فيدخل تحت الأمر والنهي . 
EE NS‏ 
فة اله فا فة وبا هال مهل الفي احطار ارج من ال 
تعال E E ARE‏ ودون ترم ا يقول 1 

علي الدقاق ( حد الصبر أن لا تعترض على التقدير ) . 

والصبر ليس عملا سلبياً خصصا » فهو سلى في الأمور السلبية كالصبر 
على القضاء » وإيجابي كالصبر على العبادة » وعلى إقبال الدنياء لذلك 
قالوا : الصبر على الطلب عنوان الظفر » والصبر في المحن عنوان الفرج . 
٦‏ مقام الرضا : 


لا يتم التوكل إلا بالرضا والرضا : هو حسن تقبل المسلم لقضاء الله 
وقدره بنفس راضية مطمئنة لعدالة الله فيه . 

وقد اعتبر الصوفيون العراقيون الرضا من الأحوال العشرة بيها » 
اعتبره الخراسانيون من المقامات .-يقول أبو علي الدقاق : ( ليس الرضا 
أن لا تحس بالبلاء إنغا الرضا بأن لا تعترض على الحكر والقضاء ) و هذا 
يكون السفر قد بلغ مداه » وأصبح قلب السالك من الصفاء ما بجعله 
أهلاً لتلقي العارف عن ربه » ويتتع بفراسة المؤمن الذي ينظر بنور 
الله »> وبهذا يكون قد وصل إلى مقام المعرفة . 


£ 


المعرفة عند الصوفيين : 

يقول الأستاذ الدقاق : المعرفة على لسان العاماء هي العم فكل عام 
معرفة وكل معرفة عل . وكل عالم بالله تعالى عارف وكل عارف عام . 
والمعرفة عند الصوفيين غاية الطريق وهي قسمان : معرفة حق » ومعرفة 


n wm 


حقيقة . 

أما معرفة الحقيقة : فهي معرفة ذات الله تعالى على حقيقته وهذه لا 
سبيل للوصول إليها لقوله تعالى : } وما قدروا الله حق قدره ‏ أي 
عرفوه حق معرفته . ذلك لأن العقول البشرية عاجزة عن إدراك حقيقة 
ذات الله تعالى « ليس كمشله شيء وهو الىميع البصير ‏ لذا قالوا: ما 
عزفة غه ولا حه سراد : 

أا معرفة الحق : فهي معرفة الله تعالى با تدل عليه أسماؤه التي مى 
ها نفسه » وصفاته التي وصف نفسه بها ولذا قالوا : المعرفة صفة من 
عرف الح سبحانه بأسم‌ائه وصفاته › نم صدق في معاملاته › ثم تنقى من 
أخلاقه الرديئة وآفاته » ثم طال بالباب انتظاره › ودام.بالقلب اعتكافه » 
وصدق في جيع أحواله . 

والمعرفة في نظر الصوفي إغا تأتي عن طريق القلب بعد مجاهسدتسه 
وتحققه بالإييان الصادقء فتى انكشف للصوفي شيء - ولسو كان ييا 
بطريق الإلمام والوقوع في القلب من حيث لا يدري - فقد صار عارفاً 
بصحة الطريق . 

ولقد مشل الإمام الغزالي هذه المعرفة التي تأتي من القلب كالحوض 
الذي ينبع ماؤه من قعره » فالتصوف إلى جانب كونه سلوكا في الحياة 
فهو منهج في المعرفة » أساسه التأمل الباطن وامجاهدة الروحية . يتنقل 
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الصوفي في مدارج المعرفة حتى ينتهي فيها إلى اليقين » ومشاهدة الحقائق 
على ما هي عليه مصفاة خالصة . 

الأحوال : جمع حال وهي حالة نفسية ترد على قلب السالك نتيجة 
ركه وون فد هن أو ا ولا طا وا ٠‏ و ها 
الطوسي بعشرة أحوال وهي : 

. مراقبة النفس وكبح جاحها‎ ١ 

القرب من الله بالطاغة والعادة والد كر والشفل:: 

ا ول ل و ا اة الط اة وتا اة 
الخالفة ) . 

: ا لوف الذى جب غن العضة‎ ٤ 

6ال اء رة اله تیال قول افد احوق قيض والزجاء مته 

. الشوق إلى لقاء الله تعالى‎ - ٦ 

ا 

۸ - الطبأنينة بسكون القلب وارتياحه . 

. المشأهدة يوم القيامة‎ - ٩ 

و و ی و و ال 
القلب يلا القلب نوراً وينفي عنه كل ريب » ويتلىء به القلب شكراً 
وهن الله تعال خوفا ٠‏ اوقد أضافة البعض:الاخرال القالة : 

١‏ - الوجد : ترات الأوراد فيه تنصرف الحواس عن حوما إلى 
التأمل في الله وحده . 

. الفناء : وفيه يبطل الشعور ويتعطل الإحساس‎ - ١ 

- فناء الفناء وذلك حين لم يعد يدرك شيئاً ما حوله . 
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١‏ - البقاء وفيه يفقد امريد إحساسه بذاته فيفقد الخلوق ويوجد 
الخالق ويفنى الإنسان ويبقى الله - على حد تعبيرم .. 

احافد: کا ا رن ال العر تة فان ان مرها فا 
فعلاجه الع وا :ا فلاخ الاه قال اله تال 
ل والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) (العنكبوت ) وقال : ل والذين 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواشم ) وقال  :‏ إن المنقين في 
جنات وهر في مقعصد صدق عند مليك مقتدر ‏ ( القمر : ٥٥0٤‏ ) من 
الاأنات التافة فة أن ادا نة فة الحاعة وان الفرت رة مدا وان 
القوي فة ا ا ق ل اعا جراخلا + فالفد ى2 واداء الاك 
والتطوع بالنوافل » أما أركان الجاهدة فهي : 

أ العزلة : يفسرها القشيري بقوله : ( العزلة هي اعتزال الخصال 
اللذمية لا التنائي عن الأوطان ) والعزلة فهوم اعتزال الناس فهي علاج 
نفسي لكثير من الحالات ؛ كالعزلة أثناء الفتن وعدم الخوض فيها هذا إِذا 
أ يتبين الحق . والاعتزال بقصد تهذيب النفس والعبادة والخشوع والتفكر 
في عظمة الله تعالى وفي أسرار الكون والخلق » شريطة أن لا يفرط بحق 
أحد » وأن لا يطيل أمدها . يروي أبو بكر الرازي عن يعقوب السوسي 
فونه (الأفزاة لا بشو عة إلا الاق ياء تن الجال لتا 
الاجتاع أنفع ) المع . 

ب - الصمت من فوائد العزلة وفيه قوله تعالى : ™ لا خير في كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ‏ وفي الحديث 
الشريف « من كان يؤمن باالله واليمم الآخر فليقلل خير 
او لنت شرل الفكرى :المت اة وهو ا مل 66ا كن الد 
لطي ن الى رب الكل فال كرضي وها فة ارال 
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والنطق في موضعه من أشرف الخصال » ومن سكت عن الحق فهو شيطان‎ 
احور‎ 
ج . السهر : والمقصود به أن يكون في طاعة الله ورد في الحسديث‎ 
: الشريف قيل : يارسول الله أي الدعاء أسمع قال‎ 


« جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات » أخرجه الترمذي بإسناد 
حسن . 

ا جوع كرا ايكون ا وع لاجا لض أمزاض النفن ٠‏ 
كالبطر » والعجب » والشهوة الجنسية قال عليه الصلاة والسلام : 
« يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ا نى عن 
الشره وكثرة الطعام بقوله : « بحسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه فإن 
كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » رواه الترمذي 
E E RET TE CBE OT‏ 
الدازال 2( ماع الدتا الشن تاح الاخرة الخ ): 

الشريعة والطريقة : يقولون بأن الشريعة هي معرفة السلوك إلى 
الله تعالى» وال حقيقة هي دوام النظر إليه » والحقيقة والثريعة متلازمتان 
لا يتم أحدها إلابالآخر . والطريقة : هي سلوك طريق الشريعة والعمل 
ا و ا القاسم القشيري رجه الله تعالى : قد درج أشياخ 
الطريتق كلهم على أن أحداً منهم لم يتصدر قط للطريق إلا بعد تبحره 
في علوم الشريعة ووصوله إلى مقام الكشف الذي يستغني به عن 
الاستدلال . ومن هنا قالوا لامريد تفقه في دينك أولاً ثم تعال ادخل في 
الطريق . لأن التصوف والعلم قرينان لا يفترقان » ذلك لان من يرد 
اا ن 
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يقول الدكتور أبو الوفا :.أصبجت كامة طريقة عند الصوفية في 
اشر العااف عر رالراب عفر تي إل رة الاب والا لان الى 
تقسك بها طائفة الصوفية .فمن أجع إرادته وأبصر طريقه فعليه أن 
يسلكه » وإن سلوك الطريق وقطع مراحله يكون بوضع غايته نصب 
عينيه ؛ حتى لا يفتر السعي » ولا ينحرف عن الجادة ولا تصرفه عن 
التقاط الارن رل اليد 2( الطرق فا مد وة عن اللو الا 
على من أففى أثر ارول عليه المفلة والسا واتكع سه وزم 
طريقته ) طبقات الصوفية .. 


العوامل المساعدة في التربية الروحية 


أ . الاجتاع : اجتاع المسامين على الذكر والتلاوة والتفقه والتناصح 
يساعد على سلوك الطريق الصحيح » وعلى تهذيب النفس » والارتقاء ها 
حتى تتحقق بالعبودية لله ففي الحديث : « مااجتع قوم في بيت من 
ت اله لون کنات اله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفنهم اللملائكة وذكره الله فين عنده » وفي حديث 
اخر « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قالوا وما هي رياض الجنة › 
قال : حلق الذكر » أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب . وقد 
اک معاذ بن جبل مشروعية الاجتاع وضرورته بقوله « اجلس بنا نؤمن 
ساغة ا فاخدف ابن رواحة وقال لاي الدرداء ا( تحال انومن اة إن 
للت اع هك من اناجيت غلاا : 

ب - الإنشاد : لاشك أن إنشاد المعاني الإسلامية الصادقة أكثر تأثيراً في 
الف عا لو تست ن غير إنعاة: فريطة أن ين ايار الشمر ميت 
يتضمن ما يحض على فعل الخير » والبذل › والتضحية » واستنكار الفساد »› 
وذكر مآثر الأجداد » وبيان محاسن الشريعة وأن يكون بعيداً عن الزهد 
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والصبابة » والغزل برسول الله ه وكا بحسن أن لا نكثر منها لغلا تشغلنا 
عن ترتيل القرآن الكريم » وتدبر معانيه » وتذوق بلاغته » فتكون في 
فترات محدودة كالح للطعام » وكفترة ترويحية منشطة لدفع الملل » وعلى 
أن لا نتخذها هواية وغاية للبسط والسرور . 

ج . الشيخ : إذا كن العم يؤخذ من صفحات الكتب وأقوال العاماء 
فإن تربية النفس وذيبها يحتاج إلى مرآة تعكس عليها نفس المريد 
ليرى فيها عيوبه » ووسيلة مجاهدتا وإصلاحها › هذه المرآة هي نفس 
الشيخ الخبير مداخل النفوس » ووسائل تمذيبها قال تعالى : ( ومن 
يضلل الله فلن تجد له ولياً مرشداً ‏ ( الكهف : ١١‏ ) فإذا انتفى الضلال 
کل و ا ف 2 
بالخبرة والعام ويختصر عليه الطريق ويزوده بالتقوى » لذا نجد رسول الله 
به يرسل مصعب بن عير مع أهل المدينة بعد أن بايعوه بيعة العقبة 
ليكون هم ولياً مرشداً > ومعاماً ناصحاً . وكان لجهوده أثر طيب في نشر 
الدعوة » وإعداد رجالاجا ونظراً لا للشيخ أو الأمير من أثر كبير في 
توجيه وتربية من التزموا بالتلقي عنه والاقتداء به وجب على الشيخ أن 
يكون عند حسن ظن أتباعه به » مؤهلاً لجل المسؤولية العظية التي 
أنيطت به وذلك بالاهتام ا يلي : ۰ 

١‏ العام أن يدرس العم على يد عام متفقه » والتجويد على يسد 
حافظ مود › وأن يل بعلوم القرآن والحديث › وأن يدرس سيرة رسول لله 
5 الق اة ولا الاد لاام امسر أتافة ا : 
قال تعالى : [ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في السدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون ‏ ( التوبة ٠١١‏ ) . 
وقال تعالى : ل ۴ أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا 
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ويسركيكم ويعامكم الكتاب والحكمة ويعامكم مالم تكونوا تعامون ) 
( البقرة ٠١١‏ ) تلك هي مهمة العاماء ورثة الأنبياء . 

۲ - الالتزام بتعالم الإسلام : مع أهله ومن يعول والوقوف عند 
حدود الشرع لأن الالتزام دليل صدق الإيان » فتى تناقض قول الشيخ 
مع فعله فقد التأثير بغيره يقول تعالى : 3 ياأيها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون 4 ( الصف : 
CFE‏ 

۴ - حسن الأسلوب في الدعوة : يقول تعالى مخاطباً نبيه : ج ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ‏ . ويقول تعالى : ل ادع إلى 
سبيسل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ‏ فإذا 
كان الشيخ حليا علياً » حسن الأسلوب في التبليغ ومعالجة نفسيات 
مريديه » متدرجأاً في تلقين العم والأدب كان عظم الأثر » ومن أوتي 
الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً . 

٤‏ ۔ ۴ اشترطوا في الشيخ أن يكون معرضاً عن حب الدنيا والجاه 
متأدباً على يد شيخ قدوة بصير » أخذ أدبه عن شيخ قدوة سابق وهكذا . 
لذا روى القشيري عن أبي يزيد البسطامي قوله : ( من لم يكن له أستاذ 
فإامامه الشيطان ) الرسالة . 


د - أدب المريد مع الشيخ : أن لا يتقدم على شيخه بقول أو فعل »› 
وأن يلزم السكون بجانبه وحسن الاستاع له › وأن لا يرفع صوته 
بحضرته › ولا ينبسط أمامه بالضحك والكلام وأن لا يكتم شيا من 
أحواله عن شيخه وعلى الشيخ أن يحفظ سره فيكه عن غيره . يقول 
القشيري : ولا ينبغي للامريد أن يعتقد العصة في المشايخ » بل الواجب 
ن يسذرم وأحواهم »> ويحسن الظن بهم » ويراعي مع اله حده فيا 
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يتوجب عليه من امر . 


هسل يجوز أن يكون لامريد أكثر من شيخ ؟ يجيب على هذا السؤال 
الشيخ حي الدين بن عربي بقوله ( اعام أنه لا جوز لمريد أن يتخذ له 
إلا شيخاً واحداء لآن ذلك أعون لة في الطريق »> وما رآينا مريداآ قط 
أفلح على يد شيخين » فكا أنه أ يكن وجود العالم بين إلمين » ولا الكلف 
بين رسولين » ولا المرأة بين زوجين فكذلك امريد لا يكون بين 
خن هدا إا كان فة الى تد لوك لطر 2 ها ذا كان فة 
التبرك بالشيخ فلا ينع أن مجع بأي وإاحد . 

مما تقدم نستطيع القول إن التصوف الصافي هو : علم النفس التربوي 
في الإسلام . دف إلى دراسة النفس البشرية لعرفة أحواها » ومواطن 
الضعف فيها » والأمراض التي تنتا ها » ووسائل علاجها » والعمل على 
تزكيتها » والارتقاء ہا إلى مستوى التحقق الكامل بالإسلام » وإخلاص 
اله بن لله + ورل الد ون ع الا ركه بورق اا ل نكو 
ال فلا إن التصوف فة مه غراغا كيرا ى جتان اللافة 
ا ق و ا 
ويقول : قد نجد في بعض قواعد عام الكلام ما يكن أن يعتمد عليه في 
ا ا ا خا و هق ج ك اة مارات 
لجوانب في المعاملات ما يعتبر مقياساً لحقوق وإقراراً للعدالة » وقد نجد 
في بعض المواعظ والحك إشارات إلى الأدب وتهذيب النفس » ولكنسا لن 
نجد عند هؤلاء جميعاً نظاماً متكاملاً لدراسة الجانب الأخلاقي في الإسلام 
كعا مستقل بذاته . وإذا نحن أرسلنا النظر ليكشف لنا عن طوائف 
السامين من شغل نفسه بهذا الجانب لم نجد غير الصوفية ( ص ۷۲ في 
الت لحلاف“ 
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أصناف المتصوفين : يكننا أن نقسم الصوفيين إلى قسمين : 

١‏ - قسم فهم الإسلام فهاً سلياً » وسلك الطرق المشروعة لتهذيب 
النفس وتزكيتها » وأخذ نفسه بالعزيمة القوية في العبادات والطاعات › 
والتزموا الأمر بالعروف والنهي عن المنكر »> وسلكوا الطريق إلى الله 
دون E.‏ ابتداع وف ؛ فکانوا منارات هدی › ا دين › 
فجزام الله عن الإسلام والمسامين خير الجزاء . 

۲ - وقسم أخذ بظساهر الطريق » وابتعد عن الجوهر » وأغرقوا في 
تصورام واشتطوا في تأويلاتهم . وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وشغلوا فراغهم بالأذكار والألحان والولام > ووقعوا في تجاوزات 
اا ا ای ا 
ولرسوله » ولأمة المسامين وعامتهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلا بالله . 
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: المعرفة والتأويل الرمزي والإشراق‎ ١ 

يرف يعض التمنوفن أن التصوف إلى جاتب كوته سكوك ق الياة 
فهومنهج في المعرفة » أساسه التأمل الباطنى » وامجاهدة الروحية »› وبذلك 
يكونون قد أضافوا إلى مناهج المعرفة ونظرياتا لوناً جديداً في المعارف 
يعد على الإلمام والكشف . 

ان اولقن قاق ةو التو أبن البو ى بن عن للقت 
بشهاب السدين السهروردي ولد عام ۹ ه في ميدا القدية الواقعة شال 
غرب إيران بسهرورد . 

ردپ کو رییان ال أن به الھروزدی مرک هن غاص 
متباينة معقدة أساسها المع بين الغنوصية والأفلاطونية » وديانات الفرس 
بمجمع بين الحكة الشرقية والمشرقية الممثلة في ديانات الفرس القديهية »› 
ومذهبها في ثنائية الوجود ( النور والظامة ) وبين الفلسفة اليونانية في 
صورتا الأفلاطونية الحدثة ومذهبها في الفيض أو الظهور اسر . يقول 
الشيرازي في الأسفار الأربعة عنه ( شيخ أتباع المشرقين ولحي رسوم 
الفرس في قواعد النور والظامة ) ويصف السهروردي أصحاب الفلسفة 
الإشراقية بقوله : ( قوم ما وقفوا عند العام الرسعي بل جاوزوه إلى العام 
المضورى الاأتضال الشيردي عن الشكة اة 

هذه المعرفة لا يكن اكتساما بالعقل والرؤية » أو البحث النظري 
او و ا ی واو و ا اا 
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المىئ في روح العالة > تكون ما لأصول الفلسفة الإشراقية, فإذا ما‎ 
تجردنا من الملذات الجسمية تجلى لنا نور إلمي لا ينقطع مدده عناء هذا‎ 
النور هو الواهب لكل الصور » ومصدر النفوس على اختلافها » ويسمى‎ 
الروك اة او ةلفان الل الفا عن هتا الور‎ 
إن‎ ( : ۲٢ للسهروردي . ويقول السهروردي في عواف المععمارف ص‎ 
اللفن الالوف ال عل لاور ل بم الخال ف ا للقن الول ع‎ 
رسول الله وصحابته من بعده » أما التأويل فتتد العقول فيه بالباع‎ 
الطويل ) . يقول نيكلسون في كتابه في التصوف الإسلامي : استطاع‎ 
متبعين في ذلك الشيعة- أن يرتوا بطريقة قأوپل تنضوص‎  نويفوصلا‎ 
الكتاب والسنة تأويلاً يلام أغراضهم . على أن كل آية بل كل كامة في‎ 
القرآن تخفي وراءها معنى باطناً لا يكشفه الله إلا للخاصة من عباده‎ 
الذين تشرق هذه المعاني في قلويهم في أوقات وجدم . وزعوا أن الوقوف‎ 
. على ظاهر نصوص الشرع حجاب ينع الوصول إلى حقائق الأمور‎ 
آخذين برأي الأفلاطونيين السذين يرون أنه ليس في الألفاظ إلا ظلالا‎ 
شاحبة للحقيقة الجردة . ويؤكد ذلك السهروردي بقوله : إمام أهل‎ 

الحكة رئيسنا أفلاطون . لذا کان شعارم حدثي قلي عن ريي . 


ولقد استنكر عليهم العاماء أن يكون الإلمام سببأً في المعرفة ؛ لأنه لو 
تقرر ذلك لبطل القياس بالعقل وانتهى الاستنباط . يقول أبو منصور 
الماتريدي الحنفي : السبل التي يوصل با إلى العام بحقائق الأشياء هي العيان 
والخبر الصادق عن الرسول العصوم عن الخطأ في التبليغ عن ربه » والنظر 
المبني على الاستدلال العقلي : والقياس والبرهان . سل سري السقطي عن أهل 
التصوف فأجاب التصوف اسم لثلاثة معان هي : 


. د الذي لا يطفیء نور معرفته نور ورعه‎ ٩ 
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۲ ۔ ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة . 

. ولا تحمله الكرامات على هتك ستار محارم الله تعالى‎ ٣ 

فلو أن كل عارف كشف عن باطن الأيات بشكل يخالف فيه بقية العارفين 
لأصبح الدين الواحد أدياناً » وأصبح الحق أهواء لذا قال رسول الله بر : 
د ترکت فيك أمرين لن تضلوا ما أن تقسكتم بها كتاب الله وسنتي » يقول 
الإمام حسن البنا رجه الله تعالى في رسالمة التعالم : القرآن الكرمم والسنة 
الطهرة مرجع كل مسام في تعرف أحكام الإسلام > ويفهم القرآن طبقاً لقواعد 
الل الرية من غر تك ول تمن ٠:‏ 
۲ ۔ إسشقاط التكاليف الدينية عن الواصلين : 

يقول الدكتور عرفان فتاح : ظهرت هذه الدعوة في الفكر الإسلامي - 
ا اا عدا فان اياجا اه ارون ادان 
الشريعة » ومن القانون الديني والأخلاق › والنزوع إلى الإباحية والإلحاد . 
وهي نزعة ربطها بعض الكتاب أمثال الأشعري والبغدادي والشهرستاني في 
ديانات الفرس القدية مثل المزدكية والزروائية . ٠‏ 

( فالمعمرية ) مثلا هم فرقة من الخطابية استحلوا الزنا وسائر الحرمات وتركوا 
الصلاة وتأوللوا على ما استحلوا قول الله تعالى : ل يريد الله أن يخفف 
عنك   .‏ استحل ( الجناحية ) امحرمات بتأويلهم الآية الكرية ل ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ‏ ( وقد 
اعتبر البيروني هذه الدعوة من أخص خصائص طريقة باتنجل أهندية . 

E ONE NOE A JE NSE, 
) عليه فرض » ولا تلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده ( عن مقالات الإسلاميين‎ 
وزع قوم أن الحظور على غيرم من احرمات مباح لمم إذا بلغوا درجة‎ 


۷٦ 
المنزلة الحاصة - وتأولوا لتذلتك قوله تعالى : [ واعبد ربك حتى‎  ةيالولا‎ 
يأتيك اليقين  ( فإذا وصل اليقين سقطعت عنه التكاليف . مع أن العلماء‎ 
فسروا اليقين بالموت » غير أن بعض المتهاونين في أحكام الشرع سولت هم‎ 
أنفسهم هذا التفسير الخاطىء المجافي لسنة رسول الله بإ حيث يقول : « إني‎ 
لأتقا؟ لله وأكثر؟ خشية له » متفق عليه . هذا شأن رسول الله وحبيبه الذي‎ 
) او بالاقتداء به بقوله ل لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة‎ 
كان من أعبد الناس » وأكثرم ذكراً > مع أنه من العارفين الواصلين . لقد‎ ( 
أشفق المسامون عليه من كثرة عبادته » مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه‎ 

وما تأخر » فأجابهم بقوله « أفلا أكون عبداً شكوراً » . 
۴ وحدة الوجود : 

يقول الدكتور عرفان فتاح : ومذهب الوحدة المطلقة أ يكن له وجود في 
الإسلام بصورته الكاملة قبل ابن عربي ؛ فهو الواضع لدعائه › والمؤسس 
لمدرسته » والمفصل لمعانيه ومراميه . 

فقد قرر المذهب في صورته النهائية » ووضع له مصطلحاً صوفياً كملاً 
استمده من كل مصدر وسعه أن يستد منه » كالقرآن الكرم والحديث وعل 
الكلام والفلسفة المشائية والأفلاطونية الحديثة » والغنوصية المسيحية والروائية 
فلسفة فليون اليهودي  .‏ انتفع مصطلحات الإسماعيلية الباطنية والقرامطة 
وإخوان الصفا » ومتصوفه الإسلام المتقدمين عليه » وادعى كرومر ربط هذا 
القول بأصول بوذية » ۴ ادعى ميركس نسبته إلى أصول يونانية في الصي » 
وأا مسهدة من كتابات ديوثبسيوس الأربوفاغي . 

لقد عرف الفكر الفلسفي صورتين لمذهب وحدة الوجود : 

ولاه ماد اة فها تغد و الالوهة اا الا سى الاب شرا 
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يتناوله الحس » وتقع عليه التجربة » ويصبح العال المادي هو الكل الواحد 
الحقيقي › ولا شيء سواه وتعرف هذه الصورة باسم - نيتير أليزم -. 

ب - وثانيتها : روحانية خالصة تنكر العام الظاهر ولا تعترف بالوجود 
احقيقي إلا الله تعالى الحتق . أما الخلق فظل للوجود الحق » ولا وجود هم 
بذاتیم . وهکذا نسب إلى ابن عربي ما يلي : 

( إن الله هو الطبيعة » وهو الجامع لكل شيء في نفسه » والجاوي لكل 
الوجود الظاهر بصورة كل موجود » يرى في كل صور وأشكال الموجودات › 
ويصير وجودها كوجود الظلال بالنسبة لأشخاصها » وكصور المرايا بالسبة 
لامرئیات وذا لا يکون للعام الادي وجود منفصل بذاته › فهو إمأ وجود 
وتجليات عقلية للجوهر الكلي أو صفات وأحوال للكل الإلمي الواحد . وتفدو 
الألوهية الحقيقة الكلية امطلتة الأزلية الأبدية التي تستوعب الكون كله فكل 
الأشياء في العال وإحد واله هو الكل في الكل وتعرف هذه الصورة بامم 
أكوسميزم ). 

کا نسب إلى ابن عربي في فصوص المكر : ( وقد ثبت عند الحققين أن ما 
في الوجود إلا الله » وحن وإن كنا موجودين فإنا كان وجودنا به > فا ظهر 
من الوجود بالوجود إلا الحتق » والوجود والحق واحد وليس ثم شيء حوله 
مثل » لأنه لا يصح أن يكون ثم وجودان مختلفان أو متاثلان ) . ويقول : 
سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها . وبناء على ذلك فليس فة خلق وا 
ورد را دول اوقل ات کا نالعاو الام 
حساب ولا مسؤولية ولا مدلول لاط اعة أو المعصية › ولا للثواب أو العقاب 
فالكل في نعي مقم > والفرق بين الجنة والنار في المرتبة . ورحمة ربك وسعت 
a CT‏ 
الإنسان » ويسقط الإلزام الحلقي » وترتفع المسؤولية الأخلاقية بزوال ركني 


۷۸ 
العقل والحرية » وفي ذلك إسقاط لإنسانية الإنسان . 

۽ . الحلول : هي امتداد لفكرة وحدة الوجود قال به الحلاج › يقول عنه 
ابن الندي : إنه كان رجلا تالا مشعبذاً > يتعاطى مذاهب الصوفية › 
ويتحلى ألفاظهم » ويدعي كل عل . يظهر مذاهب الشيعة لاملوك » ومذاهب 
الصوفية للعامة . يدعي أن الألوهية قد حلت فيه » وأنه هو تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً . يقول عنه ابن خلكان : إن الإمام الجويني إمام الحرمين كان 
يذمه ويقول : اتفق هو والجنابي وابن المقفع على إفساد الناس > تفرقوا في 
البلدان » فكان الجنابي في هجر والبحرين › وابن المقفع في بلاد الترك ودخل 
الحلاج العراق ( عن البداية والنهاية ) وكان ابن العاد الحنبلي في شذراته يؤكد 
الصلة بين الحلاج والقرامطة » فيذكر أن الحلاج لما أدخل بغداد عام ٠٠١‏ ه 
مشهوراً على جمل علق مصلوباً نودي عليه أن هذا من القرامطة فأحرقوه › 
ويرى نيكلسون أن السبب الرئيسي في صلب الحلاج انامه أنه كان يدعو سرا 
إلى مذهب القرامطة الذين أغاروا بعد تسع سنين على مكة وسرقوا الحجر 
الأسود . 

يقول الاج : إن من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذة وصفا حق 
لا يبقی فيه شيء من البشرية حل فيه روح الله »> ۴ حل في عيسى عليه 
السلام » ولم يرد شيا إلا كان ا أراد وكان جيع فعله فعل الله لذا قال : أنا 
الحتق . وما في الجبة غير الله > ولقد زع الحلاج لنفسه الخلود . روى الخطيب 
البغدادي ونقل عنه ابن كثير أن الحلاج قال باتحاد اللاهوت مع الناسوت » أو 
الروح الإمي بالروح الإنساني . 

قال لأصحابه مرة وهو مريض : لا بهولنك هذا الأمر - يعني الموت ‏ فأنا 
عائد إليك بعد ثلاثين يوماً . وقد سبقته إلى ذلك غلاة الشيعة فزعوا أن 
الإمام من آل البيت لا بجوز عليه الوت »› ٤‏ زع النادوسية أن جعفر بن مد 


۷۹ 
الباقر لازال حي . 


قال عبد الله بن سبأً : إن سيدنا عليا في السماء. ونه م ت  .‏ قالت 
بعض فرق النصارى بالموت الظاهري كالدوسينيون وقال ابن خلدون : إن قول 
الغلاة بالحلول يوافق مذهب النصاری في عیسی عليه صلوات الله وسلامه  .‏ 
لاحظ نيكلسون بأن الحلاج كان يعتقد بأن الولي المتحد بذات الله هو أعمى 
مقاماً من الني الذي بعث برسالة خارجية . من أقوال الحلاج : ( يعني هو 
وذات الله ) . 1 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا يدنا 

فلذا أبصرتني او و غ 

لقد استنكر عاماء المسامين من أهل السنة والجاعة هذه الأفكار الدخيلة 
على الإسلام » وقالوا بكفر المؤمنين اء وهذا ما أودى بجياة الحلاج 
والسهروردي . كا تصدوا للرد على هذه الأفكار الشاذة ؛ فألف حجة الإسلام 
أتوخابة الال كتابه المنقذ من الضلال في الرد على هذه الأفكار ا لمغرقة في 
التطرف » ولأن رفض بعض المتصوفين هذا الحك على غلاتمم القائلين بوحدة 
الوجود » وفلسفوا هذه الفكرة بأنها تفسير لكامة لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فا عن أنفسهم تهمة الكر » إلا أني لا أرى أن هذه التبريرات تسوغ هم 
الخروج على إجاع أهل السنة والجاعة » ومناداتهم بأفكار لم يقل ا أحد من 
سلفنا الصالح » والتي قد تؤدي بالكثير من العوام إلى الكفر » وصدق رسول 
الله لع إذ يقول : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » . 
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تجاوزات بعض المنتسبين إلى الصوفية 

١‏ - من المنتسبين للصوفية في عصرنا الحاضر من يبقى كل حياته مشغولاً 
يإاصلاح القلب وسلامته . ۴ يبقى بعض مدعي السلفية طول حياته مشغولاً 
بتصحيح العقيدة ومحاربة المذهبية سواء بسواء » غافلين عما يدبر للقضاء على 
الإسلام من مكائد » متشاغلين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعن 
التعاون لتحكي شرع الله > لأن ذلك في نظرم سياسة › والسياسة محرمة على 
الصوفيين » لأن قلبهم مشغول بالله واللشغول لا يشغل › ولا أعلمٍ ما فائدة 
انشغال قلومم بالله إذا لم تستجب لأمر الله ؛ فتهتم بأمر المسامين » فن لم متم 
جا الان فان ر رى شاا يري اماه الإسلا ا اكان ن ان 
ننشغل بالعبادة والذكر » وندع همم تصريف شئون الحياة حسب أهوائهم » لذا 
نرى المتسلطين من أعداء الإسلام حاربون دعاة الإسلام » ويشجعون مشايخ 
الطرق . وإنصافاً للحقيقة أقول : إن الفاهمين لحقيقة التصوف لم يقصروا في 
الدفاع عن السلام في الماضي يقول ماسينيون : ( بحق إن الإسلام لم ينتشر في 
لهند بواسطة الحروب بل انتشر بواسطة الصوفية ¥ يرجع إليهم الفضل في 
الصالحة بين الطوائف الكبرى ) ا وإن انتشار الإسلام في أفريقيا السوداء 
جنوبي الصحراء إنغا يرجع الشطر الأكبر إلى الفرق الصوفية كالتيجانية 
والسنوسية والشاذلية » ولقد كان للصوفيين مراكز لامرابطة في سبيل الله » 
يعيشون فيها متطوعين للدفاع عن الثغور الإسلامية يتزودون فيها بالزاد 
الروحي والتدريب العمسكري » حتى إذا دعا الداعي للجهاد هبوا للدفاع عن 
وطنهم الإسلامي الكبير وما عبدان والرباط إلا بعض هذه الرباطات التي , 
رابط فيها أمشال مقاتل بن سليان وحماد بن سامة وبشر الحافي رجهم الله 
جيعاً . فحبذا لو تأسى المتأخرون بسلفهم من الصوفيين الأوائل . 
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۲ كشراً ما يتساهل بعض الحسوبين على التصوف في الترام أحكام 
الشرع » لذا نذكر السالكين بالتزام الإسلام » والوقوف عند حدود الشرع حت 
وا a o‏ 
بالسفر من بلد إلى بلد لحضور الحضرة دون محرم » ولا أن تذهب إلى الذكر 
دون إذن وليها » ا لا يجوز للشيخ - مها بلغ من صلاح - أن يلتقي بريدة 
رخفا الت « ما اجقعم رجل بامرة إلا كان الشيطان ثاللها » إذ 
لا فائدة من العبادة والذكر إذا بنيت على مخالفة الشرع » وتجاوز حدود الله 
تعالی . ۴ لا جوز له أن يوصلها بسيارته إلى بيتها بعد منتصف الليل إلا 
ومعه حرم » ولا يعطيها العهد أو الطريقة » فقد استنكر الشيخ مد الغمري 
على المطاوعة ( المشايخ ) وفقراء الأحمدية الذين يأخذون العهد على النسوان › 
ويصير أحدم يختلي بهن في غيبة ازواجهن وتقول له ياأبي ويقول هما يابنتي › 
وقال : إن ذلك خارج عن قواعد الشريعة » وإن من استحل ذلك أخطاً 
مستدلاً بالآية الكرية ل وإذا سألټوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب 
ذلكم طهر لقلو بكم وقلوبهن ) ل[ تلك حدود اله فلا تعتدوها ومن يتعد 
حدود الله فقد ظام نفسه ‏ ومن حام حول المى أوشك أن يقع فيه . 

۴ طلع علينا بعض المندسين في صفوف المتصوفة بفكرة الإخلاء والإملاء : 
ومفادها أن القلب المليء بالذنوب وا معاي لا یدخله نور الله قبل إخلائه من 
ظامات المعاصي - لذا فا على الراغب في السير إلى الله إلا أن يعترف للشيخ أو 
نائبه » فيخلوا قلبه هذا الاعتراف من المعاصي » ويصبح مستعداً لتقبل نور. 
الله تعالى . وهذه لعمري مخالفة شرعية ومكيدة شيطانية . إذ لا جوز هتك 
ستر امریء مسام بکشف معاصیه ؛ لأن الله لا بحب أن تشيع الفاحشة بين 
المؤمنين . وأما ادف الشيطاني من ورائها فهو أخذ مشالب على المريد أو 
امريدة حن إذا شتا فك أخبدم بترك الشيخ هدده بنشر أسراره » فيضطر 
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الفكرة الخبيثة » وليعاموا أنه من ستر مؤمناً ستره الله في الدنيا والآخرة » ومن‎ 
. فضح مؤمناً فضحه الله ولو کان في جوف رحله‎ 

؛ ‏ تجاوز حدود الأدب والطاعة مع الشيخ : يقم بعض المشايخ المحسوبين 
على الصوفية مراسم للاجتاع هم ما معنا ها في تاريخ الصدر الأول من 
الإسلام . يدخل المريد على الشيخ فينحني له منكباً على يدي الشيخ 
لتقبيلها » ثم يرجع إلى الوراء منتصبا حتى إذا ما اذن له بالجلوس جلس بين 
يدي الشيخ ا مجلس في التشهد بين يدي الله تعالى . فإذا ما استأذن للخروج 
قبل يد الشيخ ورجع القهقرى وجهه للشيخ وظهره إلى الباب » حقى إذا ما 
خرج من حضرة الشيخ انفتل وعاد إلى وضعه الطبيعي » وإذا سار الشيخ سار 
مریدوه خلفه على بعد خطوتین » مع ان رسول الله په نہی عن سير أحد 
خلفه تواضعاً لله فقال : « خلو ظهري لملائكة » وإذا ركب طلب من مرافقه 
أن يركب خلفه أو أن يسبقه إلى مكان محدد يقول السهروردي : ينبغي 
للمريد أنه كاما أشكل عليه من حال الشيخ شيء أن يذكر قصة موس مع 
الخضر الذي عام من الأسرار ما خفي على سيدنا موسى عليه السلام . 

أما الطاعة عندم فهي طاعة عياء يتدخل الشيخ حتى في قضايام 
الشخصية › اما شعاراتهم في ذلك ( ما أفلح مريد قال لشيخه لم ) ( يجب على 
امريد أن يكون بين يدي الشيخ كلميت بين يدي الغاسل ) ( لا يجوز أن 
يتردد المريد إذا طلب إليه شيخه تطليق زوجته ) وهكذا مع أن الطاعة في 
الإسلام طاعة مبصرة وطاعة بالعروف . ولا مانع من أن يستشار الشيخ في 
بعض القضايا » على أن يكون لامريد الرأي الأخير بعد تمحيص الأآراء 
ودراستها والمفاضلة بينها . 

ه . تجاوزات في هيئة الذكر : ينتظم الذاكرون في حلقات » حلقة الشيخ 
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في الوسط . وما أن يطل الشيخ بطلعته البهية حتى بهب كل من بالمسجد 
واقفاً > فإذا أخذ الشيخ مكانه في صدر الحلقة » وأشعر هم باہتداء الذكر بدا 
الجيع بالتايل والذكر المادىء على إيقاع صفقات الشيخ » أو من ينوب عنه » 
وبدأً صوت المنشد العذب يتازج مع همهات الذاكرين وكأن الميع في حلقة 
رقص السماح وبتزايه سرعة الصفقات يزداد الوجد وافيام » وقد يشتد الوجد 
بأحدم فيصرخ من قحف رأسه : 

الله هو حي - وقد يصرخ بالفارسية ۔ واستیکاناً - كامات لا يفهم 
معناها . وقد يتظاهر بالغيبوبة فيباغت احدم بارقائه عليه وقد يصفع 
أحدم صفعة يتطاير الشرر من عينيه على أثرها » فيضطر ذلك للرد عليه 
با مثل . وقد يرغي على الأرض وهو يرتجف بحالة تشنجية من شدة الوجد 
كى إا باركة الخ عاد إل وخعة اون وقد بقل وك الجاقن : 
كالصياح - على قدم واحدة . كل ذلك طبعاً حباً في الله وشوقا إليه ؟؟ 
والأغرب من هذا أنهم يبررون فتلتهم هذه بانفتال أي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين أبلغه رسول الله يه رضاء الله عنه . ها السعادة الكبرى يغيب 
فيها المرء عن واقعه ويعيش في نشوة السعادة » وقد يقوم ببعض الحركات يعبر 
بها عن سعادته » ولكن أبا بكر رضي الله عنه لم يكررها › ولم يتخذها عادة 
كبعض عادة المدعينءاليوم لأنه يعرف أن أفضل الذكر الخفي وأن القلب 
لمتصل بالله ساكن وقور . 
-الأولياء والكشف والكرامات : 

الكشف والكرامات والرؤيا الصالحة ليست هدفا للصوفي محد ذاجاء› 


ولكن حصوما دليل على صحة الطريق »> وبشارة على قبول الله تعالى لمن 
اخلض ال اة 


NE 


أما أدلة القائلين بالكرامات فتتلخص با يلي : 

أ . أن الله كشف عن بصيرة السيدة مرم العذراء الصالحة الصديقة فتثل 
ها املك بشراً سوياً وبشرها بسيدنا عيسى عليه السلام . 

ب - مر رسول الله بث مع أصحابه في بقيع الغرقد وأنبأم بعذاب اثنين 
في قبرها أما أحدها فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يشي بالفية . 
وقال لأصحابه ولولا تقرغ قلوبك وتزيد؟ في الحديث لسمعتم ما أسمع ( رواه 
أحمد ) فهذا يدل على إمكانية الكشف لو زال الماع . 


ج - روى البخاري عن أسيد بن حضير « بيا كان يقراً من الليل سورة 
البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأً فجالت › 
فسکت فسکتت » نم قراً فجالت » ثم انصرف وکان ابنه يحي قريباً منه فأشفق 
أن تصيبه » ولا أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح 
فاما أصبح حدث النبي ب فقال : وتدري ما ذاك قال : لا والله » قال : 
تلك اللائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى 
عنهم » وفي ذلك إكرام من لله لأسيد برؤية الملائكة . 


د - روى ابن الجوزي في كرامات عر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
أسامة ويعقوب عن نافع مولى ابن عمر وعن ابن عر أنه بيغا كان يخطب الجعة 
فصاح « ياسارية بن زني الجبل ياسارية بن زني الجبل ظلم من استرعى 
الذئب الغ » فجاء كتاب سارية إلى عر بن الخطاب أننا نصرنا يوم الجعة - 
ساعة ناداه عمر - على بعد مات الأميال فقال : معت صوتاً ياسارية بن زنم 
الجبل ظام من استرعى الذئب الغنْ » فعلوت بأصحابي الجبل ونحن قبل ذلك 
في بطن الوادي » ونحن محاصروا العدو ففتح الله علينا . والآثار في ذلك 
كثرة . 


Ao 


أا ما يراه يعض التصوفة من أن كف ما ورك الب فر من قرات 
مقام المعرفة » وأن الكرامة جاهزة تحت إبطه يظهرها متى شاء فذلك ما 
يتعارض مع نصوص كتاب الله وسنة رسوله . 

يقول تعالى في سورة الأنعام : ل[ وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا 
هو روی سال عن عبد الله عن أبيه عن رسول الله به قال : ( مفاتح 
الغيب خمس لا يعامهن إلا الله وقراً سورة لقان ل إن الله عنده عام الساعة 
ويازل الغيث ويعام ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وها 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ ( آية : ٠١‏ ) . 

ومن المغيد في هذا الباب أن نسمع رأي الإمام حسن البنا رجه الله تعالى إذ يقول : 

١‏ - للإان الصادق والعبادة الصحيحة والجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله في 
قلب من يشاء من عباده ولكن الإهام والخواطر والكشف والرؤی ليست من 
أدلة الأحكام الثرعية ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين 
ونصوصه . ۰ 

۲ الام والرق والودع والرمل والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل ما 
کان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان أية من قران أو رقية 
ا 

۴ ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم با عرف من طيب أعاهم 
قربة إلى الله تبارك وتعالى والأولياء م المذكورون في قوله تعالى : [ الذين 
آمنوا وکانوا يتقون ) . 

والكرامة ثابتة هم بشرائطها الشرعية مع الاعتقاد أهم - رضوان الله 
عليه - لا بيلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً في حياتهم ولا بعد اتم » فضلا عن 
أن هبوا شيئاً من ذلك لغيرم . انتهى رأي البنا ره الله تعالى . 


۸٦ 


وهناك ظاهرة ألبست لباس التصوف ولابد أن نعرج عليها وهي ظاهرة 
ضرب الشيش وهو جسم حديدي مدبب الرأس يضرب به ( من أخذ 
الطريفة) جيمه في المناطقالخفاسة دون أن يضاب بائ ».وقد دوس عل 
النار » أو يأكل الزجاج الحمي » وهذه خاصة باتباع الطريقة الرفاعية » وقد 
كثرت التعليلات هذه الظواهر » فمن قائل عنها سحر أو رياضة روحية › ا 
يفعل فقراء المنود ولكن الرأي الراجح أنه ليس يها تعليل شرعي أو علمي 
ويقولون : إن صدرت عن تقي فهي كرامة له » ون صدرت عن عاص فهي 
استدراج . بدلیل قوله تعالى : ™ من كن في الضلالة فلهدد له الرحمن مدا ) 
ويقول الإمام الجدد الشيخ أحد السرهندي في رسالته إلى الأنجال : إن حصول 
التصفية والتزكية مرتبط بأداء الأعمال الصالحة التي تكون لرضاء الله تعالى 
وهذه موقوفة على بعثه الأنبياء »> وأما الصفاء الذي يحصل عليه أهل الفسق 
والكر قوق ا حا ان ون باه لفل رصقا الي ل 
يقودها إلى الضلال والسران . وفي حالة صفاء النفس هذه ما محصل لأهل 
الكفر والفسق من كشف لبعض الأمور الغيبية فإنه استدراج » فيجب أولاً 
تصحيح العقائد وتعام الأحكام الفقهية » والفرائض والحلال والحرام » ثم إن 
شمل المرء التوفيق الرباني بسلوك طريق الصوفية فتحصيلاً لليقين والاطمئنان 
وتسهيلاً للأعال الصالحة وطرد الكسل التاتج عن التفس الأمارة بالسوء؛ 
يقول الجنيد رحه الله تعالى : كل طريق مسدود إلا من مشي مقتفياً خطى 
رسول الله بل ( الفتوحات المكية ) إنه من لم يطع أمر الله فلا مقام له عند 
الله > وإن الله لم يتخذ ولي جاهلاً . 


المعتدلون من الصوفيين والسلفيين ينهلون من معين واحد : 


إن ما نسب من كفر لبعض كبار رجالات التصوف لم يصل في نسبته 
إليهم درجة اليقين ك وأن امتداح السلفيين لكبار المتصوفين ما يعزز هذا الرأي 


AY 

لأنه يستحيل عليهم أن يتدحوا مبتدعاً أو مشكوً في عقيدته . لذا فالأسلم لنا 

أ ا ا ای صاب ای آنا اھ( 2 مان : 
أحد الزهاد ) والنسائي في عام الرجال حجة ييل إلى التشدد في توثيقهم . 

ب _ أما الفضيل بن عياض صاحب كتاب التهذيب فيقول فيه أمير 
المحدثين عبد الله بن المبارك : ( أما أورع الناس ففضيل ) ويقول فيه 
اا 

اا د ول ف ا( نا د کن ا ع 


د - ويقول ابن تيية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني : من أعظم مشايخ 
زمانه أمراً بالتزام الشرع وترك الموى . أما أراؤم بالدعوة إلى الله والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر فتنبع من مشكاة واحدة هي مشكاة النبوة 
الصادقة : 

أ - يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني في فتوح الغيب : الفائز من اختاره 
الله وجعله جهبذاً وداعياً للعباد ونذيراً هم وحجة فيهم هادياً مهدياً . 
ويقول : ( إذا صلح قلب العبد للحق عز وجل وقكن من قربه آعطي المملكة 
والسلطنة في أقطار الأرض » ويسل إليه نشر الدعوة في الخلق والصبر على 
أذام »> ويسم إليه تغيير الباطل وإظهار الحق ) هذه هي الغاية القصوى من 
بني ادم لا منزلة تفوق منزلته إلا النبوة . 

ب - يقول ابن تهية في شرح الأية الكرية : ل والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولئك منک قالت طائفة من السلف يدخل فيه من آمن 
وهاجر واجتهد إلى يوم القيامة . 


AA 

ج - ويقول ابن القم في مفتاح دار السعادة تعقيبا على كلام الحسن 
البصري : فقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد . 

د - يقول شيخ الإسلام ابن تيية في رسالته التحفة العراقية : إن عمال 
القلوب من أصول الإيان وقواعد الدين » وهي مثل عبة الله تعالى ورسوله 
ب . والتوكل والإخلاص والشكر والصبر والخوف والرجاء > وقد اتفقت 
الأئة عل أن هذه الأعال كلها واجبة على جيع الخلق وأن التاس في هذه 
الأعال أيضاً على ثلاث درجات : ١۔‏ ظالم لنفسه . ۲۔ مقتصد. ۲ - 
سابق بالخيرات » وقال : إن المقتصد والسابق بالخيرات من أولياء الله الذين لا 
خوف علیهم ولا م يحزنون الذين آمنوا وکنوا تقون . 

فأولياء الله م المتقون وهم صنفان : خاص وعام فالعام م المقتصدون › 
والخاص ه السابقون في الخيرات . 

يقول الإمام الجدد السرهندي : الشريعة ثلاثة أجزاء : العام والعمل 
والإخلاص » وما لم تتحقق هذه الأجزاء الثلاثة لا تتحقق الشريعة والطريقة 
والحقيقة التي امتاز بها الصوفية › كلاهما تعملان لتكيل الجزء الثالث من 
الشريعة أي الإخلاص إذاً فالغرض من تحصيلها ما هو إلا تكيل للشريعة 
وليس أي أمر آخر على الإطلاق » وإن الشريعة كفيلة بجمع العادات الدنيوية 
والأخروية » وإن الطريقة والحقيقة خادمة للشريعة . 

وخلاصة القول : أن المسام الصادق إذا درس حقائق الإسلام ولم يتقعر في 
فهمها » ولم يطلق العنان لفكرة في معانيها » ولم جمد عند حرفية النص » 
ووقف عند حدود فهم السلف الصالح » ولم يخرج عن اجتاع آرائهم : فلا 
یکن له أن بتطرف أو 'يشذ + سواء کان صوفيا آم سلفياً ؛ لأن الصوفي 
A a E a a a‏ 
الأخرى » والسلفي المعتدل أعطى الأولوية بتحيص النص دون إهمال الجوانب 


۸۹ 


۶ 


الأخرى ا اتضح لنا من تشابه آرائهم . 

نسأل الله أن يجعل لنا فرقاناً » وأن يهدينا إلى الصراط المستقم صراط 
السذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وخسن 
أولئك رفيقاً . 


ا 


PS E 


۹۱ 


۲ مدلوطما قدياً وحديثاً - مناهجهم . آراؤم في التوحيد والعبادة . 


۴ أصناف مدعي السلفية في العصر الحديث . 


ن اشاب اللاك اة 


ه ‏ ما يؤخذ على أسلوب المتطرفين من مدعي السلفية : 


عدم احترام الرأي الخالف . 

- التصريح بتكفير المسامين . 

- إثارة مواضيع الخلاف . 

الخروج على إجماع السلف والخلف . 


محاربتهم أتباع المذاهب ودعوتمم عامة المسامين إلى الأخذ من السنة مباشرة. 


مراجع البحث 
١‏ - السلفية في الجټععمات المعماصرة 
الإنضاف ف ساب الاختلاف 
۴ ف اتلام عن الا تة الاأعتاا 
٤‏ - السعوديون والحل الإسلامي 
ه . الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 
١‏ - مشكلات في طريق الحياةالإسلامية 
۷ تاريخ اللذاهب الاسلامية 
و ا اا ای 
E E ER CIE‏ 


1 ۶| ا‎ E 


ولي الله اللدهلوي 


الإمام أبو زهرة 
ا 
اسماعیل صابوني 
E‏ 


۹۲ 


السلفية والسلفيون 


السلفة : 


هي رجوع إلى هدي السلف الصالح منذ عهد الرسالة . ويعرفها الدكتور 
فتحي عثان بأا : التوحيد الخالص الذي جاء به رسل الله وأنبياؤه جيعاً . 
وهي المحنفية : لإ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعامون ‏ ومن ثم كانت كل دعوة مخلصة إلى 
تجديد أمر هذا الدين تلح على توثيق عرى المؤمنين مصدريه الخالدين كتاب 
الله وسنة رسوله . ويعرفها الشيخ مد الغزالي بقوله : 

السلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون » وتعمق ولاءها لكتاب 
ا و ف و ان ا د غا ا 
دون النظر إلى عرق أو لون . 

ودعوة السلف دعوة قدية تصدت للرد على الفرق الفلسفية المنحرفة ؛ 
فدونت كتب التوحيد لأهل السنة واجاعة رأيين رأي السلف ورأي الخلف . 

والسلف الصالح : م صحابة رسول الله بم وتابعوم بإحسان » وتابع 
الابعن رة اة مقن العا ف ها اللحفة إل الديق :لفرت 
« خير القرون قرني م الذين يلوم ثم الذين يلوم » ثم ظهرت هذه الدعوة 
على أيدي بعض المصلحين وانجددين امثال الطحاوي وابن تيية » واخذت 
شكلها المنظم في العصر الحديث على يد الشيخ ممد بن عبد الوهاب » والذي 
قات ذعونه: ف اجر رة الغربية بعلن عاملين اتن :+ 

أوهم) : ترسيخ عقيدة التوحيد وتنقيتها من الشوائب . 

ثانيه) : حاربة البدع ومظاهر الشرك المتفشي بين جهال المسمين 


۹۳ 


كنذرم للاأولياء » وتقدي الأضاحي همم »-ودعوتم من دون الله » وقسحهم 
بقبور الصالين منهم . 

تلك هي مشاكل العصر الذي عاشه مد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى » 
وتلك عاولات الإصلاح فيه » والتي تصدى ها الشيخ مد بالنصح والإرشاد 
تارة »> وبقوة السلاح DR‏ 
الشيخ مد بن عبد الوهاب يعرف بدعوته في كتاب أرسله إلى السويدي عبد 
الرحمن بن عبد الله عالم العراق قال فيه : ( واخبرك أنني والممد لله متبع 
ولست مبتدعاً . عقيدتي ودينى الذي أدين به مذهب أهل السنة والجاعة الذي 
عليه أعة المسامين مثل الأمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة . لكنني بينت 
للناس إخلاص الدين لله »> ويتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالين 
وغيرهم » وعن إشراكهم فيا يعبد الله به ؛ من الذبح والنذور والتوكل والسجود 
وغير ذلك ما هوحق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب » ولا ني مرسل › 
والذي دعت إليه الرسل من أومم إلى آخرم » والذي عليه آهل السنة 
والماعة ) . 


منهاجهم : 

ا ا و ا ل ال مر ال وا کم وک ها 
بتصل با إجنالا وتفصيلاً وامخدلالا إلا من صوص القرآن الكرح وال تة 
ال فا و لين لفقل لطا ف الفا مروفد لر الذي 
تى إل الماد اك وا افر ع الاا ر إن لل الان م 
ذلك فهو في التصديق والإذعان » وتقريب المنقول من العقول » وعدم المنافرة 


٤ 


آراؤم في التوحيد : 

يرى ابن تهية أن مذهب السلف هو إثبات كل ما جاء في القرآن الكرم 
من فوقية وتحتية › واستواء على العرش » ووجه ويد ومحبة وبغض وما جاء 
في السنة من ذلك أيضاً من غير تأويل ولا تعطيل » ويوضح ذلك فى مموعة 
الرسائل الكبرى ص ٠۳‏ فيقول : ( ومذهب السلف بين التعطيل والهثيل » فلا 
یثلون صفات الله بصفات خلقه › ولا ذاته بذوات خلقه . ولا ينفون عنه ما 
و ب و و رو و و ا ا و 
الصحابة أو من التابعين يخالف ذلك نصا ولا ظاهراً . ل يقل أحد منهم أن الله 
ليس فالا ولا اة لين عل العرش > ولا أنه ق كل كان :ولا أن 
الأمكنة بالسبة إليه سواء » ولا أنه داخل العام » ولا أنه خارجه » ولا متصل 
به » ولا منفصل عنه » ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع 


ونحوها ) . 
ويرد على ذلك الشيخ مد أبو زهرة في كتابه تاريخ العقائد الإسلامية 
ص 1۹۲۳ فیقول : 


فهل هذا حقاً هو مذهب السلف ؟ ونقول فى الإجابة على ذلك : لقد 
سبقه هذا الحنابلة في القرن الرابع المجري » وادعوا أن ذلك منهج السلف . 
وناقشهم العاماء في ذلك الوقت » وأثبتوا أنه يؤدي إلى التشبيه والجمية لا 
حالة » وكيف لا يؤدي إليها والإشارة الحسية إليه جائزة . لذا فقد تصدى هم 
الإمام الفقيه الخطيب ابن الجوزي في كتابه ( دفع التشبيه ) فنفى أن يكون 
مذهب السلف ذلك » ونفى أيضاً أن يكون ذلك رأي الإمام أجمد » وقال : 
رأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول با لا يصلح » فصنفوا کتبا شانوا يا 
اذهب » ورأيثهم قد تترلوا إل مرتبة العوام ‏ فحملوا الضفات عل متخي 


۵ 


ا لحس » ضسمعوا أن الله خلق آدم على صورته فأثبتوا لله صورة ووجها زائدا 
عن الذات » ثم يقول : وقد أخذوا بظاهر الأسماء والصفات وسموها الصفات 
تسمية مبتدعة » ولا دليل لمم في ذلك من العقل ولا من النقل » ثم لما اثبتوا 
أا صفات قالوا لا نحملها على توجيه اللغة مثل اليد على النعمة والقدرة › 
والساق على الشدة » بل قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة » والظاهر هو 
المعهود من نعوت الأدميين » والشيء إغا يحمل على حقيقته إن أمكن » فإن 
ا غ ا زا ان ا اله ت اسار التابلة 
له » حتى أعلنه شيخ الإسلام ابن تهية في جرأة وقوة . 

ويقول الشيخ مد أبو زهرة : إن الادعاء أن هذا المذهب مذهب السلف 
موضع نظر » وقد رأينا رأي ابن الجوزي في ذلك ولنا نظرة أخرى : 

وهي من الناحية اللغوية في قوله تعالى : « يد الله فوق ا 9 
كل شيء هالك إلا وجهه ‏ ( هل يفهم من هذه العبارات المعاني الحسية أم 
يفهم منها أمور أخرى تليق بذات الله تعالى كتفسير اليد بالقوة والنعمة » 
والوجه بالذات » وأن اللغة تتسع هذه التفسيرات › والألفاظ تقبل هذه 
العاني ؟ ويوصلنا ذلك إلى أمور فيها تازيه وليس فيها تجهيل . 

وهذا ما يراه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه إلجام العوام عن عام 
الكلام ) فيقول في حديث الرسول الكرم : « القلب بين إصبعين من اصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء » . إن كامة إصبعين تطلق على معنيين : أحدما 
الوضع الأصلي وهو عضو من عظم ولحم وعصب » وهذا على الله محال . 
وثانيها استعارة هذا اللفظ لمعنى آخر كان يقول : البلد في يد الامير حتى ولو 
یکن امین ر 

غم يقول الشيخ أبو زهرة : ونحن نرى رأي ابن الجوزي والإمام الغزالي » 
ونرى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرون بالمجاز إذا تعذر إطلاق 


۹٩ 
. الحقيقة » ا يفسرون بالحقيقة أيضاً‎ 
بين السلف الصالح والخلف : والمعتدلون العا مون من متبعي السلف الصالح‎ 
لا يرون الفجوة كبيرة بين السلف رضوان الله عليهم والخلف قي هذا الموضوع‎ 
: للأسباب التالية‎ 
. أك لاتقاق السلف والخلفة عل ريه الله تعالى عن المشاة لته‎ 


۲ - كل منههما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص في حق الله تعالى غير 
ظواهرها التي وضعت ها هذه الألفاظ في حق الخلوقات . وذلك مترتب على 
اتفاقها على نفى التشبيه . 


۴ - كل من الفريقين يعام أن الألفاظ توضع للتعبير عا بجول في النفوس » 
أو يقع تحت الحواس ما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيها » وأن اللغات مها 
اتسعت لا تحيط ا ليس لأهلها بحقائقه عام وحقائق ما يتعلق بذات الله 
تارك وتال من هذا القيل: هذا ما راه جسن البتا رة اله في زسالة 
العقائد ويتابع الإمام رأيه فيقول : وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف 
على أصل التأويل » وانحصر الخلاف بينها في أن الخلف زادوا تحديد المعى 
امراد حيها ألجأتمم ضرورة التنزيه إلى ذلك ؛ حفاظأً لعقائد العوام من شبهة 
اله وعو غاا تن خر ا و ا د ا 
براي السلف رضوان الله عليهم إلى التأويل في عدة مواطن وهو الإمام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه من ذلك تأويله لحديث « الحجر الأسود يين الله في 
أرضه » وقوله به : « القلب بين إصبعين من أصابع الرحهمن يقلبها كيف 
يشاء » ويقول الإمام حسن البنا رجه الله تعالى : ولقد رأيت للأمام النووي 
رضي الله عنه ما يفيد قرب مسافة الخلاف حيث قال : ( جوز التأويل شرع 
وعقلاً بجيث لا يصطدم بأصل من أصول الدين ) . وخلاصة القول : إن 


۹۷ 
ا لحلاف بين السلف والخلف ينحصر في تأويل الألفاظ با يجوز في الشرع وهو 
امر هین ا تری . 

أما نظرتم إلى العبادة : فيرون أا تقوم على أساسين هامين ها : 

. عبادة الله وحده وعدم إشراك غيره معه‎ ١ 

۲ - عبادة الله با شرع على لسان نبيه ومن هذين الأساسين يحرج ابن 
تهية با يلي : 

أ - منع التقرب إلى الله بالصالحين من عباده وأوليائه من خلقه مستدلاً 
على ذلك بقوله تعالى ™ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو کانوا أولی قرب 4 . 

ب - منع الاستغاثة بغير الله تعالى » ومنع التوسل بالصالين من الموق 
وغيرم » وعدم النذر إليهم » فيقول في ذلك : ( إن من يعتقد أن هذه النذور 
باب الحوائج إلى الله تعالى » وإا تكشف الفقر وتفتح الرزق › وتحفظ المصير 
فهو مشرك جب قتله ) ولكن المعتدلين من السلفيين يختلفون مع الشيخ في 
موضوع التوسل بقول الإمام حسن البنا ره الله تعالى : إن الدعاء إذا قرن 
بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس في 
سال المقيدة ( رسالة التعلم) ٠ ٠‏ 

ج - لا بجوز زيارة قبور الصالحين بقصد التبرك حى ولا قر رسول الله 
به بهذا القصد : ويستدل على ذلك بقول رسول الله بإ « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

تلك لحة عن أفكار السلفيين . أما في عصرنا الناضر افق أطلقت السلفية 
على التحررين من المذهبية وهؤلاء على ثلاثة أقسام : 


۹۸ 


تصبنيف متبعي السلف الصالح في العصر الحديث : 


١‏ - قىم من العاماء المتفقهين إذا سلوا أفتوا بالرأي الذي يغلب في ظنهم 
أنه أقوى حجة ودليلاً > ولو خالفوا فيه رأي بعض الأئُة الأربعة . 

وكثيراً ما يذكرون للسائل الرأي الخالف لرام دون تعصب أو انتقاص 
من قدر مخالفيهم › ولم يشغلوا أنفسهم بالخلافات الفقهية والأخذ والرد عليها › 
وإغا انشغلوا بالدعوة إلى الله » وبيان محاسن الإسلام على غيره من الأنظمة 
الوضعية » وبالعمل على تربية جيل مسلم واع, » يتحمل مسؤولية الدعوة إلى 
الله » وبعال جة مفاسد الجتمع جزام الله عنا وعن المسامين كل خير . 

۲ - وقسم ثان : لم يأخذ برأي الأة الأربعة بل بأدلتهم » ويدعو من 
لديه الكفاءة العامية إلى الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة » مع تأدهم مع 
الأفة الكرام » وهؤلاء لا بأس لمسلكهم كذلك . وعلى هؤلاء القسمين تترتب 
مسئولية تقوم القسم الثالث والأخذ على يده بالتخفيف من تطرفه وغلوائه . 

٣‏ - القسم الشالث : شغلوا أنفسهم والمسامين معهم بالخلاقات الفقهية في 
فرعيات امتلأت ها بطون الكتب لم يخرجوا عنها » ونالوا من الأمة الكرام 
بشكل أو بآخر » ودعوا عامة المسامين إلى التحرر من المذاهب » والأخذ من 
الكتاب والسنة مباشرة » وتسرعوا بال حك على من خالفهم بالكفر تارة » 
وبالشرك تارة أخرى » وأعرضوا عن معالجة مشاكل العصر وأمراض الجقع » مع 
انه الو 6ن اي ع وهات ن اطا لا وف ان کو 
. السمابقين في معالجة مشاكل العصر وبأسلوب العصر . هؤلاء الإخوة هم الذين 
نود أن نعالج أسلوم بروح الحبة والأخوة » آملين أن يتمسوا خطأً هذا 
الأسلوب » فيرجعون عنه إلى الأسلوب الذي يوحد ولا يفرق » ويسابق الزمن 
ولا يتخلف عنه . 


۹ 


الخلافات الفقهية : 


ولابد قبل حوار هؤلاء الإخوة من ذكر محة عن الحلافات الفقهية 
وأسبابها »> حتى تكون الرؤية واضحة لا لبس فيها . إن المتتبع لنشأة الفقه 
الإسلامي ونشأة المذاهب فيه يدرك بوضوح أن الخلافات في الفرعيات أمر 
لابد منه » وأن الإجاع على أمر فرعي متعذر » وذلك لأسباب وجيهة لخصها 
الإمام ولي الله الدهلوي في كتابه ( الإنصاف في أسباب الاختلاف ) وشيخ 
الإسلام ابن تهية في كتابه ( رفع الملام عن الأمة الأعلام ) والتي أوجزها با 
يلي : 


١‏ - اختلافهم في الاجتهاد : منها أن صحابياً سمع حكأً في قضية ل يسمعه 
لاخو فاعهه الان برا فهو امان قم اهاد واا اديت »+ أو 
ہم يشبتون له حدیٹاً خالف اجتهاده فيرع عنه » کا حدث مع سیدنا عڻان 
رضي الله عنه حين رجع عن رأيه في مكان المعتدة التي توفي زوجها عنها› 
رأة ديت الفرهة أحك أن جيك الحدري حه قان ها رزلا ا 
١‏ امكف في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » وإما أن لا يصل إليه الحديث 
أصلاً فيبقى على اجتهاده ويقع الخلاف . 

۲ - اختلافهم في توثيق الرجال : أن يكون الحديث قد بلغه ولكن ۾ 
شت فده لف ق أخد رجا اساد واا انه ا له ميا بل 
منقطعاً مع أنه وصل لغيره متصلاً . 

٣‏ - اختلافهم في شروط صحة الحديث : فقد يكون امحدث ا 
a‏ عنده » وثقة عند غبره - ومعرفة الرجال عل واسع - فيحةټل أن کون 
الصواب مع من يعتقد بضعفه لاطلاعه على سبب جارح › وقد کون 2 
ا بان هالا غر جارخ ومنها أن يعد بان ادف 


ممع الحديٿث عمن حدث عنه » ویعتقد آخر أنه ل يسمعه عنه . ومنها ما رآه 
البعض بأنه لا يعتد بحديث عراق أو شامى » وأن الحجازيين وحدم الذين 
ضبطوا السنة فلم يشذ منها ثيء » وأنه في أحاديث العراقيين والشاميين 
اضطراب » مع أن الرأي الصائب ( أنه إذا صح الحديث كان حجة دون النظر 
إلى موطن الراوي ) 

٤‏ - اختلافهم في خبر الآحاد : فقد اشترط بعضهم في الواحد العدل الحافظ 
شروطاً يخالفه فيها غيره » كأن يشترط عرض الحسديث على الكشاب والسنة » 
واا ال ان يكون المحدث فقيهاً إذا خالف قياس الأصول » واشترمل 
بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كن فيا تعم به البلوى وسبب ذلك أن 
بعضهم نظر إلى صحة السند لا إلى صحة المتن » ومنهم من نظر إلى صحةالتن 
ةا 

١‏ - اختلاف الفهم : ومشل ذلك أن يروا فعل رسول الله بي فيحمله 
بعضهم على القربة » ويحمله بعضهم على الإباحة كالرمل في الطواف . 

- اختلاف التأويل : فقد حج رسول الله ي مفرداً ثم أدخل العمرة 


فصار قارا + > فظن بعض من شاهده أنه کان قا قارناً » وظن البعض الأخن أنه 
کان ھا 


۷ تضاوتم في السهو والنسيان : منها ما رواه ابن تمر رض الله عنها 
أن رسول الله بلي اعتر عمرة في رجب ( وذلك لبيان فضل العمرة في هذا 
الشهر) ) فحكت عليه عائشة رضي الله عنها بالسهو لأا لا عل هما ذه العمرة . 
وقد رد بعض العاماء بأن عدم عامها لا ينفي حصول العمرة . لأنه القاعدة 
الأصولية ( أن اشرات يقدم على الخبر المنفي ) . 


۸ - ومنها اختلاف الضبط : فقد روي عن ابن تمر رضي الله عنهما « أن 
ay LEE EN EAE E‏ 
وقالت : غفر الله لأبي عبد الرحمن إنه وم إن الله تعالى يقول : 3 ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) إغا قال رسول الله ر « إن هذا ليعذب الآن وأهله 
يبكون عليه » وفسر بعض العاماء هذا الاختلاف بقوله إن السيدة عائشة 
اعتبرت الباء لامصاحبة ( ببكاء ) واعتبرها ابن عمر رضي الله عنه سببية بسب 
بکاء أهله عليه . 


١‏ - ومنها اختلافهم على علة الحكم : فقد علل بعضهم قيام رسول الله 
ا للجنازة تعظياً لملائكة » وعلله بعضهم لحصول الموت » وعلل آخرون 
قيام رسول الله ل لجنازة بودي كراهة أن تعلو فوق رأسه . 

١‏ - ومنها اختلافهم في الجمع بين المتعارضين : رخص رسول الله ب 
با متعة عام خيبر » نم نها عنها » م رخص عام أوطاس » ثم نها عنها » فقال أبن 
عباس : الرخصة للضرورة › والنهي عنها لانتفاء الضرورة » وقال المهور : 
الرخصة إباحة والنهي نسخ هما . 

أفلا ترون معي بعد هذا البيان أنه من الجهل الصراح ومن التعصب 
القيت أن يقول أحد بأن الحتق في هذا الجال لا يتعدد » أو أن يقدم أحد على 
تسفيه رأي مخالفيه » وأن يتهمهم بالابتداع ومخالفة السلف . 

خطاً التسمية : بعد عصر التابعين حمل هذا العلم من كل خلف عدوله › 
أخذوا عمن اجتعوا بم ففه العبنادات والغاملات ورووا أخاذيف رسزل: اله 
إل » وسمعوا فتاوى العاماء > وكان نجهم في ذلك قۇخدا : 

أ الاسةساك بالمسند من أحاديث رسول الله تلت والمسند جيعاً . 


۴ 

ب - وإذا اختلفت أحاديث رسول الله م رجعوا إلى أقوال الصحابة 
معرفة المنسوخ أو المصروف عن ظاهره . 

وان ای ادب الاه وااحن ف عالقا عار دک 
عام مذهب أهل بلده وشیوخه . 

د - فإن اتفق أهل البلد وعاماؤه على شىء أخذوا عليه بالنواجذ وهو الذي 
يقول فيه مالك ؛ السنة التي ل اشتلاف قيها عندنا كذا وكذا . 

هوان اختلفوا أخدوا باقواها وأرججها ١‏ إا لكا العائلين به او 
موافقته لقياس قوي » أو تخريج من الكتاب والسنة » وهو الذي يقول في 
مثله مالك : هذا أحسن ما معت . هذا مسلكهم في الحرص على اتبساع 
السلف » أما أقوامم فإليك بعضاً منها : روي في اليواقيت وام جواهن عن أي 
حنيفة رضي الله عنه قوله : لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي . 
وكان إذا أفتى يقول : هذا رأي النعان بن ثابت وهو أحسن ما قدرنا عليه ن 
جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب . 

وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول : ما من أحد إلا وهو مأخوذ من 
کلامه ومردود عله إلا رسول الله يذ . ولقد شاور هارون الرشيد الإمام 
مالك أن يحمل الناس على مذهبه فأبى » وروى الحا؟ والبيهقي عن الإمام 
الشافعي قوله : إذا صح الحديث فهو مذهي > ولقد كان الإمام ا جمد رضي الله 
عنه يقول : ليس لأحد مع الله ورسوله كلام يقول الإمام الشافعي جع 
السامون على أن من استبانت له سنة رسول الله به م يكن له أن يدعها 
اقول ادقن ال 

بعد أن عرفنا أقوال الأمة الكرام ومنهجهم في اتباع السنة والسلف 
الصالح » وإذا عرفنا أن اثنين منهم من السلف الصالح والتابعين ( أبا حنيفة 


1۳ 


ع 


ومالك ) واثنين من تابعي التابعين » عندها ندرك بوضوح أم السلفيون 
بحق » لذا فلا داعي أن يحتكر السلفية من تحرروا من المذهبية ؛ لئلا يقيوا 
بهذه التسمية الحواجز بين المسامين » لأن جيع المسامين مذهبيين وغير مذهبيين 
وعلى رأسهم أمة المذاهب جزام الله عنا وعن المسامين كل خير متفقون على 
وجوب اتباع سنة رسول الله ب > وسنة الخلفاء الراشدين من بعده » عاضون 
عليها بالنواجذ . 

أما الملاحظات التي نريد أن نوجه النظر إليها فأوجزها ما ياي : 

١‏ - ضرورة احترام أصحاب الرأي الحالف » والتأدب مع من يفضلنا في 
العام والتقى » فذلك من خلق السلف ؛ لأن التعصب للرأي الشخصي ليس إلا 
تسلطا فكرياً يرفضه الإسلام ويأباه الذوق السلم . يقول الدكتور 
القرضاوي : إن أولى دلائل التطرف هي التعصب للرأي تعصباً لا يعترف معه 
للآخرين بوجود . وامتطرف كأنما يقول لك : رأبي صواب لا يجهل الخطأ » 
ورأي غيري خطاً لا بحل الصواب » وهذا لا يكن أن يلتقي بغيره بدا 
لأن اللقاء يكن ويسهل في وسط الطريق وهو لا يعرف الوسط ولا يعترف 
به » فهو مع الناس كلمشرق والغرب » لا يقترب من أحدها إلا مقدار ما 
يبتعد عن الأخر . 

وها هو الإمام أحمد يتدح الإمام الشافعي الذي يختلف معه في كثير من 
القضايا بقوله : ( كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن ) وعن الشعي 
جاءه رجل يسأله عن شيء فقال : کان ابن مسعود يقول فيه کذا وکذا فقال 
السائل : أخبرني أنت برأيك » فغضب الشعبي وقال : ألا تعجبون من هذا 
أخارته عن راي ان مشو و وال ن ران ودين عدي ار من ذلك ٠:‏ 
رواه الدارمي . ۰ ۰ 


فخبذا الو اتبعنا اسلف ف مواقم مع غالفييم لكا صادقن ف اعانا 
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حبهم وفي السير على نجهم . 

ا ا اة الات و فا أن الا جاع عل ار دي 
متعذر » وأن الاختلاف في الفرعيات أ لا اة وان اخال اويل الل 
لأكثر من وجه هو سر مرونة الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان . يقول 
الشيخ ممد الغزالي : إن هناك أنواعاً من الحلاف الفقهي واللغوي لا أخشى 
ا اال اعدا من هة القن الدهة واللفنة اما الخلا ف الولوك 
على مصاطب الفراغ والثرثرة والشاغل نحاولات اللهو والبطالة » فهو معصية لله 
ETRY‏ 

قال رسول الله بے فیا یرویه عرو بن العاص : « إذا حكر الحا فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإذا حك واجتهد اطا فل خر راه اة 

هذا حكر رسول الله بم على انجتهد الخطىء . 

وغلاة مدعي السلفية يطعنون في كل من خالفهم من الاأُة الكرام وغيرم 
مع انم لم يبلغوا من العلم والفضل معشار ما وصلوا إليه . 

وأن بعضهم ينكر على الجاعات الإسلامية أن تضم بين صفوفها أفراداً 
على مذهب من مذاهب الأمة الأربعة رضوان الله عليهم »> وكنهم يظنون آم 
يستطيعون أن يصبوا أفكار الناس في قالب واحد » وقد عجزوا م أنفسهم أن 
يكونوا على رأي واحد إذ إن كثيراً ما نجد عاماء يتسمون بالسلفيين مختلفين في 
فرعيات كثيرة » ما دفع بعضهم أن يسمي منهجه بالسنة الصحيحة على مذهب 
السلف الصالح ليتيز عن غيره من العاماء السلفيين الذين خالفوه في بعض 
آرائه ؛ باعتبار أن الحق عنده لا يتعدد » والصواب ما يراه هو فحسب . وکن 
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ا ی ا آ ن ھک وا عدا لي فن ور 0 ا 
حين نسف فكرة التعصب المذهي بقوله : ( نجع على ما اتفقنا عليه ويعذر 
ca NSS A NCEE E‏ 
تفرقة المسامين » وعائقاً في سبيل توحدم وتوحيد جهودم . 

فإن يد الله مع الجاعة وإغا يأكل الذئب من العم القاصية . 


۲ التسرع با حك على المسامين بالشرك أو الكفر ظام عظيم وخطر کہیر : 
إن أقصى درجات التطرف أن يقدم مسام على تكفير المسامين ؛ فيهدر بذلك 
عصمتهم » ويستبيح دماءم » ومن نعمة الله تعالى أن الإسلام ليس حكرا 
لأحد» يدخل فيه من يشاء ويخرج منه من يشاء »> لذا فن المؤسف ان 
يتعرضوا في أحكامهم للعاماء العاملين » والدعاة امجتهدين › والأدباء المتفقهين 
الذين أجعت الأمة على صلاحهم »› واهتدى الكثيرون بدعوتم » فأخذوا 
مقطعاً من كلامهم وبتروه عن أوله وآخره » وأولوه حسب فهمهم له > 
وأصدروا حكهم الجائر بالكفر على النص تارة » وعلى قائله تارة آخرى » 
والقاعدة الأصولية : أن من يدخل الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا 
بيقن مثله وأن اليقين لا يزول بالشك . 


وقد أثر عن العاماء إججاعهم أن الأصل حمل حال المسام على الصلاح . 
وكان بعض السلف يقول : ( وإني لألةس لأخي المعاذير من عذر إلى سبعين 
عذراً م أقول لعل له عذراً آخراً لا أعرفه  )‏ أجع الاساء عل إن الك ا 
يجوز إلا في خمسة مواطن أوردها الشهيد حسن البنا في رسالة التعالم وهي : 

أ - إذا أنكر شيا عام من الدين بالضرورة . 

ب - إذا أقر بكامة الكفر . 

جت باإذا كذب صريح القران ء 

د - إذا فس القرآن على وجه لا تحهله اللغة العربية . 
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ه - إذا عمل علا لا محل تأويلاً غير الكفر . 

ونظراً لخطورة التسرع بتكفير المسامين فقد هدد رسول الله ي المتساهلين 
فيه بازع الإيان عنهم : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
r‏ ا اکل لاخ یا کنر د مان ا ادها قان کن ۴ قال 
وال رجعت عليه » متفق عليه . 

٣‏ ليس من الحكة إثارة مواضيع الحلاف بين عامة المسامين - حضرت 
دروس أحدم سنين عدداً ل يخرج فيها عن المواضيع الخلافية أبداً وكأن ما 
يتعرض له المسامون اليوم من تيارات الغزو الفكري » والفساد الخلقي › 
الا سعدا السانى ٤‏ وات القضى و الاد اماف ةة والتصفية 
الجسدية » لا تعدل في نظرم تحريك الإصبع في التشهد » أو الصلاة على الني 
يم بعد الأذان بصوت منخقض بدلاً من المرتفع » وبقول : بسم الله على 
الطعام بدل سم الله الرهمن الرحي وغيرها › وکنم يعيشون في عصر غير 
بالاہتعاد عن كثرة الجدل الذي لا طائل وراءه لقوله ملم : « ما ضل قوم بعد 
هدق نوا عله إلا وتوا الحدل ۾ 

۴ تقضي بالبعد عن التشدد » وعدم السؤال عن فرعيات لا تقدم وتؤخر › 
فها هو ابن عباس رضي الله عنه : يدح المسامين الأوائل من السلف الصالح 
لاہتعادھم عن التعمق والتشدد فيقول : 

( ما رايت قوما خير من أصخاب :رسو الله ي ما شالوك إلا عن ثلائة 
عشر مسألة حتى قبض كلهن في القرآن ) . 

وعن ابن إسحاق قال : ( أدركت من أصحاب رسول الله به أكثر ما 
سبقني منهم فما ريت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشديداً منهم ) . 
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يقول الشيخ ممد الغزالي : لم يكن هذا الخلاف موجوداً حيها شغلت الأمة 
برسالتها » وعبأت قواها كلها لتقلي أظافر الشعوب الباغية على الإسلام » فما 
استراحت من هذه الأعباء ۔ وما کان ها أن تستريح - أخذت تتحدث في 
دينها »> وتتقعر في فهم عالم الغيب » بعد أن أراحت نفسها من الكدح في عال 
الشهادة . 

٤‏ . من ال جرأة على الله والتطاول على الفتيا أن يحاول مام خرق إجماع 
السلف والخلف مع أن رسول الله م قال : « لا تجتع أمتي على خطاً » ومن 
الغرابة أن بجهد مسار نفسه سنوات طويلة بالمطالعة ليخرج علينا برأي يشذ 
فيه عن إجماع الأمة وعاهمائها ؛ فيقول بتحرم الذهب احق على النساء » 
وليثبت سنية ركعتين راتبتين بعد وتر العشاء » أو بعد فرض العصر » وليقول 
بعدم عصمة نساء الني به من الكبائر . 

وقد يفتي حدم بحک ثم يرجع عنه بعد سنوات لثبوت حديث ناسخ له » 
فكيف يقدم مسام على تحمل مسؤولية من تبعه في اجتهاده الخاطىء طيلة 
هذه السنوات . لذا فلا يجوز لسا أن يصل به الاعتداد بالنفس إلى الترع 
بالإفتاء فلیعام کل مسام أن حفظه لأحاديث رسول الله ب »> ودراسته علوم 
الجحديث » لا تؤهله للترجيح والاجتهاد » إنما بجدر بالجتهد كذلك أن يكون 
ماما باللغة العربية وأصوها » وأقوال الفقهاء » والتفسير » والسيرة » والناسخ 
والمنسوخ . 

يقول الإمام البغوي شارح السنة : الجتهد من جمع خسة أنواع من العم : 

أ عار كتاب الله عز وجل وناسخه والمنسوخ منه . 

ب ۔ وعم سنة رسول الله ل . 


ج - وأقاويل عاماء السلف من إجاعهم واختلافهم » ومعظم فتاوى فقهاء 
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الأمة > حتى لا يقع حكه مخالفاً لأقوالمم » فيكون فيه خرق للإجاع - انظر 
حرص العاماء الجتهدين الكبار على أن لا يخرجوا عن الإجاع . 

د - عام القياس وهو طريقة استنباط الح من الكتاب والسنة إذا لم يجده 
صريحجا في نص الكتاب أو السنة او إجاع . 

ه ‏ عار اللغة ؛ لأن الخطاب ورد بلسان العرب » فن لم يعرفه لا يقف 
على مراد الشارع . 

وإليك مثلاً عن أحد الجتهدين : 

قال إسحاق بن راهويه : ( لقيني أحد بن حنبل بمكة فقال : تعال أريك 
رجلا لم تر عيناك مثله فأراني الشافعي قال : فتناظرنا في الحديث فل أر أعل 
منه » نم تناظرنا في الفقه فلم أر أفقه منه » ثم تناظرنا في القرآن فل أر قرأ منه › 
نم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة وما رأت عيناي مثله قط ) أفليس من 
الضحك أن حشر بعض متفيقهي هذا العصر نفسه ليقول : نحن رجال وم 
رجال » فيتجرأً على خرق الإجماع » في الوقت الذي تورع العمالقة الكبار عن 
خرقه . 

ه . ليس لامسام العادي إمكانية الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة ؛ وذلك 
جهله بعلوم الحديث › وبالناسخ والمنسوخ » وبقواعد الترجيح › وبعلوم 
العربية » ولعدم وجود الفراغ الكافي للاطلاع والتحقيق » لذا فن الخطا أن 
ندعوا كافة الناس إلى الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة . فقد نتج عن هذه 
الدعوة مغرورون » وأنصاف متعامين » ومتفيقهون » أفتوا بغير عام » وتنطعوا 
في إلدين » وأساءوا فهمه وم يحسبون أهم يجسنون صنعاً . قال أحدم : إن 
إمكانية الأخذ من السنة أمر ميسور في عصرنا الحاضر ؛ إذ يكن لأي مسل أن 
يأخ من كتاب الجموع مثلاً م يتعرف على أدلة الأمة في قضية ما » ويغربلها 
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م يختار الدليل الأصح . ولقد نسي الشيخ أن الغرابيل ليست ذات مقياس 
واحد » وأن كل امرىء معجب بغرباله » وأن هذه الغرابيل لن تعطينا أفكار 
موحدة ا يظن لأا لم تنزل من ثقب واحد بل من ثقوب مختلفة الاتساع 
وصدق الله إذ يقول : ل ولو شاء ربك لجعل الشاس أمة واحدة ‏ . معت 
حديث أحدم ساعة ونصف الساعة تقريباً يجحاول فيها أن ينفي تهمة عدم 
احترامه للاة الأربعة فإذا به يتهم كل من يتبع أولئك الأمة الذين يدعي 
تقديرم وأحترامهم فيقول بالحرف الواحد : الهذهب ذهب معين هو لاشك 
بدعة في الإسلام ( وطبعاً البدعة ضلالة والضلالة في النار ) أما حجته في عدم 
جواز اتباع مذهب فقهي معين فهي : 

١‏ يقول الشيخ وبالحرف الواحد : السلفيون يرون التقليد للإمام الواحد 
تشريكا في نبوة الرسول يله لغيره معه . 

ونحن نسأل الشيخ الكريم ترى حين اختلف الصحابة أو التابعون في بعض 
الأحكام فأم اتبع الرسول وأم خالفه ؟! ونظراً لما يعار الرسول مو من أن 
الاخحتلاف في الفرعيات امر تقتضيه الفطرة لذلك قال : « علي بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ » ول يقل علي بسنتي فقط 
ليعرف المسامين أن سنته وسنة الصحابة الذين عايشوه وفهموا الإسلام عنه إنغا 
هي سنة وأحدة . 

اول ا کی د رار ا مامت ی با دت اله 
« لا يكن أحدك إمعة » ولكن استشهاده كان في غير حله - لأن الحديث لم يرد 
لينع المسامين من اتباع الأعة الكرام » ولكنه ورد لينع المسامين من الانجراف 
في تيار الفساد حين تعم البلوى » وأوصام أن يوطنوا أنفسهم على الإحسان 
حين يسىء الناس فلا يكونوا إمعة . 


۴ ۴ يستشهد الشيخ بالآية الكرية ظط فاسألوا أهل الذكر إن كنع 


11۰ 


لا تعامون ‏ ويقول : ولم تقل الآية فاسألوا واحداً من هل الذكر - لذلك فلا 
بجوز بنظره الاقتصار على إمام واحد واتباعه . هذا التفسير الحرفي يقتضي أن 
نجمع أهل الذكر ونسأهم أو نقراً آراءم » وهذا يشق على الكثيرين . لقد 
كان المسامون يسألون رسول الله بإ عن دينهم » ثم راحوا يسألون أصحابه 
من بعده » نم أتسعت رقعة البلاد الإسلامية فصاروا يستفتون عاماء بلدم 
للقتهم بعامهم » ولعدم معرفة غيره » فانتشر مذهب كل إمام في القطر الذي 
عاش فيه » واتبعه مسامو ذلك القطر »› ۴ يتبع السلفيون شيخهم السلفي سواء 
بسواء » فاماذا يبشرون الأمة بالملاك وجاعتهم بالنجاة » ولاذا بحكون على 
٩‏ > من السامين متبعي المذاهب بالابتداع > وخضوعهم للشيطان حين يقول 
الشيخ : وذر الشيطان قرنه في حمل بعض الاأفراد للتعصب - لإمام له - 
ويشملهم في مضون الأبة الكرية ™ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 
اهدی ویتّبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ) 
أليس في ذلك تحريف للكلم عن بعض مواضعه › ثم ما هي حجته أمام الله 
باتهام مسام ليست لديه إمكانية استنباط ا لحك فأخذه عن أحد الأمة لأنه من السلف 
أولا » ولأنه من خير القرون حسب وصف الرسول الكرم ثانياً » ولأنه جمع 
كافة العلوم التي تخوله الاجتهاد والإفتاء . نحن ننكر التعصب أياً كان لونه ء 
سواء للمذهب أو محاربة المذهب . دعوا الناس أحرارا یعبہدوں رمم على 
الذهب الذي يشاؤون » لا تنفروا ولا تكفروا » فإن تنافر القلوب لا يخدم 
غير أعداء الإسلام . 

فاتقوا الله واخرجوا من هذه الدوامة التي تحبط الأعمال » وتضيع 
الأوقات » وتطمع الأعداء . 

ولعل الرأي السديد في هذا الموضوع رأي الإمام حسن البنا رحه الله تعالى 
والذي ورد في رسالة التعالم ا يلي : 


1۹۹ 


أ - على كل مسام لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع 
اماما من أ ءالذين:: 

ب - ويحسن به مع هذا الاتباع أن مجتهد ما استطاع في تعرف أدلة إمامه 
( وفي ذلك دعوة للتفقه ) . 


ج - وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى رجح عنده صدق من 
أرشده وكفايته ( وفي ذلك دعوة لعدم التعصب لامذهب ودعوة للانقياد 
للحق ) . 

د - وأن يستكل نقصه العامي إن كان من أهل العام حتى يبلغ درجة 
النظر . تلك هي بعض النصائح أذكر ها إخواني الذين تعثروا في طريق 
القنل اللاي الى ا ا ال الاق و عه 
يستبينوا الطريق السديد طريق الذين شرفهم الله بجحمل لواء دعوة الإسلام 
والجهاد فى سبيلها » توحيداً للصفوف » وجعا للطاقات التنافرة ؛ استعدادا 
لمعركة المصير التي فرضها علينا أعداء الإسلام في الشرق والغرب » حتى لاتكون 
فتنة ويکون الدين كله لله . 


ألا قد بلغت اللهم فاشهد . 


نماذج من الاعات الإسلامية المعتدلة 
.١‏ جماعة التبليغ في باكستان . 

۲ الججاعة الإسلامية في باكستان . 

. جاعة النور في تركيا‎ ٣ 

؛ . حزب السلامة الوطني في تركيا . 


. الإخوان المسامون في العام العرإي‎ ٥ 
. حزب التحرير‎ -١ 
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جاعة التبليغ 

أسسها : الشيخ ممد إلياس في دهي بالمند في أواخر القرن الرابع عشر 
المجري . 

هدفهم : تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة وبذلك يكونون أقرب ما 
يكونون إلى جاعة وعظ وإرشاد منهم إلى جاعة منظمة . 

وسائلهم : الخروج إلى الأقطار والأمصار لتبليغهم رسالة الإسلام ولوعظهم 
وإرشادم . فهم يجمعون ما يكن جعه من أنصارم » ويسافرون من بلد إلى 
بلد » ومن قرية إلى قرية » فنهم من يخرج أياماً قليلة » ومنهم من يخرج 
أسبوعاً » ومنهم من يخرج شهراً > كل حسب فراغه » حملون معهم متاعهم › 
يبيتون في المساجد » ويأكلون على حسام » لا يكلفون مشقة لأحد » يبلغون 
دعوم م يعودون وهکذا . 

اسلو م _ يعتدون على الوعظ والإرشاد » والترغيب والترهيب › يمحركون 
عواطف ال ماهير » ویثیرون فیهم شعور الاعتزاز بالإسلام ومآثره › ثم يدعون 
من يود اروج معهم . 

لئن كان مذا الأسلوب بعض الفوائد كتنشيط عناصرم › وتقوية شعورم 
ومعنو ياتهم الإسلامية حين يشعرون بأنم يقومون بواجبهم تجاه إسلامهم » 
ويضحون بوقتهم وجهدم في سبيله إلا أن ذلك ليس كفياً : 

أ لأن تأثيرم يقتصر على عامة المسامين » أما المثقفون وغير المتدينين فهم 
غير موجودين في الساجد أولاً » ا هم يحتاجون إلى أسلوب عامي يعالج ٠‏ 
الأفكار المادية المستوردة » ويقارع حججها الواهية › بحجج الإسلام الدامغة ء 
وهذا ما قصر عنه أسلوم بسبب ثقافتهم الضحلة »› فنحن في عصر العام » ولا 
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يكن أن نتغلب عليه إلا بالع »> يقول الشيخ المودودي في أسلومم : يصبح 
من العبث › الدعوة إلى الإسلام على طريق التبشير المسيحي » ولو طبعت 
ملايين النشرات تدعو إلى القسك بالإسلام » وتصيح في الناس أن اتقوا الله 
صباح مساء لما كانت ذات فائدة تذكر » والإسلام اعتبر مرحلة التعام والتفقه 
مرحلة سابقة لمرحلة التبليغ » لأن فاقد الشيء لا يعطيه » لذا بجدر امسا أن 
يتزود بالعام قبل أن يبدأ رحلة التبليغ » وإلا سقط أمام اول نقاش مع خصوم 
الإسلام . 

ب - إن التيار المادي الذي ساد عصرنا الحديث ميجعل هذا الأسلوب غير 
منتج » لأبم حين يتحدثون مع السامين » ويجركون إيامم نم 
يتركونهم . فإن أثرم الذي أحدثوه لن يدوم طويلاً أمام التيار المادي الجارف 
إذ لابد لمن غرس غرسة أن يتعهدها » أما إذا تركها للأعاصير والرياح 
والجيوانات المفترسة فإنا سوت وتقلع › فإذا زارها بعد زمن طويل سيضطر 
لإعادة الغرس من جدید » وهکذا يراوح في مکانه ویضیع تعبه سدی . 


لذا وجدنا رسول الله يتعهد المسامين بالتربية الروحية والعامية 
والبدنية حتى تكن من الوقوف بهم أمام أعتى الدول العظمى في ذلك العصر - 
الفرس والروم - وصدق الله تعالى ل قل هذه سبياي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ‏ يوسف ٠١۸‏ . 

ل م ل اعرف هي ل اباد اا وال ا 
الاهتام بالثفافة الإسلامية وبالتربية والإعداد . يقولون : السياسة أن تترك 
السياسة . لن كنوا يقصدون بذلك اتقاء ضربات المتسلطين فإن ذلك لن 
حدم شيئأً . فقد منعوا من نشاطهم في أكثر من بلد  .‏ أن أعداء الإسلام 
حين يقدمون على التنكيل بالسامين لا يفرقون بين صوفي أو تبليغي أو 
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غيره » والامتحان سنة الدعوات » ولقد امتحن من قبل سيدنا رسول الله بي 
وصحبه » ولم يتظاهر بالبعد عن أي جزئية من جزئيات الإسلام . 


والسياسة ما هي إلا الاهتام بشئون المسامين » ورسول الله ميه يقول : 
« من لم هتم بأمر المسامين فليس منهم » والإسلام كل لا يتجزاً » لذا لا بجوز 
أن نتساهل بأي جزئية من جزئياته » ولا بأس بأن نم بالأم فا مهم » شريطة 
أن لاقل ا 

۴ تبليغ الدعوة ليس هدفاً لامسام > بل هو وسيلة ؛ لأن هدف السامين 
إغا هو إقامة حك الله في الأرض › كي يسعد البؤساء » ويأمن الضعفاء › 
والتبليغ والعمل على تجميع المسامين حول هذا الهدف حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله هو وسيلة لتحقيق الغاية . 

لذا فإن أي دعوة تتم بجزئية من جزئيات الإسلام » وتټمل الجزئيات 
الأخرى» أو أا تأخذ بوسيلة وإحدة » وتارك الوسائل الأخرئ » إغا هي 
دغوة ضعيفة لا بطل ها النجاح:: 
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الجماعة الإسلامية في باكستان 


أا اا وا وی و 
نشاطه الإسلامي منذ عام ۱۹۲۸ يدعوإلى الله على بصيرة » ويوضح لامسامين 
معام الإسلام الصحيحة » وتعاليه القوية » التي تصلح لمعالجة كافة شئون 
الحياة . 

نش كثابة الجهاد إبان الاستعار الإنكيري على الهند » فكان له أثر 
عظم » ثم أصدر مجلته ترجان القرآن التي ما زالت تصدر منذ عام ۱۹۴۴ء 
ألف عدة كتثب أشهرها ( نظرية الإسلام السياسة » ومنهاج الانقلاب 
الإسلامي » والحضارة الإسلامية ومبادئها ) فكان ها الأثر القوي في صفوف 
السامين المثقفين » وأصبح للشيخ جهوره وتلاميذه الخلصين » وفي عام ٠۹٤١‏ 
رأى الشيخ أن جهوده قد آتت ثارها » وأنه لابد من تعهد هذه الغراس »› 
فوج دعو أل اة وسعن ارخا هن اتصاره ين فة امات البلاة إل لقا 
في لاهور » وأسسوا المجاعة الإسلامية » وانتخبوا الشيخ أبو الأعلى المودودي 
أميراً هم » كان ذلك قبل تقسم المند إلى باكستان والمند بست سنوات . 
أهداف الجماعة : تتلخص أهداف الجاعة ا يلي : 

. الإسلام نظام شامل للبشرية كافة ولامسامين خاصة‎ ١ 

۲ - الدعوة لكل من أظهر الإسلام أن يخلصوا دينهم لله > ويزكوا أنفسهم ء 
تقاض من تاكن الاق : 

۴ الدعوة لكل أهل الأرض أن يستخلصوا الح الحاض من الطواغيت 
الستبدة » والفجرة الفاسدة » وأن ينتزعوا الإمامة الفكرية والعامية من 
أيدييم » وينقلوها إلى أيدي المؤمنين السلين » أما وسائلهم إلى ذلىك فتتلخص 


۰ 

» تصحيح الأفكار وتعهدها بالغرس والتفية لتوضيح الصراط المستقم‎ - ١ 
. ونقد الغرب الذي افتتن به أغلبية الناس › وبيان صلاحية الإسلام‎ 

۲ استخلاص الأفراد الصالحين وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة . 
واتخاذ الحلول العامية لمشكلاتمم على أساس مبادىء الإسلام الإنسانية ؛ من 
اة وغدالة وسا 2 

٤‏ - إصلاح الح ؛ ويكون ذلك بإيجاد البرامج الإصلاحية لامفاسد 
الاجتاعية > ونشر الوعي ,الإسلامي الذي يهد لتسام رجال صالحين مقاليد الح 
لينهضوا بالإصلاح على أساس كتاب الله وسنة رسوله ب . 


تنظمات الجاعة 


المركز العام في لاهور يشرف عليه أمير الماعة ويضم الشعب التالية : 


١‏ شعبة التنظم والإدارة ١ ٠‏ شعبة بيت الال 
ىة الشات الاجاة ‏ . € عة النش والافلان 
ه٥‏ شعبة الشؤون العالية -١‏ شعبة تربية أعضاء المجاعة 
ية الارن والفاقة ۸# فار الفر وة لل تة 

ا ا ا 
۹ دار الترجمة الإنجليزية ٠١‏ دارالترمة البنغالية 
-١‏ ممع البحوث الإسلامية ١١۲١‏ شعبة الشؤون البرلانية 
۴- شعبة الانتخابات ١١‏ قم الأخوات الساتات 
E ERE‏ 
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وللجاعة أمير ومجلس شورى . وها صلات جيدة مع التنظيات الإسلامية 

النظيفة في العام العربي » ومع التنظيات الطلابية الإسلامية . 
تاريخ الجماعة 

في عام ۱۹٤١‏ تم تقسم المند إلى المند وباكستان »> ودخلت الجاعة في بداية 
RL‏ معركة الدستور التي تيز فيها اتجاهات أوها جماعة تريد باكستان 
دولة اشترا كية » ٿانیها جماعة ٽریدها دولة عامانية تنهل من حضارة الغرب 
المادية ثالثها أقلية هندوسية استفحل نفوذها في باكستان الثرقية » وهى 
بالطبع لا تريد الإسلام دستوراً للح . 

والماعة الإسلامية هي الفئة الوحيدة التي بذلت جهدها ليكون الإسلام 
أساس الدولة الجديدة » وقد لخص المودودي مطالب المسامين في محاضرته بكلية 
ا لحقوق في لاهور ۱۹ / ۲ / ۱۹١۸‏ لخصها با يلي : 

١‏ الحاكمية في باكستان لله العلي الأحد » وما لحكومة باكستان من أمر 
سوى إنجاز أمر الله المالك الحقيقى . 

۲ - الشريعة الإسلامية هي القانون الأساسي لباكستان . 

إلغاء كل القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية . 
ل فرت ا لكر اللا كانه إلا ضن خدرة الشريعة. 

وتحركت الجاهير المسامة تؤكد مطالب المودودي » فاغتاظ أعداء الإسلام › 
وانهموا امودودي ٻبقوله بعسدم مشروعية الجهماد في کشمیر › ونشروا الحبر في 
ا ا ¢ الحكومة قأدة E‏ أمثال الأستاذ الودودي ¢ 
n‏ صحيفتي تسنم وكوثر الناطقتين بلسان الجاعة » واضطرت الجعية 
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التأسيسية تحت إلحاح المجاهير إلى إقرار مبادىء الدستور الذي أعلنت فيه 
إسلام باكستان » والموافقة على مطالب الأستاذ المودودي الأربعة » وكان هذا 
أول نصر تحققه الجاعة » ومع ذلك فقد بقي الصراع مستراً بين الإسلاميين 
المقثلين في الجاعة الإسلامية » وبين أعداء الإسلام المقثلين في الاشتراكيين 
O NS‏ 
بدستور ٠٠١١‏ والذي جاء محققا لرغبة الإسلاميين وبعد معارضة المعارضين › 
وعاطلة المسئولين أعلن موعد الانتخاب في فبراير عام ٠۹١١‏ وخوفاً من نجاح 
الإسلاميين قام انقلاب عسكري عام ٠۹۵۸‏ م ألغى دستور ۱۹٥١‏ م » وحل 
الأحزاب » وألغى الانتخابات » وأنيطت المراكز الحساسة بالقاديانيين 
والإسماعيليين والاشتراكيين » وكبلت الحريات » وتشجع أعداء الإسلام على 
مهاجمته > حتى بلغ الأمر بالدكتور فضل الرحمن أن يقول : بأن القرآن ليس 
وحياً إغا هو خليط من كلام الله وكلام الرسول م > وفي عام ٠۹١۷‏ تشكل 
ائتلاف حزبي باسم الحركة الديقراطية الباكستانية ضم خسة أحزاب : 

. الماعة الإسلامية‎ ١ 

۲ - حزب النظام الإسلامي . 

. الرابطة المسامة فرع منشتق عن الحزب الحا؟ . 

. جناح من رابطة موالي‎ - ٤ 

ه - المعية القومية الديقراطية . 

وكان لقاؤم على العمل لإعادة دستور عام ٠٠١١‏ م الملغى . لقد تمكن 
اليساريون والعامانيون خلال عشر سنوات من حك أيوب خان من السيطرة 
على وسائل الإعلام » والمراكز الرئيسية في الدولة » حاربوا فيها أفراد المجاعة 
في كافة الميادين . 


لا شعر الاشتراكيون ميل أيوب خان للتفام مع الجبهة الديقراطية قاموا 
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باضطراباتمم وشغبهم ضد المسامين »> شملت السلب والنهب » والتدمير والإحراق 
ولكيل حن بلغ م الام أن أعلنوا ق بض الناطق ( الدرلة الاش راك 
ورفعوا العام الصيني > وقد تراس الشغب في باكستان الغربية علي بوتو » وفي 
باكستان الشرقية عبد اميد خان بهاشاني من آنصار أيوب خان السابقين . قابل 
الإسلاميون هذا التطرف بجابهة قوية » استطاعوا وضع حد له » م أعلن عن 
انتخاب عام ۱۹۷١‏ تهيداً لإطلاق الحريات . 

نبذة عن حياة أبو الأعلى المودودي أمير الجاعة الإسلامية بہاكستان : 


ولد أبو الأعلى بن الشيخ أحمد حسن عام ٠۹١۳‏ في أدرنك آباد من ولاية 
حیدر آباد فی باکستان » في بيت مشهور بالعام والتقى والجد » تعلم من والده 
العربية والقرآن والحديث والفقه والفارسية » وحفظ الموطاً في صغره » توفي 
والده عام ۷ » أقام الشيخ بعدها في دمي » درس الأدب عن الشيخ عبد 
السلام نيازي » وكتب الحديث عن الشيخ الحقق إشفاق الرحمن الكاندهلوي › 
والتفسير والفقه عن الشيخ شريف الله خان . 
تعا الإنكليزية عن مدرس خاص » وانطلق المودودي بنشر دعوته بالعل 
N AE‏ 

بدأت حملة شديدة على الإسلام من المندوس » فقام الزعم اهدوسي › 
شارماناند يطالب بنقل المسامين من الإسلام إلى المندوسية » ۴ بدأ غاندي 
مجامة الإسلام »> وادعى أنه انتشر بالسيف » وأنه دين العنف والإرهاب » حع 
الشيخ وهو ابن ثلاثة وعشرين عاما نداء الزعم الإسلامي مد علي جناح 
يطلب فيه من يتصدى فمؤلاء » فبدأً المودودي بدراسة التاريخ › وبدأً بكتابة 
مواضيع الجهاد التي کان ها أثرفي نفوس المسامين » ووقع ألم على أعداء 
|الإسلام » ولقد نصح الدكتور مد إقبال الشباب بدراسته > وقد اتضحت 
مفاهي الشيخ الإسلامية نتيجة هذه الدراسة » وما قاله رحمه الله تعالى : 
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واتضح لي من خلال دراستي لموضوع الجهاد أن الإسلام لر يأت في الدنيا ليبقى 
الكفر يسود البشرية » ويبقى المسامون يعيشون في ظله عيشة الخائفين » بل 
أنزل الله هذا الدين ليكون هو الحا؟ » ويكون من لا يؤمن به تاعا له › 
وكذلك اتضح لي أن الحكومة الإسلامية هي كذلك حكومة المداية والدعوة ؛ 
تشهد على العام بصدق الإسلام »> وكونه دين الحق » وذلك بمارستها العدل 
والقسط ؛ إعلاناً لكامة الله في الأرض . 
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ماذا بعرت لمسامون 
عن الحماعة الإسلامية الكردية ؟ («» ) 


بارتیا إسلامیا کردستافي 


على عادتنا في تسليط الأضواء على الحركات الإسلامية في العام . نلقي 
الضوء في هذا العدد على الحركة الإسلامية الكردية من خلال منهج الحزب 
الكردي الإسلامي « بارتيا إسلاميا كردستاني » ومبادئه وأهدافه . وإذا كنا 
نفعل ذلك فلا يعني هذا أننا نتفق مع هذا الحزب الإسلامي في جميع أهدافه 
فقد تتفق رؤيتنا.. وقد تختلف.. واختلاف الرؤية لا ينع من نشر حقيقته.. 

المسامون الأكراد مهملون في وسائل ٠‏ العربية والدولية على الرم من 
أن الشعب الكردي يزيد في عدده عن ( لون ی وو سل اغراف 
إسلامية شهد هما تاريخ الحضارات بإنجاب بطولات عظية من أمثال صلاح 
الدين الأيوبي . وتعود أصول هذا الشعب إلى حضارة بابل حيث حكتها قبيلة 
جودي التي كانت تسكن أصلاً في جزيرة بوحتان ومناطق أخرى جاورة . 

ف هذه المناطق يعيش على السفوح وضفاف الأهار هناك » وكان هذا 
الشعب صراع مع الفرس والسلاجقة وغيرم  »‏ كان مم مع جنكيز خان 
وتهورلنك معارك ومواجهات هزم فیها جنکیز خان ورجع ایشا تهورلنك 
خائباً » ومن أشهر الشخصيات الكردية في التاريخ الإسلامي أبو مسم 
الخراساني الذي سام في إقامة الدولة العباسية والقائد صلاح الدين الأيوبي 
الذي هزم الغرب الصليي وطرد جنوده من بيت المقدس . والذي أزال الخلافة 

الفاطمية في مصر . 


ا ب ص 
( « ) هذا المبحث منقول عن مجلة ( الجتع ) العدد ۷١١‏ السة ١١‏ . 


1 
وفها لو تناولت وسائل الإعلام شيئاً ما عن الأكراد فإن ذلك يبقى 
محصوراً في إطار المعارضة الكردية العراقية والتي تقثلت في أشخاص من مثل 
البرزاني والطالباني في العراق وقاسملو في إيران » أما ذلك الشعب الكردي 
المسلم .. فحظه الإمال في سائر وسائل الإعلام . ولعل هذا الإمال الذي 
ساعد في قزق الشعب الكردي المسار دفع ففة من الأكراد المتنورين لتأسيس 
المجماعة الإسلامية الكردية في إطار حزب يارس بعض الأنشطة الفكرية 
والسياسية مستهدفاً جع الشعب الكردي على مبادىء الإسلام » مع تأصيل 
مفاهم الإسلام السلية في ذهنية أفراد هذا الشعب » وقد أطلقت الماعة على 
نفسها اسم « بارتيا إسلاميا كردستاني » واشتقت من هذا الاسم رمزا من 
بدايات حروفه « باك » وقد صرح مسؤولو الحزب بأمم أقاموا حزم 
لتخليص الشعب الكردي من أوهام الأفكار العهانية وملء الفراغ الفكري في 

صفوف الأكراد وذلك وفق أصول الدعوة الإسلامية . 

والشعب الكردي هو شعب مسام سني في معظمه يعيش بينهم نسبة ضئيلة 
من الشيعة ولا يتجاوز هؤلاء ۲ + من هذا الشعب . وقد دخل الاكراد كهم 
في الإسلام منذ البداية » وتوجد بينهم حالياً بعض الفرق الضالة نتيجة 
للخلافات المذهبية التي ظهرت في وقت من الأوقات بين المسامين عامة » # 
توجد قلة من النصارى بين الأكراد وأغلب الظن أم من بقايا الآشوريين 
والأرمن الذين عاشوا منذ القدم في المنطقة الكردية . 


ويعيش الأكراد على أرض كردستان الموزعة إلى خمسة أقسام في كل من 
( إيران والعراق وسورية وتركيا والاتحاد السوفياتي ) . 


الإعلان عن الحزب 


ف يوم 7/۱۱ 7/۱۲ ۰° هجرية أعلن الأكراد ا حزم 


1۲۷ 


الإسلامي وأسموه ( بارتيا إسلامياً كردستاني ) وأعلنوا أنهم سيعملون بدستور 
الله ودعوا الشعب الكردي عبر بيان عنوانه ( ياشباب كردستان اتحدوا ) 
للالتفاف حول الفكرة الإسلامية . وبينوا أن الغاية المنشودة هي توجيه ضربة 
قاصة للاستعار وأنواعه وكشف الخططات العدوانية أياً كان مصدرها ف هذا 
العالل . ۰ 

وقد ورد في البيان اسم الستشار إدريس ويبدو أنه عضو بارز قي الحزب 
الإسلامي الكردي 


قومية أم إسلامية 


كل ما نقلته أجهزة الإعلام الدولي عن الأكراد لا يعدو أنه تعبير عن آزاء 
N O TO O E E OEE‏ 
لمنطقة » والتصور الخاطىء كان عن طريق هؤلاء الذين تم تاميعهم ( قومياً ) 
في صفوف الشعب الكردي كالبرزاني وغيره . 

يعتقد كثير من العرب أن الاستقلال القومي أو الذاتي للأكراد هو هدف 
نهائي همم . بيد أن ( بارتيا إسلاميا كردستاني ) يعتقد أن : « لكل قوم الحق 
في أن يديروا شئون دولتهم المقامة على أرضهم » فنحن دولة كبيرة يكن أن 
يطلق عليها اسم دولة الشعوب الإسلامية المتحدة » - المادة الثامنة من المبادىء 
الاماسة د 

وإذا كان مفكرو الحزب الإسلامي الكردي يعتقدون بأن من حقهم إقامة 
دولتهم فام لا يريدون ذلك إلا إذا كان على أسس إسلامية . ومن هنا 
حذرت مجلة جودي الشهرية التي تصدرها اللجنة الإعلامية للحزب من أن 
الحكومات الحالية التي تح كردستان تعمل على خنق الشعب الكردي سياسياً 
مع إبقاء منطقة كردستان الليئة بالخيرات تحت حك هذه الحكومات » وخوفأ ' 


1۸ 
من نشأة دولة كردية فتية قد تحك بالإسلام فتنغص على أصحاب الكراسي 
والدكتور هوشيار وهو مسؤول في اللجنة الإعلامية ( ل باك ) إجابة على 

سوال:خول المسالة القوسية قال فبه ٠‏ : 

ا ن تكو هناك دولة كردنة ولا ل ربدا دول و 4 اا 
نريدها دولة إسلامية تح ما أنزل الله على رسوله ل > وإننا نرى أن لكل 
قوم الحق في إقامة دولتهم على أسس إسلامية » فإذا توحد أساس هذه الدول 
ادت فاا 

وفي أحد مؤترات رابطة الشباب العربي المسلم في العام الماضي تم طرح 
القضية الكردية بين القومية والإسلام . وقد وضح السيد سروات والدكتور 
هوشيار موقف الحزب » وذلك ۴ يلي : 

( ل يكن طرحنا للقضية الكردية طرحا قومياً في يوم ما » وإن كان 
طرحاً إسلامياً > والقضية الكردية هي قضية المسامين » وعليهم أن يعينوا هذا 
الشعب على التخلص من الظل الواقع عليه .. ونحن نطرح فقط مفهوم - دولة 
الشعوب الإسلامية المتحدة - التي تعني أن لكل شعب حق إقامة دولته على أرضه 
وفق شرع الله ثم يتألف من هذه الدول مجلس للأمة يشل كل الدول ويقوم 
هذا الجلس بانتخاب الخليفة ) . 


أهداف 
وما نشر عن ( باك ) من نشرات ومجلات وبيانات نلاحظ أن أهداف 
الزت ك تلف عن أعذا ف الشركة الإسلامية بعامة ال جائي يعض الأحدافت 


ا 


الخاصة بدولة كردستان . ولعل أبرز أهداف بارتيا,اسلاميا كردستاني . 


1۴۹ 

١‏ - بث الوعي الإسلامي في صفوف أبناء الشعب الكردي لتوعية هذا 
الشعب بدينه وتبصيره بالإسلام المسقد من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الق 

١‏ محاربة الأفكار الإلادية والعهانية بين أبتاء الشعب الكردي الذي تار 
كغيره من الشعوب بالدعايات الإعلامية الرسمية لدول العال . 

ر کردمتان ن شت فل اكات المانة وال دة 
با في ذلك إيران . 

٤‏ اقيق امشوق الدولية المشروعة للشب الكردي فى ضرء المحقرق 
الشروعة لكل الشعوب . 

ه ‏ إزالة الفوارق القومية والعنصرية بين الشعب الكردي والشعوب 
الإنلامية الا خرى: 

٦‏ تحقيق الحقوق المشروعة لكل الأقوام المسامة والتعاون لإقامة دولة 
الشعوب الإسلامية المتحدة على أسس إسلامية صحيحة . 

النشاط الإعلامى 

يحاول الأكراد المسامون شق طريقهم للتعريف بقضيتهم على أا قضية 
إسلامية أولاً وأخيراً عبر بعض النشرات والبيانات . 

وتعتبر مجلة جودي ‏ وهي مجلة شهرية تصدرها اللجنة الإعلامية في بارتيا 
اشلامیا کروستان ‏ الناطق:الرمي باسمهم . واسمها مأخوذ من الآية التي تذكر 
سفينة نوح عليه السلام ل واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين ) 
وقد مضی على صدورها ( ٤‏ ) سنوات تقريباً > وشعارها « الله ربنا - الإسلام 
ديننا - مد رسولنا » وتستلهم مواقفها السياسية من واقع الشعب الكردي 


»1 
حيث تصوغ ذلك وفق تصور إسلامي بعيد عن القوميات والعنصريات . ۴ 
aR e‏ 
العربي بحبال متينة .. وكثيراً ما تستشهد مواضيع الجلة الدعوية بنصوص لابن 
تمي وابن الق رها الله اوعنوان اة كو: 
PIK -P. O. BOX 1595.‏ 
Millw - WI 53201 -U.S.A.‏ 


الحركات الإسلامية العربية في تربية الأفراد وقد عامت ( الجتع ) أن المنهج 
التربوي المتبع لدى هذه الماعة الإسلامية ۴ يلي : 


. القرآن الكري - تلاوة مجودة وتفسير ميسر‎ - ١ 

e‏ الأحكام ت آیات الأحكام ٤‏ أحاديث الأحكام 

ا او 

٤‏ - التاريخ - قصص الأنبياء والمرسلين - سيرة الصطفى عليه الصلاة 
والسلام - حياة الصحابة رضوان الله عليهم - حياة بعض مشاهير المسامين . 

٥۔‏ تاریخ الكرد وکردستان ۔ وموجز التاريخ الإسلامي ۔ محات عن 
تاریخ العام : 

. البحوث - موضوعات متنوعة بحسب أهميتها والحاجة إليها‎ - ٦ 

۷ - وبحوث في علم الاجتاع وع النفس والاقتصاد والأديان والفرق والأحزاب. 

۸ مناقشة مشكلات وشبهات معاصرة . 


۱۴۱ 


من مبادیء بارتیا إسلامیا کردستاني 

للحزب الإسلامي الكردي مبادىء يعمل من خلاهما لتحقيق أهدافه منها : 

© يكن التعاون مع الجهات التي تعمل لتأمين الحقوق المشروعة للشعب 
الكردي إذا لم تكن هذه الجهات معارضة لدين الشعب ولا عيلة لجهة معادية. 

۵ بارتيا إسلاميا كردستاني يتبنى الإسلام والأحزاب التي لا تتبنى الإسلام 
إما أن نهمل الدين على الطريقة الرأسمالية وإما أن تعادي الدين على الطريقة 
الشيوعية › ولا لقاء مع المعادين من قريب ولا بعيد » وكذلك مع المهملين .. 
وأما الذين لا يتعرضون للدين بسوء ويقبلون بنظام الحك الذي يطالب به 
أكثرية الكرد .. إن هؤلاء بيننا وبينهم وجوه كثيرة للقاء تمن الحدود التي 
یسمح ہا ديننا الحنيف . 


® إن تعاون الشعوب المسامة وتكاتفها .. ضرورة يتطلبها الواقسع المرير 
الذي سياه هته الشعرج وان الرفن لر ريا والاحعاث وال ال 


بناء دولة الشعوب الإسلامية المتحدة أمل المسامين وطريق الخلاص للبشرية. 


الموقف من الحكومات التي تحكم الشعب الكردي 
يعتقد بارتيا إسلاميا كردستاني أن الحكومات حكومات علمانية لا تحقق 
أي هدف لشعوما أو للشعب الكردي المسلم . وللأكراد مشكلة عويصة مع 
النظام الإيراني الذي يضطهد أهل السنة في إيران » ويعلل الناطق بام 
الحزب الكردي الإسلامي سبب اعتقال الشيخ أحمد مفتي زاده من قبل نظام 
إیران آنه عال من علناء أهل السنة في إيرأن » وأن اعتقالة جناء لأنه يتزع 


¥ 


حركة إسلامية في كردستان محاولاً بث الوعي الإسلامي بين الأكراد » وقد 
ا ا اال ع عل اكه اة وهال 
الناطق بام الحزب الإسلامي الكردي معقباً على موقف إيران قائلاً : منذ 
متى كان المسامون يشكلون خطراً على الآخرين .. وهل صارت جماعة الشيخ 
أ مد مفتي زاده في إيران شد خطراً على الح الإيراني من الشيوعيين 
والعامانيين ؟ 

ومن المعروف أن إيران في عهد الشاه وقعت معاهدة مع العراق لتقييد 
تحرك الأكراد الإسلاميين وضرمم › وقد أشارت ججلة جودي إلى أن إيران بعد 
سقوط الشاه استټرت في عهد الجيني تشن الملات على الأكراد حت تم تقييد 
ثورتهم . وبالسبة للأوضاع مع العراق فام يتغير في الأمر شيء منذ العاهدة 
مع الشاه . 

ومن ناحية أخرى تقوم مموعات عسكرية كردية بإجراء بعض العمليات 
العسكرية في بعض المناطق الكردية حيث يتم الإعلان عنها في بعض النشرات 
التي تصدر خارج الوطن . 

هذا ويدين بارتيا إسلاميا كردستاني الحرب العراقية الإيرانية › ويعتقد 
أن المشاكل المزمنة بين السنة والشيعة استغلت في هذه الحرب الكارثة لصالح 
أعداء الإسلام . ا يعتقد أن شعوب المنطقة با فيها الشعب الكردي يدفع 
الفن هذه الحرب الجنونة . هذا ويدعو الحزب الكردي الإسلامي العالم المسل 
إلى تبني مشكلته ا تبنى مشكلة الأتراك في بلغاريا لأنهم مسامون مثلهم . 

أما موقف الحكومات المعنية من الشعب الكردي فيعتقد بارتيا إسلاميا 
کردستاني أنه موقف يعمل على تشتيت الأكراد وتكوين الأحزاب المتنافسة 
والمتحاربة لينشغل الأكراد بالتالي عن كل قضية. 


1 


جماعة النور في تركيا 

جاعة إسلامية اهت بشؤون المسامين السياسية والاجتاعية والسلوكية › م 
ابتعدت عن السياسة » وأصبحت أقرب ما تكون إلى ججماعة صوفية منها إلى 
جاعة منظمة التقت على محبة وطاعة مؤسسها الشيخ بديع الزمان سعيد 
النورسي » ولد عام ۲۹١‏ ه في قرية نورسي إحدى قرى حيزان التابعة 
حافظة بدليس في شرق الإناضول > وهي منطفة كردية بدا دعوته في مدينة 
وان شالي شرق تركيا » حيث بقى فيها خمسة عشر عاماً يدرس بمدرسة 
خورخور » يتجول في المنطقة › داعياً للهسك بتعالي الإسلام ا وم أن بدن 
الزمان كان يلح على عدم ربط الحركة باسمه » إلا أن حب أتباعه وٹقتهم به 
جعلهم يربطون الحركة باسعه » كن يقول : لا تربطوا رسالة النور بشخصي 
الفاني لئلا تضروها بذلك ولكن اربطوها بنبعها الأصيل فهو بعيد عن أي 
ا 

سأله الشيخ بخيت شيخ الجامع الأزهر : ما تقول في أوربا ؟ 

فأجاب النورسي 

إن وربا حاملة بالإسلام وستلده يوماً ما 1 تالة ما رأيك 
بالإمبراطورية العثانية فأجابه : إن الإمبراطورية العقانية حاملة بأوربا 
وستلدها يوماً ما فوافقه الشيخ بخيت على رأيه . 

عين الشيخ النورسي عضواً في المشيخة الإسلامية زمن السلطان مد رشاد ء 
وأقنع النورسي السلطان رشاد يإنشاء جامعة شرقي الأناضول سموها جامعة 
الزهراء »> تضم الطلبة المسامين عرباً وأكراداً وفرسا » بغية إزالة الفوارق 
العنصرية » ولكن الحرب حالت دون إک ها . 


۳£ 

رأيه في الخلافة الإسلامية : يعتبر النورسي أن الخلافة العفانية لا تمثل 
الإسلام »> وان ينتقدها ۴ كان ينتقد السلطان عبد الميد » ولعل ذلك راجع 
إلى حسن ظنه بجاعة الاتحاد والترق قبل انكشاف أمرها » ولا استبان أمرها 
تصدى هما وھاجها فقال هم : آبها امنحرفون آذيتم الدين وأوهنتةم الشريعة 
فسټسک غيرة الله وستكون النتيجة وخهة . 

ولا وقعت مجزرة منامن عام ۹١١‏ والتي أعدم فيها الاتحاديون عشرات 
العاماء > سجن أثناءها النورسي » وحوك مع الكثيرين من أتباعه › ولا اتمه 
الحاك العرفي بأن دعوته للإسلام تعتبر تقويضاً للانقلاب ورجعية » أجابه 
النورسي : ( إذا كان الانقلاب عبارة عن استبداد جماعة في الحك » ومخالفة 
الأحكام الشرعية > فليشهد الإنس وال جن إنني عامل على تقويضه وإنني اول 
رجعي ) . 

سعيد النورسي في سوريا : وفي عام ٠١۲۷‏ انتقل سعيد النورسي إلى 
سوريا وأقام في دمشق وألقى في السجد الأموي خطبته المشهورة بالخطبة 
الشامية وضح فيها أسباب تقدم أوربا في الحياة المادية » وتخلف المسامين ا 

. اليأس الذي بلغ بالسامين مبلغه‎ ١ 

۴ - فساد الأخلاق وفقدان الصدق في الحياة الاجتاغية والسياسية . 

اة اتشار الفدارة والتضاء نن حفر اللي 

ا ا ا ا 

ENES 

تقدي المصالح الشخصية على المصالح العامة . 

ويقول : إن الإسلام فوق السياسة » وكل السياسات يجب أن تخدم 
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الإسلام > وليس لأحد أن يتجراً لجعل الدين مطية للسياسة . وإنني لراج أن 
يترك العرب اليأس » ويدعموا الأتراك جيش الإسلام البطل » ويرصوا 
الصفوف » ويرفعوا راية القرآن » وينشروا الإسلام في كل مكان . 

موقف جاعة النور من الإنكلير : لقد أدرك النورسى خطر السياسة 
و و ا ر اشرت ال کت 
فيه عن دسائس الإنكليز وأحابيلهم ببراهين قوية » مفنداً حججهم » ومحذراً 
السامين من أخطارم وأطاعهم ومؤامراتهم » ما كان له الأثر في تعبئة الرأي 
العام ضد الاستعار . 

ثورة ديار بكر ونفي النورمي : قامت ثورة مسلحة في منطقة ديار 
بكر » فاتمم النورسي بالتحريض عليها › فنفي إلى بارلا في أسبارطة غرب 
الأناضول مدة ماني سنوات » وهناك تفرغ لتأليف رسائل النور وعددها ٠١١‏ 
رسالة » يتعلق معظمها بإزالة الشكوك › وتقوية عقائد المسامين » واهتم 
بسرية وإعداد أفراد جماعته » وتعتبر هذه الفترة بداية تحول اتجاهه من 
السياسة إلى التربية » وانتشرت رسائله في تركيا » فأقبل عليها الناس » فخاف 
الاتحاديون ؛ وزجوا قيادات الجاعة في السجون » ووجهوا مم التهم التالية : 

. تأليف جعية سرية‎ ١ 

۲ - العمل على هدم الثورة الكالية . 

۲ - ووصفهم مصطفى كال أتاتورك بالعداء للدين والدجل والسفه . 

٤‏ اعتادم في اتام مصطفى كال على الاحاديث النبوية والايات 
اا 

ه ‏ إثارة روح التدين في تركيا . 

دامت الحاكة عشرة أشهر » كانت نتيجتها تبرئة الماعة من هذه التهم » ثم 
مرت الجاعة بسلسلة امتحان... كان النوريي خلاها يتنقل من سجن لمنفى 


۳۹ 
وهکذا حتی توف في آزار ۱۹٦۰‏ م . 

بعد موت النورسي : حدثت بعد موت النورسي تطورات وإنقلابات 
وحرية برلانية » برز خلاها حزب السلامة الوطني كقوة إسلامية تركية 
مرجحة » استقطبت معظم العاملين في الحقل الإسلامي . 

وكان معظم شباب النور من تلاحوا مع جماعة حزب السلامة الوطني › 
ونتيجة الضغط والتآمر انقست الماعة إلى ثلاثة أقسام : 

۲ - قم بقي على الحياد حاملاً اسم حزب النظام الوطني ( يلي نظام ) . 

۴ وأناس كشفوا عا تكنه صدورم من حقد على الإسلام وأهله » فوقفوا 
من الاقخابات الناحة مرفنا ماديا اة آزیكان : 

فحاربوم » وافتروا على أعضائه > وشهروا بهم ؛ إرضاء لمعارضيهم › ولهذا 
القسم اليوم إمكانات ضخمة » وجريدة يومية اسمها أسيا الجديدة » وبذلك ل 
تعد حركة النورسي حركة واحدة » بل جزئت واشتغل بعضها في مناهضة 
السامين ( وإنا لله وإنا إليه راجعون ) . 
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حزب السلامة الوطني في تركيا 


حزب سياسي إسلامي يعمل لإنقاذ تركيا من السيطرة الأجنبية » ومن 
الانحلال الخلقي » والانحراف العقيدي » ويسعى لتقريب الشعب التركي من 
الإسلاة الذئ حال كال أتاتززك > العمل الاسون د ينهم وة : 

أنه المنن غ الكين ركان درس اة في تركيناء ونال 
الد كتوراه من: الايا الغربية + واستطاع أثناة دراه أن بون الكيابات 
الألمانية فنال مكافأة على ذلك » رشح أربكان نفسه لرئاسة الغرف التجارية 
والصناعية التركية فنجح نجاحا كبيراً > ولكن السلطة حاربته » ومنعت 
الاستيراد لإضعاف مركزه المعنوي » نم أقالته من منصبه › ثم طردته من مقر 
عله - بتأثير من الصهيونية العالمية » وربيبتها الماسونية - نم رشح أربكان نفسه 
مجلس النواب عن دائرة قونية فنجح نجاحاً باهرا > وني ۲٢‏ يناير ٠۹۷۰‏ شكل 
أربكان في البر مان تكتلاً إسلامياً أسماه حزب النظام الوطني ونظراً لتبني 
الحزب أيديوليجية إسلامية » وابتعاده عن مظاهر الإجلال لأتاتورك » فقد 
أغلق الحزب وأحيل قادته لامحاكة بتهمة الدعوة إلى الإسلام » وما أن انفرجت 
الكربة حتى أسس أربكان حزبه الجديد حزب السلامة الوطني عام ۱۹۷۲ م . 

ولأن ابتعد أربكان عن تسمية حزبه تسمية إسلامية فيرجع ذلك إلى أنظمة 
تركيا العامانية التي لا تىمح بترخيص أي حزب أو جاعة دينية » لذا عى 
حزبه حزب السلامة تفائلاً بأن سلامة تركيا ستكون على يدي حزبه . 
الوطني لأن الإسلاميين أصدق الناس حباً لوطنهم وأكثرم إخلاصاً له . 

وفي ۱۷ نوفبر عام ۱۹۷٤‏ م انعقد الاجتاع التاني للحزب وفيه صنف 
أربكان التيارات التي تسود تركيا إلى ثلاثة أقسام : 
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. الفكر اليساري ويثله حزب الشعب المهوري‎ ٣ 
: ا حدد أهداف حزب السلامة في خسة مبادىء إصلاحية هي‎ 


. نشر السلام والأمن في ربوع تركيا‎ ١ 

۲ - امتزاج الأمة بالدولة والتعاون بين الحكام واحكومين . 

. النهضة الأخلاقية أساس النجاح‎ . ٣ 

التهفة الادنة ق خف رافق اغياة اسان التطور : 

. ۔ إعاة بناء تركيا الكبيرة من جديد‎ ٥ 

ونظراً لقيام حزب السلامة على الإيان بالله وعلى الاهتام بالأخلاق 
والاعتزاز بحضارة الإسلام . فقد حقق نجاحاً في الانتخابات التي خاضها لأول 
مرة عام ٠۹۷۴‏ حيث حصل على ٤٩١‏ مقعداً > وبذلك أصبح حزب السلامة 
ثالث كتلة سياسية في البلاد » وسام في ائتلافين وزاريين » ا أعلن الحزب 
عن برنامجه في التصنيع ؛ شمل مصانع الحديد » وقطع الغيار » والصناعات 
الثقيلة . 
لقد افتتح أربكان في أول سنة اشترك فيها في الح ٠١١‏ مدرسة للأمُة 
والخطباء > وزاد مدارس تحفيظ القرآن إلى ۲۸٠١‏ مدرسة » ورفع عدد المعاهد 
العليا من أربعة إلى ستة . 

استطاع إدخال مادة الأخلاق ( الدين ) إلى المدارس » وطالب بقاطعة 
السوق الأوربية المشتركة » والتزام جانب الحياد الدولي . وما يدل على إخلاص 
هذا الحزب لوطنه » وعدم تمكن الاستعار من السيطرة عليه ما كتبته عنه 
ر 


۱۴۹ 


لخصت صحيفة اون اعاونن تايز موقف الغرب من حزب 
فا ی 

١‏ د إن احتال نجاح أربكانيحدث قشعريرة وشكوك في الأوساط السياسية 
التركية » وني كواليس السفارات الغربية في أنقرة . لأن أربكان يقف ضد أي 
تسوية في قبرص . 

ا 2 

٣‏ ۔ وهو يريد تحويل تركيا عن الغرب والعودة بها من جديد إلى تراشا 
الإسلامي والشرق . 

٤‏ - وهو غير عابىء بتوتر العلاقات التركية الأمريكية » ويطالب أن 
يصحح الأخطاء الكثيرة التي ارتکہتها ا ف حق رکا 

وقالت الايكونومست البريطانية : إذا قدر لحزب السلامة الفوز 
بالاننخابات القادمة فإن الشيء امثير للقلق في الغرب هو أنه لا يزال إلى الآن 
فئات كبيرة من الشعب التركي لم تستطع حتى الأن هضم الإصلاحات التي قام 
پا اتاتورك: 

وكتبت جريدة لوفيغارو الفرنسية تركيا وصلت إلى مفترق طرق 
والمراقبون السياسيون ينظرون بتشاؤم إلى تركيا التي تدل تطوراا الاخيرة 
أا تريد استرجاع أجاد الإمبراطورية العثانية » وتعيد أجاد الإسلام . 
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الإخوان المسامون 

نعرفهم با عرفوا به أنفسهم في قانون نظامهم الأساسي المادة الثانية وهي : 
الإخوان المسامون هيئة إسلامية جامعة › تعمل لتحقيق الأغراض التي جاء من 
أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض مثل : . 

أ - شرح دعوة القرآن الكريم شرحاً دقيقاً يوضحها ويردها إلى فطرتما 
وشوا » ويعرضها عرضاً يوافق روح العصر » ويرد عنها الأباطيل 
والشبهات . 

ب - جع القلوب والنفوس على هذه المبادىء القرآنية »> وتجديد أثرها 
الكرم فيها » وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلامية الختلفة . 

ج - تنية الثروة القومية وحمايتها وتحريرها » والعمل على رفع مستوى 
الم 

د ا تحقيق العدالة الإجقاعية 2 والتامين الاجقاغى لكل مواطن * والساهة 
في الندمة الشعبية » ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة » وتشجيع أعمال 
البر والخير . 

ه - تحرير وادي النيل والبلاد العربية جيعاً » والوطن الإسلامي بكل 
أجزائه من كل سلطان أجني » ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان › 
ا ا ار ایا ا 

و . قيام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليه علياً » وتجرسها 
في الداخل » وتبلغها في الخارج . 

قاضو الاون الغالى اة ماده ق ل اكل ال العا 
التي تصون الحريات » وتحفظ الحقوق » والمشاركة في بناء السلام والحضارة 
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الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيان والمادة » ا كفلت ذلك نظم 
الإنلام الشاملة: 

وسائل الإخوان التي حددتما المادة الثانية من نظامهم الأساسي 

يعد الإخوان المسامون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الأتية وعلى 
كل وسيلة أخرى مشروعة : 
أا ا ا و ا اشرات 
والصحف وامجلات والكتب المطبوعة › وتجهيز الوفود والبعثات في الداخسل 
والخارج . 

ب . الثربية : بطبع أعضاء الميئة على هذه المبادىء » وقكين معنى التدين 
العملي لا القولي في أنفسهم أفراداً وبيوتاً » وتكوينهم تكويناً صالحاً بدنياً 
بالرياضة » وروحياً بالعبادة » وعقلياً بالعلم » وتثبيت معنى الأخوة الصادقة › 
والتكامل الام » والتعاون الحقيقي بينهم ؛ حى يتكون رأي عام إسلامي 
موحد » وينشاً جيل جديد يفهم الإسلام فهاً صحيحاً › يعمل بأحكامه › 
ويوجه النهضة إليه . 

ج - التوجيه : بوضع بعض المناهج الصالحة في كل شؤون المجتقع ؛ من 
التربية والتعلم › والتشريع والقضاء » والإدارة » والاقتصاد › والصحة العامة › 
والح » والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله » والتقدم بها إلى الجهات 
الحتصة » والوصول ما إلى الميئات النيابية والتشريعية والتنفيذية الدولية › 
لتخرج من دور التفكير النظري إلى التفكير العملي . 

ه - العمل : بإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتاعية وفنية وعامية »> 
وبتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجىء » وتأليف لجان لتنظم 
الزكاة والصدقات لأعال البر والإصلاح بين الأفراد والأنر » ومقاومة الآفات 
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الاجتاعية » والعادات الضارة » والحدرات والمسكرات » والمقامرة » والبغاء » 
وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة وقت الفراغ با يفيد وينفع » ويستعان 
على ذلك يإنشاء أقسام متّلة طبقاً للوائح خاصة تتفق مع القانون رم ٤١‏ لسنة 
٥٠‏ اخاص بتنظم المجعيات الحزبية وأعمال البر » وتسجيلها بوزارة الشئون 
الاجتاعية . 
لقد لخص المرشد العام حسن البنا الأسس التي يعتقدون عليها في استخدام 
وسائلهم بثلاثة ا هي : 

. الإيان العميق‎ ١ 

لوين الدقيق : 

E O 

غاية الجاعة تتلخص في رسالة الإخوان ( تحت راية القرآن ) حيث يقول 
مرشدم حسن البنا رمه الله تعالى نريد ٠:‏ الفرد المسام ( وذلك بتثقيف 
عقله » وجذيب سلوكه › وتزكية روحه › وتقوية جسمه ) . 

۲ والبيت المسلم ( نتيجة تأثير السام الصالح بأسرته فيرتفع بها إلى الأسرة 
ا 

. ) والجتع السام ( الذي يتكون يإجماع وتآلف الأسر المسلمة‎ - ٣ 

> الحكومة المسلمة ( التي تنبشق عن الشعب السام ) وتطبق فيه حم 

o‏ ۹ والدولة التي تقود الدول الإسلامية ¢ وتصم شات السامين ٤‏ وتستعيد 

مجدم ¢ وترد عليهم ارخ المفقودة ¢ وأوطانم السلوبة 0 وبلادم امنصوبة 
تحت عام الجهاد » ولواء الدعوة إلى الله حتى يشهد العام بتعالم الإسلام . 
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مفهوم الإسلام في نظر الإخوان المسامون 
ورد في رسالة التعالم مفاهم الناس عن الإسلام ثم مفهوم الإخوان عنه با 

١‏ - فمن الناس من لا يرى الإسلام شيا غير حدود العبادة الظاهرة » فإن 
أداها أو رأى من يؤديا اطبأن إلى ذلك » ورضي به » وحسبه قد وصل إلى 
لب الإسلام وذلك هو المعنى الشائع عند عامة المسامين . 
الفياضة » والغذاء الفلسفي الشهي لفقل الروت »اليد ميا عن أدزان الاد 
الظالمة . 

ومهم من يقف إسلامه عند حدود الإعجاب هذه المعاني الحيوية 
العملية في الإسلام »> فلا يتطلب النظر إلى غيرها ؛ ولا يعجبه التفكير في 
سواها . 

٤‏ - ومنهم من يرى الإسلام نوعاً من العقائد الموروثة › والأعال التقليدية 
بالإسلام » ونجد هذا المعنى واضحا في نفوس كثير من الذين تشقفوا ثقافة 
أجنبية » ولم تتح لمم فرص حسن الاتصال بالحقائق الإسلامية » فهم م يعرفوا 
عن الإسلام شيا أصلاً أو عرفوه صورة مشوهة بمخالطة من لم يحسنوا تثيله 
من المسامين » هذه الصور المتعددة للإسلام الواحد في نفوس الناس جعلهم 
يختلفون اختلافاً بيناً في فهم الإخوان وتصرفهم . 

EAE ES 
الناس في الدنيا والآخرة » وإن الذين يظنون أن هذه التعالم إا تتناول‎ 
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الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظن . 

أ - فالإسلام-في نظر الإخوان المسامين-عقيدة وعبادة » وطن وجنسية » دين 
ودولة » روحانية وعمل » مصحف وسيف - والقرآن الكرم ينطق بذلك كله 
ويعتبره من لب الإسلام > ومن صميه › يوصي بالإحسان فيه جيعه » وإلى 
هذا تشير الآية الكرية ل وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا وأحسن ۴ أحسن الله إليك ‏ صورة القصص . 

ب - إلى جانب هذا يعتقد الإخوان أن أساس التعالم الإسلامية ومعينها 
هو كتاب الله وسنة رسوله بإ » اللذان إن سكت بها أمة فلن تضل أبداً إلى 
أن يقول : ومذا يجب أن تستقى النظم الإسلامية التى تعمل عليها الأسة من 
هذا المعين الصافي » وأن نفهم الإسلام ا فهمه الصحابة والتابعون من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم جيعاً . 

ان فف عه هل الو الريانة العر ية ي لا شد اشا بتر عا 
قيدنا الله به » ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه » والإسلام دين 
البشرية جميعأ . 

ج - وإلى جانب هذا يعتقد الإخوان المسامون أن الإسلام كدين عام 
انتظم كل شؤون الحياة في كل الشعوب والأمم لكل الأعصار والأزمان » جاء 
أكل وأسمى من أن يعرض لجزئيات هذه الحياة » وخصوصا في الأمور 
الدنيوية البحتة » فهو إغا يضع القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشؤون › 
ويرشد الناس إلى الطريقة العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها . 


الجهاز التنظيي للجاعة 


١‏ - المرشد العام : هو رئيس الجاعة مدى الحياة » ينتخب من قبل أعضاء 
اة اة اناغو قن 
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۲ المجلس التنفيذي ويسمى بمكتب الإرشاد العام » وينتخب من أهيئة 
اا 

۴ - ومجلس تشريعي وهو الميئة E‏ وينتخب من الإخوان 
العاملين » وتقسم المراكز الإدارية حسب التنظيات الإدارية في الدولة : 

أ الشعبة : وتتكون من جموعة إخوان الشعبة الموزعين إلى أسر وهي 
أصغر تنظم في الماعة . 

با االمنطغة أو امراك : ويتالف هن كل الشعب الوجودة ف النطقة : 

ج - الكتب الإداري : يتألف من كل المناطق الواقعة في حدود المديرية 
أو الحافظة . 


نشاطات الجاعة التابعة لمكتب الإرشاد 


. قسم نشر الدعوة . ۲ - قىم العبال‎ - ١ 

۴ - قىم الفلاحين . فة الاسر 

٥ه‏ قسم الطلبة . ١‏ - قسم الاتصال بالعالم الإسلامي . 

۷- قسم التربية البدنية . ۸ - قسم الصحافة والترجة . 

۹- قسم المهن . ٠١‏ . قسم الأخوات المسامات . 
أما اللجان الأساسية التابعة لامكتب فهى 


. اللجنة المالية . ۲ اللجنة القضائية‎ ١ 
. لجنة الخدمات‎ ٤ اة الا‎ 
. جنة الإحصاء‎ - ٩ . جنة الإفتاء‎ ٥ 
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مؤسس الجاعة 


حسن البنا هو مؤسس الماعة ولد عام ۱۹٠١‏ م في بلدة الحمودية التابعة 
محافظة البحيرة » والده الشيخ أحمد عبد الرحهن البنا تلقى علومه في الأزهر 
زمن الشيخ تمد عبده » له تحقيق الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل » تخرج البنا من كلية دار العلوم بالقاهرة عام ۱۹١۷‏ وعمره إحدى 
وعشرون عاماً . تأثر حسن البنا بالطريقة الحصافية ؛ فاستفاد منها أسلوبه في 
تهذيب النفوس والتربية الروحية › تأثر بوالده فأخذ عنه أسلوبه في التحقيق 
والأخذ عن السلف » تعلم من والده تصليح الساعات › فاستفاد منها الدقة في 
العمل » والدأب والصبر الطويل » أنشأً مع زملائه عدة ماعات للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فبت ميوله للإصلاح والانشغال بالقضايا 
الاجتاعية العامة . 

وبالجلة فإن حسن البنا رجل الإصلاح في عصره › يتتع بذكء خارق › 
وفهم للإسلام سلي بعيد عن التعصب والتفلت » وإخلاص منقطع النظير » 
دفعه للعمل في سبيل دعوته » واستطاع بذلك جع القلوب › وتزكية 
النفوس » ومقارعة الاستعار »> ونشر دعوته في كافة أنحاء العام » اعترف بذلك 
الأقربون والأبعدون » والأصدقاء والخاصمون . 


تاريخ الجاعة 


سس حسن البنا جماعة الإخوان المسامون عام ۱۳٤١‏ هھ - مارس ۱۹۲۸م في 
الإسماعيلية » وقال البنا : نحن إخوة في سبيل الإسلام فنحن إخوان مسامون 
فوافقه المؤسسون الست على تسميته » كان مدرسأ في الإسماعيلية » ثم تقل إلى 
اا کا اة ر ا واا و 
يري إخوانه فكرياً وروحياً » ورياضياً » وانضباطاً » ليهيئهم لمل رسالة 
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الإسلام > والدعوة إليها ‏ فعل رسول الله به . نم انتقل إلى المرحلة الشانية 
مرحلة التبشير بالدعوة وهي على مرحلتين : 

رخا الاتسال فة قات العا مو عل راجن ولات 
EEE GE E O a‏ 
أسس فيها جريدة الإخوان المسامين الناطقة باسم الماعة > والتي تعبر عن رام 
في القضايا الاجتاعية والوطنية . 

ب - أما المرحلة الشانية فهي مرحلة تبليغ الدعوة للملك ولرؤساء 
الحكومات » ورؤساء الأحزاب » دعام فيها للحك ما أنزل الله » ورم هم 
طريق الإصلاح الإسلامي في السياسة والاقتصاد والاجتاع بكل وضوح › 
سجلها في رسالة ( نحو النور) . 

ج - في المرحلة الثالثة حدد الإخوان رأهم في القضايا المعاصرة » ففي السنة 
العاثرة استكمل الشكل التنظيي للجاعة » فوضحت فيها حقيقة الإخوان › 
ومفهومهم في الإسلام » ورأيم في القومية والوطنية والوحدة والأحزاب 
والقوة » وفي كل شيء » سجلها مرشدم في رسالة المؤتقر الحامس » ثم بدأت 
المرحلة الرابعة مرحلة النشاط الوطني والسياسي » نلخصها حسب التسلسل 
ارسي اناب : - 

١‏ بعد فشل مباحثات صدق ‏ بيفن بشأن الاستقلال والجلاء استام 
رئاسة الوزراء المصرية النقراشي باشا › وقرر رفع القضية المصرية إلى مجلس 
الأمن الدولي » ورافق النقراشي باشا وفد من الإخوان المسهين برئاسة 
مصطغی مؤمن » سافر الوفد باریخ ۲٢‏ پوليو ٠۹١١‏ وتحدث مصطفى مؤمن 
في مجلس الأمن من شرفة الزائرين » وأبرز وثيقة موقعة بدماء طلبة الجامعات تطالب 
بالجلاء التام > وبوحدة وادي النيل ونتيجة هذا الحطاب طرد مصطفى مؤمن 
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من صالة الجلس فقاد مظاهرة بمساعدة بعض البحاريين المصريين المقهين في 
نيؤيورك » ووقف بظاهرته حارج مبنى هيئة الأمم التحدة يؤكد مطالب 
الشعب الصري ف التحرر ووحدة وادي النيل 

۴ - في الوقت الذي حصرت فيه المنظمات والأحزاب المصرية اهتامها 
بالقضية المصرية تصدى الإخوان - بالإضافة إلى القضية المصرية - إلى القضايا 
العربية الإسلامية »› وأهمها قضية فلسطين . 

بدأ اهام الإخوان - كا يقول ميتشل صاحب كتاب ( الإخوان المسامون ) 
زار شقيق المرشد العام عبد الرهن البنا المتحسدث الرسعي بام 
إخوان القاهرة مفقي فلسطين الحاج أمين الحسيني عام ۱۹۳١‏ في فرنسا مبيناً 
له استعداد المجاعة لامساهة في تحرير فلسطين » ثم تأكد هذا الاهةام حين 
خشي الإخوان على حياة الحاج أمين الحسيني من أن تسامه فرنسا ‏ التي منحته 
حق اللجوء السياسي - إلى إنكلترا التي أصدرت حكها عليه بالإعدام » فبلغوا 
أمين سره الأستاذ علي رشدي » وطلبوا منه إبلاغ سيادة المفقي عن مخاوفهم » 
أبدوا استعدادم لنزوله ضيفاً عليهم » ولقيامهم بجحراسته » فوافق الحاج 
أف غر أن ا رة تاع أن فنا اة رة احا سياعها: 
وحضر الحاج أمين سرا إلى مصر » حيث نزل لاجئاً سياسياً فيها . 

٣‏ - وحين أعلن عرب فلسطين الإضراب العام ٠۹١١‏ وقف الإخوان إلى 
جانب إخوام الفلسطينيين» فقاموا بجمع الأموال لمساندة القضية الفلسطينيةء 
ألفوا لجاناً تعمل لدع القضية عن طريق البرقيات والرسائل والصحافة 
والنشر والخطب » وإرسال المؤن والذخائر وغيرها . 

٤‏ . في أكتوبر سنة ٠۹١١‏ م قبض على البنا والسكري ( الرشدالعام 
ووكيله ) عقب اجتاع شعي موجه ضد البريطانيين » وأودعا السجن › 
وصحبه) في ذلك السكرتير العام عبد الحكم عابدين »٬وعدد‏ قليل من أعضاء 


0 
القیادة + ۴ عطلت صحف ام جاعة »> وكانت دى ذلك الين ( التصسارف د 
والشورى - والمنار ) »> ا حرمت الحكومة على الصحف أن تكتب أية أنباء عن 
هذا الإجراء . ونتيجة السخط الشعبي الكبير هذا الحدث أفرج عن المعتقلين 

بعد شهر واحد . 

۵٥‏ ۔ رشح حسن البنا نفسه لانتخابات ۱۹٤١‏ فاستدعاہ النحاس باشا رئيس 
الحكومة في ذلك الوقت طالباً إليه سحب ترشيحه قائلاً له : ألا تقبل ياابني 
أن تضع يدك في يدي من أجل المصلحة الوطنية التي ما قبلت الوزارة هذه 
الصورة إلا من أجلها » فالإنجليز وهم في محنتهم طلبوا مني صراحة أن لا 
تدخل أنت مجلس النواب فقال له البنا : كيف هذا يارفعة الرئيس وحق 
الترشيح من أبسط حقوق الدستور التي عشت تكافح من أجل صيانته فقال 
له : ياابني الدستور شيء وواقع الأحداث الآن شيء آخر » تنازل وأنا أضن لك 
مزاولة نشاطك بكل حرية فاستجاب البنا الطلبه وسحب ترشيحه . 

وف لاا اف هة الى أخراها اد ماه حاص الإ ران هك 
اا ی ت رر ی ا ف ما ا 
ماهر بالضغط على الجاعة لانسحاهم من الانتخابات حاول إقناع شيخ الأزهر 
امراغي لإصدار فتوى ضدم » فأخفق في ذلك » فلجأ إلى التزوير في دائرة 
الإسماعيلية التي ترشح فيها حسن البنا حيث عين أحد ماهر الحكدار الإنكليزي 
ا للدائرة الانتخابية » بيها كانت سيناء تحت إدارة الح العسكري 
الإنكليزي والحاك العسكري كان رئيس الدائرة الانتخابية لذا ل ينجح الإخوان 
نتيجة هذا التزوير . 

۷- حين أعلنت حكومة أحمد ماهر الحرب على ألانيا تقدم الإخوان مذكرة 
الوا فا 


r a EE 


1۵1 


ب - بعدم تقدم أية مساعدة نما . 

ولكن استرار أحمد ماهر في سياسته تجاه بريطانيا أقدم أحد أعضاء الحزب 
الوطني على اغتيال أحمد ماهر بسبب دخوله الحرب إلى جانب بريطانيا . 

۸ بعد الحرب العالمية الثانية سافرت بعثة إخوانية مصرية إلى فلسطين › 
تقتصر على نشر الدعوة الإسلامية بل كان فيها فنيون قاموا بتدريب الجوالة 
القلسطينية اة غود الت القابط القاع د اتشسدادا لمر كة التك ر 
المتوقعة مع الصهيونية وفي عام ۹٤١۷‏ طلبت السلطات الإنكليزية من مود 
لبيب أن يغادر وإخوانه أرض فلسطين . 

٩‏ كان البنا على صلة وثيقة بصديقه القدم عزام باشا الأمين العام 
للجامعة العربية في كل ما يتعلق بقضية فلسطين » وما أن أصدر مجلس الأمن 
قراره بتقسم فلسطين عام ۷ حتی انضم البنا إلى الشخصيات الإسلامية 
الأخرى مثل صالح حرب باشا رئيس الشبان المسامين » وعلوبة باشا الذين 
ألفوا لجنة وادي النيل » وأخذوا مجمعون الأموال والأسلحة لامتطوعين الذين 
بجندون جهاراً لإنقاذ فلسطين » وكان صالح أبو رقيق مثل الإخوان في هذه 
اللجثة: 

١‏ ۔ وفي أكتوبر ۹٤١۷‏ أصدر البنا أوامره إلى شعب الإخوان كي يستعدوا 
للجهاد » وسافرت أول كتيبة منهم إلى فلسطين في ۲۰ أكتوبر ۱۹٤١‏ م . وفي 
SUS ea e RoE e a RE‏ 
التطوعين الذين جنده عزام باشا إلى العريش بإمرة الضابط أحمد عبد العزيز 
الذي حصل على اجازة للالتحاق بالجاهدين في حرب فلسطين » وبدا عمله 
با هجوم على المستعمرات » ثم انتهى بالدفاع عن منطقة في جبال الخليل . غم 
التبحق بالجاهدين صلاح سالم وكال الدين حسين » بعد أن أجيزوا أسوة بأحجمد 


1o 
عبد العر بء وظل هولاء الضباط وأمتاهم يدون الماد ين بالسلاخ والعتاة‎ 
والتدريب طيلة حرب فلسطين » وفي أثناء اللقاومة الوطنية في قناة‎ 

ا 

والتحقت كتيبة الإخوان في ميدان الجهاد بقيادة مود عبده وبإمرة الشيخ 
فرغلي » فأبلت بلاء حسناً »> وفكت الحصار عن الجيش المصري في الفالوجا › 
وخاض الإخوان في النقب معركة كفارديروم الأولى » ودافعوا عن الخليل 
وبیت لم › م فرضت المدنة الأولى > وسحب السلاح من الجاهدين › واقتيدوا 
إلى العتقلات بعد إضدار قران محل اة ٠م‏ جرت أال عنف من قبل 
بعض العناصر الدربة على السلاح ضد بعض رجالات الح الذين اعتقلوا 
إخوام وعذبوه » ومشوا في ركاب الإنكليز - وقد استنكر المرشد العام هذه 
التصرفات الفردية » غير أن ذلك ل يفده شيا ؛ حيث م اغتياله من قبل 
السلطة بتاریخ ۱۲ فبرایر ۱۹6٩‏ » ۴ أثبتت الحاكمة الى جرت في عهد 
الثورة . ذلك بعد أن تلقى استدعاء من مجهول إلى المركز العام لجعية الشبان 
السامين » وهناك أطلق عليه الرصاص » فنقل إلى المستشفى » وظل فيه دون 
إسعاف حتی نزف دمه وارتفعت روحه إلى بارئها . 

وقد أثبت محامو الدفاع بطلان التهم التي وجهت ضد الإخوان أثناء 
الحاكات بالحيثيات التالية : 

أولاً : بشهادة قائد الجيش المصري في حرب فلسطين أحمد المواوي بك» 
وأحمد فؤاد صادق اللذين أثبتا أن الإخوان تدربوا على السلاح للمساهة في 
حرب فلسطين » وام ساهموا بشكل فعلي وجاد في محاربة الصهاينة » وفي دع 
الجيش المصري مما يؤكد حسن نيتهم وصدق جهادم . 

اتيا : تأكد للاحكة أن حكومة السعديين تلقث طلبا من السفارة 
البريطانية باسم السفارتين الأمريكية والفرنسية بحل الجعية - وذلىك لأن 
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استټراره في حرب فلسطين سيعرقل مساعيهم »> ووعد بإنشاء وطن قومي 
لليهود فيها » وقد لبت الحكومة طلبهم › ثم نطقت الحكة با حم في ١۷‏ ارس 
١ء‏ وفيه نفي التهم اللوجهة ضد الإخوان » وحكت على بعض الأفراد 
الذين تصرفوا بردود فعل شخصية نتيجة التعذيب والتهاون في قضية فلسطين 
فحكت بالسجن ٣‏ سنوات على خمسة من التهمين › وبسنتين على أثني عشر 
متها ٠‏ ية والحدة :على واحد وبرات سقة عش متها : 

وفي أكتوبر سنة ٠٠١١‏ أعلن رسمياً عن انتخاب حسن المضيي مرشداً 
عاماً »> واستقال من منصبه في حك النقض ليقوم يهام عمله الجديد ١‏ 
١‏ - مقاومتهم للإنكلير في قناة السويس : 

إن مساهمة شباب الإخوان في حرب فلسطين عززت الثقة بينهم وبين 
الضباط الأحرار » وما أن أعلن النحاس باشا إلغاء معاهدة ٠۹۳١‏ م حتى تحرك 
الشعور الوطني » ودفع الخلصين للعمل على التحرر من الاستعار الإنكيزي › 
وسارع الإخوان المسامون لخوض معركة التحرير » فأقاموا معسكرات للتدريب 
في إقلم الشرقية » وتطوع بعض الضباط الوطنين للتدريب فيها » أمشال مد 
علي سل » وعبد العزيز العلي » وقد غضت الحكومة النظر عن هذه 
النشاطات . 

وأنشاً طلاب الجامعة معسكرات التدريب في ال جامعة بإشراف حسن دوح 
وساعدم مدير الجامعة آنذاك الدكتور عبد الوهاب مورو› وقد كتبث مجلة 
الصور تشيد بوقف الإخوان بقوهما : كان للإخوان المسامين الفضل الأكبر في 
ف الحالة الشاذة في الجامعة . وبداً ا مجاهدون نشاطهم بنسف القطارات 
العسكرية» والمطارات» وازن الأسلحة › ومهاجة الدوريات والمعسكرات» التابعة 
لجيش الاحتلال وقد ساعدم في تأمين بعض الأسلحة ونقلها إلى ا لخطوط الأمامية 
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للوطنيون من ضباط الجيش. مثال عبد ا لمنعم عبد الرؤوف» وصلاح سالم» وعبدالحكم 
عامر » وممود رياض وغیرم » ) ساعد الإخوان الضباط الأحرار في تحركهم 
ضد املك ؛ ففي يوم حريق القاهرة خشى عبد الناضص أن تفتش مكاتب 
الضباط الوطن ق حكر الا ١‏ اتل ا خو ن 0 انا 
في مکاتبهم »> فسارع لنقلها قادة الإخوان : منير دلة » وصلاح شادي › وصالح 
أبو رقيق » وعبد القادر حامي » وخبأوها في عزبة ممد عثماوي باشا والد 
حسن العشماوي في مخبأً أع معرفة جال عبد الناصر نفسه » ويقول قادة 
الإخوان : لما وقع خلاف بين الإخوان وجمال عبد الناصر اتخذ عبد الناصر من 
هذه الحازن دليلاً لإدانتهم بمحاولة قلب نظام الحم » ولأن امتحنت المجاعة 
ا ولكتها حرجت من امتحاناجا ساسكة صامدةء وكسبت أتضارا جددا 
في فترات حنتها » ويرجع الفضل في ذلك إلى قوة أفكارها الإسلامية › 
وانسجامها مع العقل والعام» وبعدها عن الخرافة والتحيز العنصري» وصلاحيتها 
لکل زمان ومکان . 

ل ا ا ا فة وال اة 
موافقته) المشتركة على اتفاق جديد لتسوية مشكلة قناة السويس » وفي ٣١‏ 
يوليو ٠۹١١‏ م نشرت صحف سورية ولبنان اعتراض الإخوان السامون على 
هذا الاتفاق لخصها المرشد العام حسن المضيي با يلي : 

أ - كانت معاهدة ٣‏ ستنتهي بعد سنتين ما حم جلاء الإنکلیز دون 
ارتباط قانوني» بيا تعطي المعاهدة الجديدة لبريطانيا حق العودة إلى 
قواعدها في القناة إذا تعرضت الدول العربية أو تركيا هجوم . 

ب - إن النص الخاص بالعودة حالة اهجوم على تركيا يربط مصر والبلاد 
العربية ببريطانيا . 


ج - النص الذي يسمح لبريطانيا أن تحتفظ بقواعدها الجوية في مصر فيه 
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نديد لمصر  »‏ آنه وسيلة لاسترار السيطرة في عصر الطيران اليوم . 


د - إن المدنيين الذين سيساعدون في تشغيل المنشات بالقواعد العسكرية 
البريطانية هم بطبيعة الحال عسكريون بثياب مدنية . 

ها د ها الاتفاق ( اة ا جس سترات آخرق عد 
بالتشاور في إعادة النظر فيه بعد انتهاء مدته : هو نفس النص الذي جعل 
معاهدة ٠۹١١‏ معاهدة دة حين تقدد باسةرار » وطالب المضيي بعرض أي 
اتفاق مع دولة أجنبية على برلان منتخب انتخاباً حرا » يثل إرادة الشعب › 
وأن يسمح للصحافة يإبداء رأي الشعب فيها . 


وقد استنكر الشعب السوري بكافة اتجاهاته هذه المعاهدة › وتظاهرت 
الأحزاب المتنافرة لأول مرة في مظاهرة واحدة تشجب هذه الاتفاقية لمساسها 
باستقلال مصر » ونقلت الإذاعة السورية هذا الاستنكار » وكان الإخوان م 
الوحيدون الذين اعترضوا على هذا الاتفاق » فاعتبره رجال الثورة وصاية من 
الإخوان عليهم »> وكانت الحنة التي كان حصيلتها إعدام ستة من الإخوان م : 
مود عبد اللطيف » وهنداوي » وقادة الجهاد في القناة : إبراهي الطيب › 
ويوسف طلعت » والشيخ محمد فرغلي » وكبير رجال القانون عبد القادر 
عودة » ول تجد وساطات العام العربي والإسلامي لتخفيف حك الإعدام » وكان 
من جلة الوسطاء فارس الخوري رئيس الحكومة السورية › وكان آخر ابتلاء 
يوم أعدم قادة الثورة المفكر الإسلامي الكبير سيد قطب عام ٠١١١‏ . 
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حزب التحرير 

نشأنه : 

أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني في أوائل الخسينات » تخرج النبهاني من 
الأزهر عمل في محكة الاستئناف الشرعية في القدس » ألف قبل تأسيسه للحزب 
كتاباً أسماه - رسالة العرب ‏ ظهرت فيه نزعته القومية بشكل واضح . 

تظاهر الشيخ النبهاني بصداقته للإخوان المسامين في القدس » وألقى في 
مركزم عدة محاضرات › ۴ أظهر حبه للشهيد سيد قطب رجه الله تعالى . 

ولا أعلن الشيخ النبهاني عن تأسيسه لحزب التحرير حاول الإخوان أن 
يشنوه عن عزمه للا تزداد الشروخ في جسم هذه الأمة المسامة » وتدخل سيد 
قطب في الموضوع فكان شرط الشيخ لتراجعه عن تأسيس حزبه : هو استقلال 
إخوان فلسطين عن إخوامم في مصر » وانفصال قيادة إخوان القدس عن قيادة 
إخوان القاهرة فرفض طلب الشيخ › وكانت المفاصلة » وتوجس الإخوان من 
الشيخ خيفة نظراً لغرابة هذا الطلب الذي لا يصدر إلا عمن يريد فهذه 
الماعة التفرقة والقريق . 

الأهداف والوسائل 

أما وسائله إلى ذلك فوسيلتان : الاهتام بالعمل الثقافي » والاهتام بالعمل 
السيانى:. 

أ الاهتام بالعمل الشقاني : يرى الشيخ أن الأمم لا تنهض بالأخلاق بل 
بالافكار ورذ ف كتاب الكل احرق من ١۸‏ ها يل ( قات إل جاتب 
المعيات الثقافية والخيرية جاعات أخلاقية تعمل لنهضة الأمة على أساس من 
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الأخلاق » ولقد كان قيام مثل هذه الجعيات مبنياً على الفهم المغلوط لقوله 
تعالى ل وانك لعلى خلق عظيم ‏ مع أنه وصف لشخص الرسول به وليس 
مجع الإسلامي ) انتهى . غريب جداً أن يقبل أفراد الحزب هذا الفهم 
امغلوط للأخلاق في نظر الشيخ . إذ ما فائدة العقائد والأفكار إذا لر تترجم 
إلى سلوك وأخلاق . آل یسمعوا قول الله تعالٰی ظ یاأیما الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون » كر مقتآً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون 4 ( الصف : 
«Y‏ ( ) وقوله تعالى : ل مشل الذين حُمَلّوا التوراة ثم لم يحملوها شل الحمار 
يحمل أسفاراً ‏ (الجعة : ١‏ ) وقوله تعالى : ™ فاستقم ‏ أمرت ومن تاب 
معك ( هود : ۱۱۲) . 

الأخلاق في الإسلام أساس من أسس الدين » وهي واجبة على كافة 
السامين يؤجرون على التزامها » ويغضبون الله حين تركها والابتعاد عنها . 
أليس بر الوالدين وطاعتها > وصلة الرحم » والاستقامة في المعاملة › 
والتقوى » والصدق » أخلاق تدل على صحة الإسلام > وصدق الإهان ؟! ولا 
ن ل الو ى دا اوفع لا فن الماك ق الفرية 
الإسلامية . أما أسلوم في العمل الثقافي فتوضحه الفقرة التالية . 

جاء في كتاب مفاهي سياسية ص ۸۷ ما يلي : ( الاهتام بالعمل الثقافي 
تكرن ت لاون من الاس تفا اعا جا فة الال وها 
توج عل ازو ان سف أا اماعره ودر لاقشتهم وا 
وشکو کهم وتأييدم حق يصهرم بالإسلام ) . 

وروت ان هذا العمل لا بمحتاج إلى قرون ولا إلى عشرات السنين بل إنه . 
لابد أن ينتج حا على يد نفس الجيل الذي يقوم هذا التثقيف کا نص على 
ذلك كتاب الخلافة صفحة ٠١۸‏ . لقد بلغ بهم الأمر أن حددوا مدة ثلاث عشر 
سنة للانتصار > وهي المدة التي انتصرت فيها دعوة سيدنا مد بن عبد الله 
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بيه »> وإذا تجاوز الحزب هذه المدة ولم يكتب له النصر عندها لم يعد لوجودم 
مبرراً . وتجاوز الحزب هذه المدة » ولم بحقق نجاحا » ولكنه لازال مقرأ في 
نشاطه حتى اليوم . 

هذا الفهم الخاطىء للتربية الثقافية أدى إلى نتائج سلبية أهمها : 

١‏ - التساهل بأخلاقيات وعبادة المنتسبين للحزب ؛ إذ تجد بين أشد دعام 
حماسا من يتهاون بالصلاة > وهذا ما عرضهم للتجريح ولضعف الثقة بهم . ولا 
حاولوا تبرير هذا وقعوا با هو أسواً حين فسروا الآية الكرية حسب أهوائهم 
فقالوا : [ الذين إن مكتّاهم في الأرض أقاموا الصلاة ‏ (الحج : ٤١‏ ) 
ففسروها بأم غير ملزمين بأداء الصلاة حتى يكن الله مم في الأرض » وتقوم 
دولة الإسلام والخلافة الإسلامية . ولكنهم ما لبثوا أن تراجعوا عن هذا الرأي 
أمام هجوم المسامين عليهم . ويقول أحد دعاتهم البارزين : دخلت على الشيخ 
تقي الدين فاقترحت عليه أن يدخل القرآن الكرم في منهاج الدارسة في 
جلقات المرب فقال + آعم امین لا تلف ل شباب الحرب:أتا لا أريند 
دراو پش . 

۲ الدخول في جدل مسةر على كافة المستويات وفي كل المناسبات حيث 
أقحموا فيه الجيع الصالح للنقاش وغير الصالح » والمثقف والجاهل » مناسبة 
وبغير مناسبة » هذا الأسلوب أضفى عليهم صفة الجدلية » فقد تيزوا بالجدل 
والمكابرة » ما أدى إلى ابتعاد الناس عنهم » وعدم الخوض معهم في جدل » لأن 
الجدل مقوت یقول رسول الله « ما ضل قوم بعد هدی کانوادی کانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل » ولقد قال فيهم الأستاذ المودودي كامته المشهورة : لا تجادلوم 
دعوم للايام وتوا . 

ب الاهتام بالعمل السيامي : يقول الشيخ تقي الدين في كتابه ( نداء 
حار إلى العام الإسلامي ) صفحة ٩۸‏ ما يلي : ( إن أي مجع يعيش فيه 
الإنسان داخل جدارين سميكين : الجدار الداخلي : جدار العقيدة والفكر : 
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والجدار الخارجي جدار الأنظمة التي تعالج علاقات الناس . فإذا أريد هدم 
هذا الجتع من قبل أهله أنفسهم فلابد أن يركز هجومه على الجدار الخارجي › 
فيؤدي ذلك إلى صراع فكري ينتهي بالانقلاب الفكري »› فيتبعه تلقائياً 
الانقلاب السياسي الذي يؤدي إلى تغيير النظام والحكر وسائر العلاقات ). 

وقد أدى تصديم لأنظمة الحك قبل التركيز على تربية الأفراد إلى 
انات اها 

١‏ دخل أفراد الحزب في صراع مع السلطة فاتهموا الحكام بالكفر 
والسانة + ووزغوا ف ذلك النشورات فنا غر عاص للاعتقال والاذق 
قبل أن يصلب عودم » وتنتشر فكرتم » ويكأر أنصارم > فتساقطوا أمام 
أساليب أجهزة الأمن ضعفاً وعمالة وبعداً . لأنه ليس لدم من التربية 
الروحية ما يساعدهم على الصبر والثبات أمام الابتلاء . 

۲۔ ۴ أن تصدي أفراد الحزب وهجمتهم على كافة الحركات الإسلامية 
عامة » وعلى الإخوان خاصة » شغلهم عن التربية والإعداد - ذلك 
لأنمم يرون أن كفة الجاعات الإسلامية تقوم على أساس غير إسلامي » وعلى 
أساس فاسد » لذا فهمتهم الأولى هدم هذه الجاعات بالمجوم على أفكارم › م 
إقامة تنظيهم على أنقاضها » وسحب عناصرها إلى تنظيهم . ونه لم يعد بين 
السامين من يستحق الاهتام والإرشاد والتثقيف غير أبناء المجاعات الإسلامية 
امثقفة الواعية العاملة لما يرضي الله عز وجل . قلت لأحد زعائهم : إن 
تقولون :إن الماعات الإسلامية تقوم على أساس غير إسلامي لذلك تحاولون 
تهديها . فا رأيك لو نظرت إليك هذه المجاعات نفس النظرة - وقد يكون 
لديم ما يبرر ذلك » وبدأم التهدم ببعضك البعض »أتظنون أنك تخدمون 
مصلحة الإسلام والمسامين في يوم ما وبینک ما بين من تارات » أما لو أن 
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نظرتم بأنك على حق يحتمل الخطأً وأن غير على خطاً يحل الصواب لقربت 
الشقة » ولأمكنك التعاون والتقارب »› ولرفعتم المحواجز بينك وبين الاعات 
ا 
الأهداف المرحلية 

: مرحلة التغقيف : ورد في كتاب ( التكتل الحزبي ) ص ۲۷ ما يلي‎ ١ 
أما نظرة الحزب إلى طريقة تربية أفراده : فيرى أن السبيل إلى إيجاد‎ ( 
اة اة 0 ا فر او ق‎ 
جاعياً » لذلك هيأ الحزب لأفراده ثقافة يتدارسونا بينهم في لقاءاتم‎ 
. تلك هي المرحلة الأولى - وبعد هذه المرحلة تأتي‎  ةيرودلا‎ 


۲ مرحلة التفاعل مع الجتع عن طريق العمل الثقافي والسياسي وتلك 
هي مرحلة الصراع الفكري . 
طرق الامة فاا كاملا : 

طلب النصرة : وإنه لابد هم في هذه المرحلة من طلب النصرة ممن بيدم 
السلطة عن طريق إقناعهم بالفكرة » دون أن يشترطوا التزامهم التام بتكاليف 
ال ود ون ل ال ی رن دول او وکین تایه ای 
قائد جماعة أو زعم قبيلة أو سفير أو ما شاكل ذلك . ( ۴ ورد في نظام 
الإسلام ص ٦1‏ ) . 

إن هذه الفكرة خيالية فقد طلب الحزب النصرة من سورية والعراق فام 
حب ول فى قلاخ خطعورة قول النصرة هن عر الان 
بالإسلام ا کن ارس دول او زعم طائفة أو سفير دولة أن يقدم على 
مساعدة أذ دون مقاہل > هذا إذا بو تاره بسرقة مکاسب الثورة ¢ 
وتوجيه تحركها لصالحه » أو اللكر ن طلب النصرة منه » ومحاولة القضاء عليهم > 


1۲۴ 


هذا إلى جانب غخالفتها للنصوص الشرعية : خرج رسول الله بإ فما كان 
رة الوبرة أدركة زجل - قد كات تنذكر فية جرأة ونجدة - فرح أصخاب 
رسول الله ثي حين رأوه فاما أدركه قال للرسول بل : جئت لأتبعك وأصيب 
O aS‏ 

قال : « أتؤمن بالله ؟ قال : لا . قال فارجع فلن أستعين شرك فما أسل 
ان له » عن سبل السلام ح ٤‏ ص ٤١‏ . 


فإن كانوا يقيسون ذلك على دخول الرسول الكريم في جوار أحد المشركين 
( المطعم بن عدي ) زمن الجاهلية فهذا قياس مع الفارق . لأن طلب الرسول 
و طلب خا وليس طل هن ٠‏ ا3 ان بن هن برض لها الاق 
فيطلب الجاية من الاعتداء عليه ودفع الأذى عنه » وبين من يطلب النصرة 
ليهاجم وليقوم بانقلاب مسلح ليتسام السلطة . 

XR #* # 

وإليك أم الملاحظات على كتابات مفكري هذا الحزب والتي سجلها الدكتور 
سعيد رمضان البوطي في مجلة حضارة الإسلام العدد الرابع السنة الرابعة 
عام ۱۹٦۲‏ تحت عنوان دس خطیر لا جوز السكوت عليه أوجزها فيا يلي: 
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الملا حظات 

١‏ - جاء في الصفحة ٠٠١‏ من ( كتاب نداء حار إلى العام الإسلامي ) ما 
يلي : 

اة اة كرا این اها 2 أن ها غلا الان 
الستعمرين » وثانيها : أا تح بغير ما أنزل الله . ولذلك كان لزاماً عليها في 
ادان الى يها دول كما لسرا غا لار كل ر كع ولان ان 
تکافح ت الكفر لإزالته » وللحك با أنزل الله » أي لإقامة الحلافة 
الإسلامية . أما في البلدان التي حكامها لاء كباكستان والعراق والأردن 
ولبنان والسعودية وإيران وسوريا وأندونيسيا والسودان وغيرها فإنه فرض 
على الأمة أن تكشف عولة العملاء ).والعجب أن حكام تركيا العامانيين 
الذين يحيلون إلى القضاء كل من يدعو إلى الإسلام بتهمة خالفة دستورم 
العاماني يعتبرون بنظرم - مسامين - وحكام باكستان وباق الدول الإسلامية 
عملاء للكفار . وهو منطق غريب . 

۲ وجاء في الصفحة ٠٠۹‏ من نفس الكتاب : ما يلي : 


( وهذا يعني أنه مع الأصل أن الكفار يدفعون الجزية » ولكن إذا رأت 
الدولة أن الظرف يقتضي أن يدفع المسامون الجزية فإنه يجوز أن يراعوا 
الطروف ويدفعوا الجزية للدولة الكافرة ) . قد يستطيع أي حا ظال أن يصادر 
أموال المسامين بغير حق » أما أن يعطى السام ماله عن طيب نفس وبفتوى 
رسمية من زعيم حزب التحرير فهذا لا يتناسب مع تعالم الإسلام التي ربت 
السام على العزة وإلكرامة » فلله العزة ولرسوله ولامؤمنين . وهذا بالتالي ما 
بر الشكوك والقهات حول اأصحخاب هدا الول :: 
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اق و ای جوات وول چ ای الول ا ا 
( لو أن مساما بعیش في المحجاز وپريد أن يسافر إلى عضر فإنه جوز له أن 
يركب طائرة تلكها شركة مساهمة من الشركات الأوربية أو الأمريكية لأن 
التغاقد معها صحيح » ولكن لا بحق له أن بركباآفي طائرة ملكها شركة 
اه ااا ماون لايا لإ كرون اهلا للتصرف ايكون الافة مها 
حراماً ويكون الانتفاع بالتذكرة حراماً ) . 

إذا كانت علة التحريم كوا شركة مساهة فيستوي في التحرم الشركة 
المساهمة العربية المسامة والأجنبية فاماذا أجازوا التعامل مع شركات الإنكليز 
والأمريكان » وحرموا التعامل مع الشركات الإسلامية ؟! الله أعلل ؟ . 

: وهو كتاب الحزب المتبني مأ يلي‎ ٦۲ ورد في الدوسيه ص‎ . ٤ 

( وهنا قد يرد سؤال وهو أن العميل قد بهيء معركة مصطنعة مع الكفار 
لتنفيذ خطة لدولة كافرة فهل في هذه الحالة يجب القتال تحت راية ذلك 
الحا العميل . 

والجواب على ذلك : إن كانت الخطة ليس فيها حرب للمسامين ولا إيقاع 
اذى بہم فالقتال وإجب تحت راية ذلك الحا » ولو كان تنفيذأً لخطة دولة 
كافرة ما دام قتالاً للكفار لأن أدلة الجهاد جاءت عامة غير مقيدة ) . 

ولا أدل على تهافت هذا الرأي من أن دخول المسامين في الحرب سيعرضهم 
للقتل والإصابة والتشويه » أفلا يعتبر ذلك إضراراً بالمسامين . لقد حدد 
الإسلام هدف القتال في الآية الكرية التالية ل الذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ‏ ( النساء : ۷١‏ ) 
فجعله في سبيل الله فكيف أجازه الشيخ النبهاني تحت راية كافرة ألم يسيع 
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حديث رسول الله بو « من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل 
ا و 

وقوله عن ابي هريرة « من خرج عن الطاعة وفارق المجاعة فمات مات 
ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عية يغضب بعصبية أو يدعو إلى عصبية أو 
ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية . ومن خرج عن أمتي يضرب برها 
وفاجرها ولا یتحاشی من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست 
منه » . 

والمقصود بال جاهلية إذا كان الحا كافراً ورايته كافرة أما إذا كان فاسقاً 
ورايته إسلامية فلا بأس بالقتال معه . 

: ۔ في نشرة جواب وسؤال ۸ حرم سنة ۱۳۹۰ ورد ما يلي‎ ٥ 

( من قبّل قادماً من سفر رجلا أو امرأة » وصافح آخر رجلاً کان أو 
امرأة ولم يقم بهذا العمل من أجل الوصول إلى الزنا أو اللواط فإن هذا التقبيل 
اوشلة الصافحة ليسا حراماً ولذلك كنا حلالين لا شيء فيها ) لم نعد 
نستغرب أن يخرق رئيس الحزب إجاع عاماء المسامين على تحريم قبلة المرأة 
الا جنبية سواه كانت قادمة هن فر أو كنت مقبة :+ 

يقول عليه الصلاة والسلام : « لن يطعن في رأس أحدك بمخيط من حديد 
خير له من أن يس امرأة لا تحل له » رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
ويقول أيضاً : « أنا لا أصافح النساء » حديث صحيح أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه . هذا بالنسبة لامصافحة فكيف بالضم والقبلة أعوذ بالل 
من الجرأة على محارم الله . 

١‏ - يقول الشيخ النبهاني بعدم الأخذ بخبر الآحاد : وأنا لا أريد أن 
أخوض في هذا البحث باعتباره موضوعاً خلافياً ولکنه لابد لي من استعراض 
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أراء العاماء على خلاف مذاهبهم في هذا الموضوع . 

لقد أجع عاماء المسامين على أن خبر الآحاد إذا لقيه عاماء الحديث بالقبول 
أخذ به. يقول شيخ الإسلام ابن تهية في الفتاوی ص ٠٠١۱‏ ما يلي:( لهذا كان 
جمهور أهل الع من جيع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 
تصديقاً له أو عملاً به : إنه يوجب العلم وهذا ما ذكره المصنفون في أصول 
الفقه أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعى وأحد إلا فرقة من المتأخرين ) . 

وأورد الألباني عشرين وجهاً كلها توجب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد . 

وأورد الإمام الشافعي نيفاً وثلاثين دليلاً على حجية خبر الواحد - ويقول 
الإمام الشافعي في كتابه الرسالة . ص ٠١١‏ ما يلي : ( اجتع المسامون قدياً 
وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ) . 

۷ يحول الشيخ النبهاني الدوافع الروحية إلى مواضيع فكرية فيقول في 
نظام الإسلام ص ٦١‏ : ( لا توجد في الإنسان أشواق روحية ونزعات 
أشبعت الحاجات العضوية والغرائز بنظام من عند الله كانت مسيرة بالروح › 
وإذا أشبعت بدون نظام أو بنظام من عند غير الله کان إشباعاً ماديا يؤدي 
إلى شقاء الإنسان ) . 

ا يعرف الشيخ الروح بأنا إدراك الإنسان صلته بالله . 

۸ - يقول الشيخ الدكتور مد سعيد رمضان البوطي في مقال تحت عنوان 
دس خطیر لا جال للسكوت عليه نشر في مجلة حضارة الإسلام سنة ۱۹١١‏ العدد 
الرابع السنة الرابعة جاء فيه : منذ أن معت بهذه الحركة وأنا أتتبع بدقة وأناة 
كل ما يقع تحت يدي من نشراتم وكتبهم » ولكنني أخيراً وقفت کا وقف 
أناس كثيرون غيري على دسائس في منتهى الخطورة والأمية في کتبهم » ا 
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حدثني بعض شهود العيان عن علاقات غير شريفة لدى بعض قادتهم ؛ ما 
جعلني بحم الإسلام لا اتهم فحسب بل وأكتب هذا لقال في التحذير منهم ء 
وذلك بعد أن حاولت الاتصال بالبعض منهم ابتغاء الرجوع إلى الحق فلل تجد 
اغاو ا غ الاد اللا 

يقول في آخر المقال : 


هكذا ولا ريب يفكر ذلك الأجني الواغل وهويجك من وراء صفوف هذه 
الجاعة ويقذف إليهم بأفكاره عن الإسلام تباعاً . 

ولأن كان ثة فئة مأخوذة الفكر من شدة الجاس لشعارات الخلافة والدولة 
الإسلامية فهي لا تحس بالدس الذي ذكرناه فسوف لن يلبث الجاس العاطفي 
أن ينتهي دوره ليجىء من ورائه دور الفكر المتدبر المتعقل الذي سيكشف 
E EREN SEE Ea‏ 
سينفض هؤلاء الإخوة الخلصون عن هذا الشباك وستنتهي هذه التجربة إلى ما 
انتهت إليه تجربة القاديانية وستدفن في التربة التي دفنت فيها من قبل 
$ ويهكرون ويكر الله والله خير الماكرين 4 . 
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البريلوية 

ان ا كر القن الا ر اة 
اليا اح رضا البريلوي المولود في مدينة بريلي عام ٠۸٠١‏ م في ولاية 

نشا في بيت عام فوالده وجه من العلماء » مى نفسه عبد المصطفى › 
وهذا ل يجوز في الإسلام لان العبودية له وحله . 

كان شديد سواد البشرة نحيفاً > يشكو من الصداع » وآلام الظهر » وكان 
كتين التسيان:حاد امزاج ٠‏ شديه القضب > لمانا بذيغا فاحشا :وان ذكيا 
فا 

کان أتباعه ينسجون عنه الأفاويل فيقولون : إنه لا يحتاج إلى عام لأن الله 
عامه » وإنه ابتلي بالأمراض أسوة بالأنبياء » وإن الله سبحانه وتعالى صان 
لسانه وقامه عن الخطاً > وهذا من العصة » وما قاله عن نفسه : ( المد لله 
أفتيت أول قتا :حياسا كدت ي الالشة عرةف 8 شعبان ۲۸١‏ وني هذا 
التاريخ فرضت الصلاة وتوجهت إلى الأحكام ) من عادته أكل التنبول المندي 
( اللبان ) ويشرب الشيشة » وتقبيل أرجل الناس » وخاصة العائدين من 
الحج » وذلك كي يلك قلوبم وخضوعهم له . 

قيل إن أسرته كانت شيعية نم أظهرت تسننها تقية والدليل على ذلك . 

اة وانهاه اانه وا جاده كنك فة أحد رها ین فى غل بى رها 
علي بن کاظم علي . 

- أن البريلوي تكلم كامات نال فيها من أم المؤمنين عائشة رض الله 


4 
عنها وهذا شأن الشيعة . 
۴ أنه رؤج لأفكارلم يقل ها أهل السنة منها عصته وعم الغيب 
اا2 اتان 
٤‏ - يقول : إن ترتيب الأغواث يبدا بعلي » وإن علياً يدفع البلاء 
ویکشف الكروب ومن دعائه : 
ET E E E E E E CEE‏ 
لي خمسةأطفي بها حرالوباءالحاطمة المصطفى والمرتض وابناها والفاطمة 
( الفتاوى الرضوية ) . 
ه ‏ أن سلسلة بيعته تصل إلى النبي بواسطة أمة الشيعة ( اللهم صل وسل 
على سيدتا ومرلانا غه الصطفى رفيع اكان » الرتضى على الشَأن الذي 
رجل من أمته خير من الرجال السابقة » وحسين من زمرته أحسن حسناً من 
السابقين » السعيد ال جاد زين العابدين » باقر علوم الأنبياء والمرسلين » ساق 
الكوثر ومالك تسنم > وجعفر الذي يطلب موسى الكليم رضا به بالصلاة عليه 
( أنوار الرضا ص ۲۷ ) . 
٦‏ كفر عاماء السنة وإخرجهم من الملة وسكت عن علماء الشيعة بل 
مدح اتهم ۰ 
مۇلفاتە 
أشيع أن مؤلفاته كثيرة جداً . ولكن الثابت أن له جواب الفتاوى اموجه 
إليه »> ون قد وظف أناساً لدراسة الفتاوى وكتابة الرد عليها » ثم تقدم إليه 
ليصوغها بأسلوبه ثم يطبعها ويوزعها » وقد بلغ جموعها اني مجلدات » وله 
ال فو ل بتار دة اها ان الد ل و و الد 
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وتبيان الضوء » وع الأحكام » وهية الجير وقد بلغ عدد ما طبع من هذه 
الرسائل والكتب ٠١١‏ نشرة وكتاب . 
الشبهات 

إن العصر الذي عاش فيه البريلوي كان عضر استعار الإنكليز للهند › 
والذي سار فيه على سياسة فرق تسد » وعلى سياسة شراء الضائر » أو الإرهاب 
والتنكيل » وكان على رأس الذين حاربوا الاستعار الإنكليزي الوهابيون 
المنود » وأهل السنة » وقد أعدم آلاف الجاهدين والمعارضين بتهمة الوهابية » 
وقد كتب هنتر في كتابه مسامو لهند ص ۲۲ ما يلي : ( إنه لاخطر على 
الإنكليز في المند ولا على بقائهم في السلطة إلا من الوهابيين الذين يثيرون 
القلق والاضطراب ضدنا باسم الجهاد ويعملون على خلع ربقة الطاعة والولاء 
لنا) . 

بعد انتفاضة المسامين على الإنكليز والتي ميت بانتفاضة ۱۸٥۷‏ » والتي 
سماها المستعمرون ( العند ) قدم الكثيرون إلى المشانق والسجون » وهدمت 
البيوت » ونبشت القبور › وكان ممن سجن من كبار العاماء نذير حسين 
الدهلوي » ولا عجز الإنكليز عن قع حركة التحرر الإسلامية لجأوا إلى تفريق 
كامة المسامين » وماربتهم باسم الإسلام فاختاروا لمهمتهم غلام أحمد القادياني › 
وأحمد رضا البريلوي حسب اتام مخالفيهم ( بريلوي فتوى ) . 

أشهر زعماء البريلوية : نعي الدين المراد آبادي » عاص البريلوي وأيده في 
محاربة أنصار السنة ( الوهابيين ) ألف خزائن العرفان » وأطيب البيان رد فيه 
على تقوية الإيان للدهلوي › والكامة العليا في إثبات عل الغيب للني بيه . 
اا ر ا و و و و العا یه 
علي ألف بهار شريعة تضمن آراء البريلوي . 
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ودیدار علي الذي تص دی للوهابیین محزم OE A‏ الأديان 
وعلامات الوهابية » وكتيبات أخرى » وحشت علي الذي لقبه البريلوي بغيظ 
EN RESET Ee bA‏ 
اف جا او ورن اران ور اله رة ولاه وا 

معتتقدات الىريلوية 

١‏ الاستغاثة والاستعانة بغر الله : من أنبياء وصالحين أحياء وأموات 
يقول البريلوي : إن لله عباداً اختصهم بحوائج الناس يفزعون إليهم مجوائجهم . 
( الأمن والعلي ص ۲١‏ ) ويقول : إن الاستعانة والاستغاثة بغير الله مشروع 
ومرغوب » ولا ينكره إلا مكابر أومعاند ( حياة اموت ص ٠٠١‏ ) ويقول شعراً 
مكسوراً معبراً فيه عن فكرته يطلب العون من سيدنا علي رضي الله عنه . 

ادعلا مقن الفا فة عا لك في الوت 

کل هم وغم سينجلي بولايتك ياعلي ياعلي 

E OA 

قال البريلوي بصلاة غوڻية وهي رکعتان › يتقدم صاحبها نحو بغداد 
مقر الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد عشر خطوة › وكاما وضع قدمه يستغيث 
بالغوث الشيخ الجيلاني › ويناديه بمذين البيتين : 

أيدركني ضم وأنت ذخيرتي وأظام في الدنيا وأنت نصيري 

وعارعلي حامي المى وهومنجدي إذا ضاع في البيداء عقال بعيري 

(جاء الحق ص ۰ ( ۰ 

وفي هذا مخالفة لقوله تعالى : ل إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالک فادعوم فلیستجیبوا لكر إن كنم صادقین ‏ ( الأعراف ۲۹٤‏ ) 
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وخالفة لقول رسول الله بثو : « ياغلام إني أعامك كلمات احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله » واعل أن الأمة لو اجتتعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتعوا على أن يضروك بثيء لا يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » . 

۲ إن الله منح قدرته للأنبياء والأولياء والصالحين : يقول البريلوي : 
إن مفاتيح الكون في يد رسول الله بر > وهو مالك الكل » إنه النائب الأكبر 
للقادر» وهو الذي يلك كامة كن فيكون . ( عن الاستهداد على أجيال 
الارتداد ص ۲۲ ) . 


وقال في نفس المصدر ص ۲١‏ : إن رسول الله بل هو المبراً من السقم 
والآلام > والكاشف عن الأمة كل خطب » وهو الحي والدافع لامعضلات › 
والنافع والرافع لامراتب » وهو الحافظ والناصر وهو دافع البلاء أيضاً » وهو 
الذي أبرد على اليل النار » وهو الذي هب ويعطي » وحكه نافد » وأمره 
جار في الكونين . ويقول البريلوي في ( الأمن والعلى ص٤۲‏ ) : إن نظام 
الحلق قائم بواسطة الأولياء ويقول تعالى : ل قل الهم مالك الملك تؤتي الملرك 
من تشاء وتنرع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بدك الخیر 
إنك على کل شيء قدیر 4 ال عمران ۲١‏ . 

٣‏ عام الغيب للأنبياء : يقول الله تعالى : ل إن الله عنده عام الساعة 
وينڑل الغيث ويعام ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ ( لقان ٤‏ ) ویعارض 
البريلوي الآية فيقول : لم يخرج رسول الله إلا بعد أن أعامه الله تعالى بهذه 
الغيوب امس » وأنه أوتي عام الس في آخر الأمر » لكنه أمر فيها بالكتقان 
( خالص الاعتقاد ص ٥۲‏ ۔ ٥٦‏ ) . وقال : إن رسول الله ب يعم غيوب 
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الماضي والمستقبل » ويعلم أكثر ما في اللوح الحفوظ ويعام عام الساعة . ( جاء 
الحق ص ٤٣‏ ) . 

؛ - الرسول ليس بشراً بل نور الله : يقول البر يلوي : الجد لله الذي خلق 
الأشياء نور نبينا من نوره » وفتق الأنوار جيعا من معان ظهوره › فهو من 
تو رالتوات هد جع لرن لاان اد رنه ف ابه اکر دوا 
وسراجاً منیراً > فلولاه لما استنارت شس » ولا تبن يوم من أمس »› ولا تعين 
وقت اجس ( نفي الطب من مموعة رسائله ص ٠۹١‏ ) مع أن الله يقول : 
ل الله نور السموات والأرض ) ويقول : ل قالت همم رسلهم إن نحن إلا بشر 
مشلکم ولکن الله هن على من یشاء من عباده ) ( إبراهم ۱١ ٠١‏ ) ویقول 
رسول الله به فها نزل الله في كتابه ل قل سبحان ري هل كنت إلا بشراً 
رسولاً ‏ الإسراء ٩۳‏ . 

ه. إن الرسول حاطضر في كل مكان وزمان وناظر كل شيء : يقول 
البريلوي في ( اللفوظات ص ١١١‏ ) ما يلي : إن الأولياء يستطيعون الحضور 
في غشرة الاف مدينة في أن حه وقانبة واكدة إن شاو وأرادوا . ویقول : 
أما روح النبي فإنا حاضرة في بيوت أهل الإسلام ( خالص الاعتقاد ص ٠١‏ ) 
ويقول : إن نظرة رسول الله بث على كل ذرة من ذرات العام في كل حين › 
ا ر و ا و ا ا 
جنازة الصالحين بجسمه ألاطهر . ( جاء الحتق ص ٠١‏ ) واعتقادم هذا مخالف 
إجماع المسامين يقول تعالى مبيناً خبر سيدنا يوسف : ل ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجعوا أمرم وهم يهكرون ¢ ( يوسف : 
1( 

١‏ أمروا ببناء المقابر والمشاهد وفرضوا عليها النذور والقرابين » نم 
أقاموا عليها الأعياد والأفراح والأعراس . وفرضوا عليهم فرشا بالسجاد 
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والقناديل والشموع والعطور . ورد فی کتابہم ( جاء الحق ص ۲۸۴ ) ما يلي : 
إن بناء قباب على قبور العاماء والأولياء أمر جائز » بل هو سنة الصحابة › 
ا فيه تعظهاً وتوقيراً لامشايخ واولا : 
عليه وأن يبنى عليه » رواه مسام والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد في 
مسنده والبيهقي في سننه وعن علي رضي الله عنه قال لأبي هياج الأسدي : 
مألا أبعثك على ما بعتي رول اله ب 2 أن لا تدخ شالا إلا تة ولا 
قبراً إلا سويته » رواه مسام والترمذي والنسائي وأحد والحاك والبيهقي . ' 

۷ تكفير المسامين قال البريلوي في شيخ الإسلام أبن تهية : إن أبن تهية 
کان بهذي جرافاً ( عن الفتاوي الصنوية جزء ۳ ص ۳۹۹ ) . 

وقال نعم الدين المراد آبادي أحد خلفاء البريلوي : أن ابن تهية مبتدع 
ال مل جاحل غال ( عن فف لی خن ۰ 

وما قال البريلوي عن جاعة ندوة العلماء من آل الندوي : ( « آل الندوي 
هي الشركة المبيدة - أي المهلكة ‏ وكلهم يروحون إلى الجحم . وأصدر فتوى 
أخذ عليها تواقيع أكابر طائفته في تكفير عاماء ندوة العلماء » وسماها إلجام 
ال فلا ا فل اة من ٠:)‏ 

قالوا في مد إقبال شاعر الإسلام : إن إبليس ينطق على لسانه ( تجانب 
أهل السنة ص OTE‏ 
١‏ ) وقالوا عن مد علي جناح مؤسس دولة باکستان في تفس المصدر ص ٠١۹‏ 
ما يلي : إن محمد علي جناح كافر مرتد له عقائد كفرية فبحك الشريعة هو 
مرتد قطعاً »> وخارج عن الإسلام »> ومن شك في کفره › أو تردد في كفره فهو 


1۷۸ 
ئر ا شا 

۸ تعطیله الجهاد ضد الإنکلیز وذلك بوسیلتین : 

الأولى : كان عصر البريلوي عصر الثورة على الإنكليز لإخراجهم من لهند ء 
وذلك لأن الإنكليز وعدوا الهند بالحرية عام 1۹١۷‏ » وف نهاية الحرب ۱۹۱۸ نكسوا 
لعهدم فتحركت القوى الوطنية : كحزب الخلافة » والمجاهدين الموحدين › 
وجعية العاماء > ومجلس أحرار الإسلام > وحزب الرابطة المسامة › ونيلي بوش 
من المسامين وحزب الغائيين» وآزا وهند فوج وحزب غاندي من غير المسامين › 
ما أقض مضجع الإنكليز فحرك أتباعه البريلويين وذلك بالمجوم على كافة 
القوى الوطنية المسامة فكفروم وأنصارم ورکزوا هجومهم على الوهابيين : 
فأفتوا بأخذ الجزية منهم » واسترقاق نسائهم » وحرمة مناكحتهم » وعدم أكل 
ذبائحهم » وعدم الصلاة على میتهم › ۴ لا يجوز محادثتهم ومجالستهم »> حتى لا 
يتأثر أحد بدعوة الجهاد التي قادوها . 

أما الوسيلة الثانية ففتواه بتحرم الجهاد ومن فتاويه : 

أ إن اند ليست بذار خرب إا هي دان إسلام فلا يجوز إعلان المجهتاد 
فيها وألف في ذلك رسالة سماها ( إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام ) . 

ب - ورد على المطالبين بجهاد المستعمرين لإعادة اللافة : بأن اللافة لا 
تكون إلا في قريش » والعانيون ليسوا قريشيين » لذا فإن دعوة الجهاد 
لإعادة الخلافة ليست مشروعة . 

ج - ورد على دعوة الفئات الإسلامية امجاهدة بمقاطعة الإنكليز وعدم 
التعامل معهم بفتواه التي ضمنها كتيبه ( الحنة المتقنة في أية الممتحنة ص ٠٠١‏ ) 
بقوله : إن المعاملة الدنيوية التي لا تضر بالدين ليست منوعة مع أحد سوى 
المرتدين مثل الوهابية والديوبندية وامثاهم . 


۹ 


د ثم قاها صراحة: إنه لا جهاد علينا مسامي المند بنصوص القرآن العظم 
ومن يقول بوجوبه فهو مالف للمسامين ويريد إضرارم نفس المصدر ص 
۸ . 

ويقول : وحرام على سلطان الإسلام الذي بجب عليه إقامة الجهاد أن يبدأً 
بقتال الكفار إذا لم يكن يكافؤم » فكيف ونحن لا نستطيع مكافأة الإنجليز 
وحاربتهم ص ۲٠١‏ نفس الصدر . وأخيراً خم كتابه بتكفير كل من يناضل 
الستعمرين ويدعوا إلى ترك الموالاة مم والمعاملة معهم نفس المصدر ص ١١١‏ . 

٩‏ - ونتيجة لكرههم الوهابيين أتباع مد بن عبد الوهاب فقد أفتوا 
بسقوط فريضة الحج للا تكشف أباطيلهم »> وأصدر البريلوي كتاباً هذه 
الفتوى سماه ( تنويرالحجة لمن جوز التواء الحجة ) . 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
ازفا 


الأفكار المستوردة 
١‏ الماركسية . 
۲ القومية . 
٣‏ العلمانية وفصل الدين عن الدولة . 
٤‏ - ندوة العامانيين والإسلاميين في مصر . 
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الماركسية في ميزان الإسلام 

غخطط البحث 

مقدمة . 

. الفلسفة المادية‎ . ١ 

۲ - المادية الجدلية . 

۴ - المادية التاريخية . 

لار هة أو اشاة الكارة 

ه ‏ المساواة في الأجور ونظرية فضل القية . 

. الشيوعية والةلك‎ - ٠ 

۷ - الشيوعية والتفسير المادي للدين . 

۸ الشيوعية والتفسير المادي للأخلاق . 

اة ولاسر 

۰ ۔ کارل مارکس . 

2ا ارس 

_ الشيوعية وقضية فلسطين . 
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اا د قط : 
2١‏ النضليل الاركي RS‏ 
٣‏ - الفكر الإعلامي والجتقع المعاصر د. مد البهي . 


Ks E NS‏ دنل جار 

ه ‏ المادية التاريخية وبیر کین . 

- الإشتراكية العامية مینايف . 

۷ ۔ اقتصادنا مد باقر الصدر . 

۸ - الشيوعية والشيوعيون د. عبد الجليل شلي . 

۹ الكيد الأحمر عبد الرحمن حبكة الميداني . 
١‏ ۔ کواشف زیوف عبد الرحمن حبكة الميداني . 
١‏ - الادة وضد المأدة موريس دوکنین . 


٠: الشيوعية في موازين الإسلام دة ليت اللسعيد‎ - ١ 


1A0 
الماركسية‎ 


مقدمة : كثيراً ما خدع بعض الناس بسراب الشيوعية الكاذب »> 
وبدعايتها المضللة » التي استهوت قلوب بعض الفقراء حيث وعدم بتوزيع 
أموال الأغنياء ومنتهم بالسعادة المنشودة : ل[ يعدم وينيهم وما يعدم 
الشيطان إلا غرورا ‏ . 

ولأن حق لبعض البائسين أن يتأثروا هذه الدعاية البراقة إلا أنه لا يليق 
بامتعقلين عامة أن يقدموا على اعتناق فكرة قبل التعرف إلى أبعادها » وإلى 
ی ا ا ا ا ا 
شؤون الحياة كافة - أن يأخذوا بأية فكرة قبل عرضها على تعالم الإسلام ؛ 
للا تتضارب مع إسلامهم الذي ارتضوه منهاجاً لحياتهم . لذا كان لابد من 
تسليط أضواء الإسلام على الماركسية من كافة جوانبها ؛ ليكون المسلم على بيّنة 
من أمرها » ومعرفة من أغراضها ومراميها » فلا يؤخذ على حين غرة » ولا 
یندم على تسرعه بانتائه ها . 

الأسس التي تقوم عليها الماركسية 

: الفلسفة المادية‎ ١ 

تقوم الفلسفة المادية على أساس أن الإنسان هو وحده مصدر المعرفة > 
وليس الله » وأن الفكر الإنساني لا الوحي الرباني هو مرجع الإنسان في النظر 
إلى امور حياته ومعامجتها . 

لقد تأثر ماركس بنظرية كوميت المادية » والتي يرى فيها أن المادة أسبق 
في وجودها من العقل › وأن العقل متوقف في وجوده على المادة › ولا يكن 
ایکون حتفا عا ٤‏ ویزى شارك ٠‏ ان الل كين لاع 


۱۸٦ 

والدماغ مادة . لذا فالمادة هي الأصل » وما الفكر إلا رة من ثمار المادة . 
اد فاا يراه ل من أن افك رالروت ها الامل ولك اادة 
إلا رة هذا الأصل » يقول ماركس : إن ما يسمونه الروح ليس جوهراً 
مستقلا ١‏ إا هو من تاج الادة . 

انطاا من هته اة للادية :رئ ارك أن الأخدات والنطات 
الاقتصادية هي القوة الرئيسية المؤثرة على سياسة الدولة » وكذلك على العل 
والدين وتطورها . أما الأحداث الاجتاعية والسياسية والأخلاقية فهي 
انعكاس للأحداث الاقتصادية الراهنة . 

نحن لا ننكر أثر العامل الاقتصادي في الحياة الاجتاعية ء أما أن يكون هو 
المؤثر الوحيد فذلك هو التطرف بعينه . 

ترى باذا يفسر ماركس الدافع الذي يدفع السام لحساب أمواله وبدقة 
لیخرج عنهها نسبة الزكاة . وما هو الدافع الذي يدفع الحسنين ليقدموا أموام 
في المشاريع الخيرية دون أن ينالوا عليها ربجا ماديا . تری هل هي دوافع 
مادية 2 دوافع روحية إنسانية 3 

۲ أما المادية الجدلية  :‏ يعرفها الأستاذ مد قطب : فهي تصور خاص 
لقضايا الألوهية والكون والحياة والإنسان » على ساس مادي بحت » تعتبر 
المادة فيه الشيء الوحيد الأصيل في هذا الكون » وأن كل ما في الكون ينبثق 
عن ألادة ¢ ومحکوم بقوانين الماأدة »> ولا وجود له خارج الادة 

يقوم هذا التصور على أساس وجوذ التناقض في طبيعة الادة » يقول 
كاريولينت : الجدلية هي فكرة ونقيضها » نم تالف النقيضين » فالفكرة تؤيد 
القضية »› والنقيض ينفيها » وتآلف النقيضين يقربنا من الحقيقة » وهكذا تعود 
العملية من جديد » فتبدأً بفكرة ونقيضها »م حجري التوفيق بينها بتآلف جديد . 
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ويرجع مصدر الشيوعية في فلسفتها المادية الجدلية إلى المنهج الديالكتيي 
الذي قال به هيجل وعرّفه بأنه : الحركة التي يقوم ا الوعي في سعيه المسةر 
نحو التقدم » ا يرى أن التقدم في عالٍ الطبيعة » ماثل كذلك في عالم الفكر 
ويقول هيجل : إن التناقض هو المبداً لكل حركة في الحياة » وهو وحده 
صراع الأضداد ولكن ماركس استغل هذه النظرية وعممها تعمهاً شل كل 
مظاهر الحياة . مع أن أبسط قواعد التأمل.تثبت عدم صحة هذا التعمم ؛ 
فظاهرتا الذكورة والأنوثة » والسالب والموجب » لا تخضعان هذا التعمم 
مثلاً »> لأن العلاقة بين الجنسين هي علاقة أنس وسكون وإخصاب » والعلاقة 
بين السالب والموجب هي علاقة تفاعل وتجاذب . 

ا يؤكد العام الحديث أن الذرات السالبة تتجاذب مع الوجبة وتتنافر مع 
السالبة وأن عدد الشحنات السالبة في كل ذرة تساوي عدد الشحنات الموجبة 
لذا فالذرة في طبيعتها خالية من التناقض ولكن الماركسية تقول خلاف ما 
يقوله العام . 

وأن فكرة التقاء الأضداد فكرة مستحيلة عقلاً إذ لا يكن للشيء أن 
يكون سالباً وموجباً بآن واحد ولا موجود ومعدوم في نفس الوقت فالجدلية 
امثالية تستهين بالعقل والمنطق وتعةد المغالطات والأوهام فلو طرحنا فكرة 
ا لحي عكسها اميت ينتج عنها التفسخ والتراب ويكون التحول إلى نوع أدنفى 
خلاف ما تدعي الماركسية . 

يقول ماركس في كتاب أصول الفلسفة الماركسية : لم يختلف منهجي في 
الجدل - أساساً عن منهج هيجل » بل هو نقيضه تاماً » إذ يعتقد هيجل 
أن حركة الفكر التي بجسدها باسم الفكرة هي مبدعة الواقع الذي ليس سوى 
الو اطا ا ا یی ن رکه الیک ت 
سوىانعكاس حركة الواقع المادي وقد انتقلت إلى ذهن الإنسان » لذا تُميت 


AA 
. جدلية هيجل بالجدلية المثالية وجدلية ماركس بالجدلية المادية‎ 

أما الخطوط العريضة لامادية الجدلية فتتلخص في نقطتين اثنتين . 

أ - أزلية المادة وأبديتها وأسبقيتها على الفكر : جاء في كتاب أسس المادية 
الدياليكتيكية لسبركين وياخوت ما يأتي : ليس للكون نهاية ولا حدود 
فالعالم أبدي ليس له بداية » ولن يکون له ڄاية » وعلى هذا فاي عام غيي - 
في نظرم - فهو غير موجود › ولا يكن أن يوجد لذا قالوا : إن الظواهر 
ترى بالعين المجردة » بل تعرف بآثارها » ولا يؤمنون بوجود الله الذي يعرف 
بآثاره وبمحاكة العقل السلم . 

ب - خضوع الطبيعة لقوانين المادة الغابتة التي تحكمها وهي : 

١‏ الترابط في الطبيعة : أي أن أي حادث من حوادث الطبيعة لا يكن 
فهمه إذا نظر إليه منفرداً > وجعزل عن الحوادث الحيطة به والتي تكيفه 
وتحدده 5 

۲ الحركة هذه الحركة ملازمة داخلياً للمادة لا تنفصل عنها منذ الأزل 
لذا يقولون : إنه لا يوجد في العام ظاهرة واحدة لم تكن نتيجة لحركة المادة 
وتطورها لذا يشير إنكلز إلى أن وحدة العام تنحصر في ماديته . 

ولكن العام يقرر بطلان هذه النظرية لأن التحول يتم عن تأثير خارجي 
لا داخلي 6 يدعون يقول موريس دوکین ف کتابه الأدة وضد الأدة ص ٤‏ 
٥‏ ما يلي لم نعد بحاجة إلى الجدلية لتفسير تحول المادة من نوع إلى آخر لأن 
العم أثبت أن تحول المادة إلى تركيبات متلفة يتم عن طريق اندماج الذرات 
ويتطلب وجود ذرتين تكون درجة تشبعها مختلفة لتندجا فتصبح الذرتان 
ذرة واحدة من نوع ثالث ولابد من التأثير الحارجي لتت علية التحول وهذا 
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لا يتفق مع قانون الجدل الذي يقوم على أساس التحول من الداخل . 

٣‏ . التطور : يقول ستالين في الديالكتيك :إن التطور ينتقل من تغيرات 
ضئيلة وقتية إلى تغيرات ظاهرة أساسية › وهي ليست تدريجية بل سريعة 
فجائية » وهي ليست جائزة الوقوع بل ضرورية . وهي تنتقل من البسيط 
إلى المركب » ومن الأدنى إلى الأعلى  .‏ يرى أن انتقال الجتع من حال إلى 
ال تة قو رق ال فالراب اة تفه ا اى فن الإطاع ‏ 
والشيوعية أسعى من الرأسمالية . وادعاء أن كل شيء أسمى من سابقه مصدر 
براق في الدعاية الشيوعية ينخدع بها الكثيرون » ولكن ادعاء أن كل شيء 
جديد أسمى من القدي دعوة باطلة يقصدون من ورإئها تحرير الإنسان من 
تراثة القدم » الدين والأخلاق والمثل . 

فلو اقتصروا في نظرتهم هذه على التقدم التكنولوجي لكان مقبولاً ء 
أما أن يقصد به الدين والأخلاق فذلك ماف للحق والواقع . 

لقد غفل ماركس عن أن الشيوعية ستصبح مع مرور الزمن قدية » 
وعندها يتوجب على الشيوعيين خلعها والانتقال إلى فكرة أعى منها 
وأحدث > ام ترى أن نظرياتهم للتصدير فقط ؟. 

ج - التناقض وصراع الطبقات : يقوم الديالكتيك على أن كل ظواهر 
الطبيعة وحوادا تحوي تناقضات داخلية » وأن ها جانباً سلبياً وآخر 


والحديث هو الحتوى الداخلي لحركة التطور ؛ فتتحول من تغيرات كية إلى 
تغيرات كيفية . 

وبناء على هذه القوانين يرى ستالين أن الثورات التي تقوم بها الطبقات 
ا ا ولك رى أن الاتال من الرا اة ا 


الاشتراكية لا يكون إلا بالثورة »> وحيث إن حركة الجتع الطبقي البشري 


14۰ 


جزء من حركة المادة فقد حه قانون التناقض بداهة من منشئه المادي 
التاريخي » وجرى التناقض في كل حركة من حركات البشر في صورة صراع 

لذا لا جوز في نظرم اتباع سياسة إصلاحية تقوم بالتنسيق بين مصالح 
البروليتاريا ومصالح البرجوازية . ولا سياسة تفام تقوم بالاندماج بين 
الرأسمالية والاشتراكية » فهذا ما ترفضه الماركسية › لأن خطها هو الصراع 
الطبقي لا التعايش الطبقي » والمجټعات في نظر ماركس تنقسم إلى طبقات 
متناقضة المصالح » وأن استغلال طبقة لطبقة أخرى هو أساس الحضارة 
وتحركها » وأن نمو الحضارة يسير في تناقض مسةر » فكل تقدم في الإنتتاج 
يقابله تأخر في أحوال الطبقة العالية الملضطهدة » وكل تحرير جديد في إحدى 
الطبقات يعني اضطهاداً جديداً لطبقة أخرى » والدولة في نظر ماركس ما 
هي في الأساس إلا وسيلة قهر طبقي لطبقة ضد عدة طبقات › وأن سيطرة 
الطبقة العبالية على السلطة هو تطويع هما لصالح التحول الاشتراي . 

لقد استخدم ماركس مبدأً النقيض الذي قال به نيتشه وهيجل في مجال 
الاقتصاد » فكل شيء في نظره يتضمن نقيضه الذي يصير إليه » بعد أن هدم 
نفسه » فالجتعات الرأسمالية والإقطاعية ستهدم نفسها » وتتحول إلى النقيض › 
وهو الجتبع الشيوعي ذو الطبقة العالية الواحدة » بعد صراع مرير تخوضه 
البرولوتاريا ( طبقة العال ) للقضاء على كل من يقف في طريقها من 
الرأسماليين والإقطاعيين . 


وترجع دوافع ماركس في نظرية الصراع الطبقي كذلك إلى معتقداته 
البهودية التي تقول بفناء العالم بعد ألفي عام نتيجة الصراع » وأن أبناء إبرائيل 
م الذين سيخرجون لتعميره في نعم لا تبديل فيه » وهذا ما أطلقوا عليه اسم 
( الميراث اليهودي ) . 
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لقد تجاهل ماركس أن مبدأ النقيض سينطبق على الشيوعية نفسها فهي 

كذلك ولابد أن تأتي اللحظة الحاسة فيقع الانقلاب المفاجىء » وتنهار 
الماركسية ليحل لها نقيضها وهو الإسلام إن شاء الله . 

ولقد أثبت العام الحديث أن هذه النظرية لا قت إلى العام بصلة وها محض 
أوهام يقول موريس دوكين في كتابه المادة وضد المادة ص ۷١‏ : لقد كان أم 
نجاح تحقق في حاولة استكشاف النواة . هو بدون شك ما قام به رزفورد عام 
۹ حیث قام بأول تحويل ذري . ومادام العلم قد أثبت أن الذرة خالية من 
التناقض الداخلي ولم يعد من الممكن أن نقول بأن حركة المادة جدلية ويعتبر 
هذا التصور الجدلي للمادة وم لا أأساس له من الحقيقة ولا كشف الشيوعيون 
هة اة وتوا لوقفهم احرج مخرجاً فقالوا : جب أن لا يفهم هذا الأمر 
ف مبالغاً في بساطته . إن الصراع بين الأضداد معناه الحرفي الماش محدث 
بصفة رئيسية في أمجتټعات الإنسانية . وقال لينين إن هذا القييز لازم لفهم 
الصراع بين الأضداد فهاً سلياً . عن أسس الماركسية اللينينية ص ٠٠١‏ 

ولقد تقهقرت الماركسية فعلاً > ولكن ليس بسبب نظرية النقيض بل 
بسبب إخفاقها في تحقيق السعادة لمريد ا » نظراً لخالفتها طبائع النفوس 
ومجانبتها للفطرة السلية » وبعد أن انكشف زيفها أمام البائسين الذين خدعوا 
ا طویلاً . ما حدا بالحكام الشيوعيين لفرضها بالحديد والنار » فالحزب 
الشيوعي الذي لا يتجاوز عدده ٠١‏ × من سكان الاتحاد السوفيتي يتح 
بجريات مصائر المواطنين » ويفرض عليهم نظاماً بوليسياً لا نظير له في 
التاریخ . لقد أنزل قواته وبشکل مفاجیء فی تشیکوسلوفاکیا نجرد رغہتها في 
مارسة حقها في الحرية . ۴ أقاموا جداراً وحراساً للفصل بين ألمانيا الشرقية 
والغربية حتى لا هرب الألان الشرقيون من نعي الشيوعية الموهوم »> ¥ حلوا 


۱۹۲ 


حركة التضامن العالية في بولندا جرد مناداتا بالديقراطية » ¥ احتلوا 
أا اغ و ا 

لو أن الاتحاد السوفيتي منح شعوبه الحكومة حقهم في اختيار النظام الذي 
يشاؤون لا بقى أحد على شيوعيته » اللهم إلا الحفنة المنتفعة المتسلطة الحاكة . 
يقوم الصراع الطبقي على حقد وعداء الطبقة العاملة على أرباب العمل » بيا 
يقم الإسلام مجتټعه على الصراع بين الحق والباطل » فهو يقف إلى جانب 
المظلوم سواء كان عاملاً أم رب عمل » يقف بجانب العامل إذا استغله صاحب 
العمل » ولل يعطه الحد الأدنى من العيش الكرم » ا يقف ضد العامل إذا 
قصر في قيامه بعمله بجد وإتقان › فالإسلام يقي علاقة متوازنة بين العمال 
وأرباب العمل قوامها الحق والعدل » ليكون الجتع الإسلامي مجقعاً مقاسكا 
E E A a LS LS E‏ 
والصراع . لقد أدرك أنكلز تطرفه في قوله بالمادية التارخية التي دحضها 
العم » وكذيا الواقع »> فكتب في آخر أيامه رسالة إلى يوسف بلوخ في ٠١/۲۲‏ 
٠‏ . قال فیها : إن توجیه الکتاب الناشئين للاهتام بالجانب الاقتصادي 
بأكثر ما يستحق أمر يقع اللوم فيه على عاتقي وعاتق ماركس . لقد كان 
علينا أن نؤك هذا البدا الرئينى لنعارض شصومتا الدين كوا يكروت 

إن الوضع الاقتصادي هو الأساس ولكن مختلف عناص البنية الفوقية 
والأشکكال السياسية للصراع الطبقي ونتائجه والأشكال الحقوقية . بل حقى 
انعكاسات هذه الصراعات الواقعية في دماغ المسامين فيها من نظريات سياسية 
وحقوقية وفلسفية ودينية تقارس أيضاً تأثيرها على مجرى الصراعات التاريخية 
وتحدد في الكثير من الحالات - وبصورة قاطعة - شكلها . وأن القول بأن 
العامل الاقتصادي هو وحده العامل امحدد فإنه يكون بذلك قد حوله إلى حجلة 
فارغة مجردة لاغية ( التفسير الاشتراي للتاريخ ص ١١١‏ ) . 
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۴ المادية التاريخية : يقول الأستاذ مد قطب : الحقيقة أن المادية 
التاريخية والمادية الجدلية يصعب الفصل بينها لأن كلا منها تكل الأخرى › 
IN E RE‏ 

فالتفسير المادي للتاريخ : هو تحليل للحوادث التاريخية يستند فيها إلى 
مبادىء البحث الجدلي الديالكتيك . لان الادة في نظر الماركسيين هي الحرك 
الرئيسي للتاريخ » والعامل المهين في تطوره . 

يقول ماركس : إن الأوضاع القانونية والاجتاعية والسياسية والفنية 
والأدبية والفلسفية وجيع النواحي الفكرية عوماً لا يكن أن تفهم بذاتها ؛ 
ا وو و ا ا E‏ 
فالأوضاع الاقتصادية هي الأساس الرئيسي الذي يؤثر في كافة الأوضاع 
والنظم الاجتاعية والفكرية الأخرى » بحيث تنطبع هذه الأوضاع والنظم 
بالصورة التي يقتضيها النظام الاقتصادي القام . 

والتفسير المادي للتاريخ هو نوع من فلسفة التاريخ › يحاول فيه ماركس 
أن يوضع بان العادات التي تطورت في الجتقعات من الماضي البدائي إلى 
الحاضر فالمستقبل وما يظهر في الجتمع من مصلحين وعظاء ومفكرين لا 
تشكل مجموعها تاريخ الماعة . 

لكن نمو هذه الأحداث التاريخية - في نظره ‏ تكون ف القوى المادية 
وحدها » وعلى الأخص الاقتصادية منها » والتي تكون بين رأس المال ومالكيه 
من جهة » وبين العمل والعال الذين يصنعون الإنتاج من جهة أخرى › فإذا 
كانت هذه العلاقة متوازنة استقرت الجاعة » وإذا اضطربت تطلبت التغيير› 
ولا يتم ذلك الانسجام في نظر ماركس إلا حينا تعود الصناعات جاعية › ولا 
يكون ذلك إلا بسيادة الشيوعية » وما دام الصراع قائا بين المستغلين 


۱£ 

والمستغلين فالتاريخ في نظر ماركس هو صراع الطبقات السائدة والمسودة . 
E NONE‏ ل ا اى ارق 

التدخل بخط سير البشرية » ۴ وأنه ليس للدوافع الروحية أي أثر في تغيير 

خط سير البشرية » ا ليس هما أي أثر في تغيير التاريخ وإغا الدوافع الوحيدة 

في التغيير إغا هي دوافع مادية بحتة . 

إنه من التطرف ومجانبة الحقيقة أن ينكر الإنسان الأثر الروحي في 
الطوة اون ينكر الأثر المادي فيه . ٠‏ 

فا لاشك فيه أن الآلة تحدث تغييراً في حياة الإنسان » ولكن بجب أن لا 
ننسی : 

أ أن الآلة نفسها هي من اختراع الإنسان » اخترعها لتلبية حاجاته » 
وأا لإ تفرض نفسها عليه . 

ب وأن التغيير الذي تحدثه الآلة لا بجري على مزاجها لأن الألة مادة› 
والمادة عاطلة » لا وعي ها » وأن ما مجري من تغيير إغا يجري على مزاج 
الإنسان » فالإنسان هو الفعال فيها » والآلة هى العاطلة » والإنسان هو الذي 
ن وا ی س ا ا ا ی یا 
فطره الله عليها » والتي حرمتها المادة وسائر الحيوانات الأخرى ؛ فالإنسان إذا 
بخصائصه الفريدة هو الذي يصنع تاريخ الجاعة » لا المادة العاطلة . 

قد أضابة الاستاذ جه فط ميه التسار الادى الشارية جالسر 
الجاهلي للتاريخ » ذلك لان ماركس وجنده اعترفوا بفترة الجاهلية با فيها من 
مفاسد ومظالم لبني الإنسان » وأسقطوا فترة المدي النبوي من التاريخ البشري 
بكل ما أحدثته مبادىء الإسلام من رفع لكرامة المرأة > وتحرير للإنسان من 
سيطرة أخيه الإنسان › ومن توحيد للامة الواحدة الممزقة » ومن تحقيق 


14۵ 
ER NE‏ 
ولا أرام تجاهلوا فترة المد الإسلامي ف الت ارت الا ا رو عن ان 
يفسروا هذا التطور في الجتيع الإسلامي تفسيراً ماديا » لأنه لم محدث نتيجة 
تطور في وسائل الانتاج بل حدث نتيجة الإيان بتعالم الإسلام > وهذا سبب 
روحي لا مادي » تعاموا عن هذه الفترة الإسلامية وأسقطوها من حسام . 
إنها لا تعمي الأبممار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . 

و اة لفاو > قر شار كن أن اتات 
البشرية تمر في مس مراحل اقتصادية هي : 

أ المشاعية البدائية : وهي حقبة ما قبل التاريخ » حيث لم يكن 
الإنسان يلك شيئاً » وما أن اكتشف الزراعة حى ظهرت طبقات : طبقة 
تترأس » وطبقة تعمل . ونتيجة لهذا التقسي تركز في أيدي المترأسين فائض 
الإنتاج » فنشأت الملكية الخاصة . 

ب _ ثم انتقل إلى نظام الرق فالناس سادة وعبيد . 

ج _ نم تحول إلى النظام الإقطاعي ؛ فالإقطاعيون يلكون والعبيد 
يعملون . 

د . وبالتحول إلى الصناعة نشا النظام الرأسمالي » وفيه تةيز طبقتان : 
طبقة الرأسمالية وطبقة العال . يقول ماركس : إن التناقض هوالسمة الرئيسية 
هذه المرحلة » ويشتد هذا التناقض كاما شعر العال بحاجة أرباب العمل هم ؛ 
فيتقدمون بمطالبهم لينالوا حقوقاً أكثر ء ويقدم اراسان اراق اکان 
ويستر الصراع » وتزداد مطالب العال إلى حد لم يستطع الراساليون 
الاستجابة لطلبات العال ؛ فينفجر الوضع » وتحدث الثورة العالية »> وتسيطر 
البروليتاريا على الح > ويصل الجتمع إلى المرحلة الأخيرة . 


۱۹٩ 


ه ‏ الشيوعية العليا : وفيها تزول ١‏ للكية الفردية » ويسيطر العال › 
ورف عارك أن هلد الط اة هة روع اا رة وال 
اقتصادية خارجة عن إرادة الإنسان » وأن العام بأسره سيؤول في النهاية إلى 
الشيوعية نتيجة تدرجه في هذه المراحل . 

نقض النظرية : لقد أثبت العام أن النظرية وهية › لأن مخترعها لم يقدم 
أي دليل عامي على صحتها : 

١‏ - لعدم توفر المعلومات التاريخية الموثوقة التي تشير إلى وجود هذه 
المراحل . ذلك لأن المشاعية البدائية هي مرحلة ما قبل التاريخ . 

لذا فهي ظنية الوقوع » ولقد اعترف أنكلز بذلك في كتابه حول الأسرة 
ص ٠١‏ حيث قال : فا أكثر الروايات التي في حوزتنا حت عن القبائل 
البشرية المتوحشة » وما أحوجها إلى الفحص والتدقيق والغربلة . 

۲ - أما مرحلة الرق فلم تكن نتيجة عوامل اقتصادية ۴ زعم ماركس » بل 
كانت نتيجة الحروب والغزو والسي بين القبائل المتنازعة › وقد تعارفت 
الدول على الاسترقاق - الأشر - قبل الإسلام » ولا جاء الإسلام أخذ بهذا 
العرف الدولي تعاملاً باشل ؛ إذ لا يكن أن يسترق الأعداء المسامين ويطلق 
السامون أسرى أعدائهم . ولكن الإسلام عالج ظاهرة الرق بوسيلتين : 

أ - عمل على إلغائه تدريجياً بالمكاتبة وذلك بدفع الرقيق مبلغاً من المال 
تقسيطأً لقاء تحريره » وكذلك إذا تزوج السيد أمته وولدت منه تصبح أم 
الأسير في بدر بتعليم عشرة من المسامين القرأة والكتابة  »‏ افراد الإسلام باباً 
من مصارف الزكة خاصاً بتحرير الرقاب ل وفي الرقاب ‏ ا جعل كفارة 


بعض الذنوب عتق رقبة . 


۹۹۷¥ 


ب - أمر بحسن معاملة الرقيق » وأعلن عن مساواتهم مع أسيادم فقال 
عليه الصلاة والسلام: « إخوانك خولك جعلهم الله قينة تحت أيديك فن كان 
أخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه ولیلبسه من لباسه ولا یکلقه ما یغلبه 
فإن كلفه فليعته » رواه أحمد عن أب ذر . 


أما مرحلتي الإقطاع والرأسمالية فقد كان لليهود الدورالرئيسي في وجود هما 
نظراً لسيطرتهم على الاقتصاد العالي » وتعاملهم بالقروض الربوية » 
وبتفجيرم الأزمات الاقتصادية التي درت ناسا رفت خر آم اغا 
ماركس أن هذه الأدوار خارجة عن إرادة الإنسان فذلك مرفوض عقلاً ؛ لأن 
الادة عاطلة » والإنسان هو العنصر الفعّال فيها » يسخرها لصالحه » ولن 
لوحظ زوال هاتين المرحلتين في امجتع الإسلامي الأول فذلك لأن الإسلام 
يحارب الربا والاستغلال والاحتكار » ويأمر بتشغيل المال وتزكيته › والإنفاق 
منه في وجوه البر . 

۴ - ومن الأدلة العفوية على بطلان هذه النظرية هو أنه لا توجد دولة 
اشتراكية واحدة وصلت إلى الشيوعية عن طريق التدرج في هذه المراحل امس 
اغوم : 

ل تصل نتيجة الصراع الطبقي بين العال وأصحاب العمل من 
الرأسماليين » فتحول روسيا نفسها إلى الاشتراكية ل يكن منتظرا » فحين سئل 
ماركس عن البلدان التي يتوقع تحوهها إلى الاشتراكية أشار إلى بريطانيا 
وفرنسا وألانيا » نظراً لتقدمها الصناعي » ما روسيا فکائت تحاول أن ثضع 
أقدامها على عتبة الصناعة » ولكن نتيجة إنهاك الحك الروسي في الحرب العالمية 
الثانية »> وبساعدة الرأسمالي اليهودي » ۴ أكد ذلك الليونير اليهودي يعقوب 
تشيف عام ۱۹١۷‏ م » وبدع من الصهيونية العالمية سيطر الشيوعيون على الحم 
في روسيا » وذلك انتقاماً لامذابح التي حدثت لليهود في عهد القياصرة في ناية 


۹۸ 
القرن التاسع عثر » لذا قررت الصهيونية والماسونية التوغل والانتقام ها 
وتبعت روسيا كذلك أوكرانيا وجورجيا والازدك » مع أن هذه 
الجهوريات السوفيتية كانت متخلفة صناعياً » وموغلة في النظام الزراعي 
الإقطاعي » وكذلك وصلت مناطق التركان وسيبيريا المتخلفة صناعياً إلى الحك 
الاشتراكي بعد أن خدعها لينين بوعوده الكاذبة ؛ حيث وجه نداءه المشهور إلى 
الشعوب الأسيوية الإسلامية فور استيلائه على السلطة في روسيا عام ٠١١۷‏ 
م » والذي ناشده فيه العون والتأييد للوقوف في وجه الاستعار الغربي مقابل 
منحهم الحكر الذاتي . ولكن ما إن تكن الحزب الشيوعي من حك روسيا 
بالحديد والنار حتى قام الجيش الأحر بقيادة بودبتي بامجوم على هذه 

الجهوريات بحجة القضاء على أوكار الرجعية وسيطر عليها بقوة السلاح . 
وكدا ألانيا الثرقية ل يكن وها إل الاشتراكية نتيجة مرورها بارال 
اجس الحتيةء ولا نتيجة الصراع بين العال وأصحاب العمل كبلد صناعى 
متقدم ؛ ولكنه كان ننيجة انكسار الجيش الألاني في الحرب العالمية الفانية 
وخضوع القسم الشرقي إلى سيطرة السوفيت بعد تقسم الانيا إلى شرقية 
وغربية » بهذا يتبين أن الحية الشاريخية حتية وهية في رأس ماركس لا 
أساس له في الواقع التاريخي » ما دفع البعض إلى أن يعزي سبب تحول روسيا 
إلى الاشتراكية إلى عوامل معنوية وفكرية وأدبية » وهذا فإنه يعطي الأولوية 
للعوامل المعنوية على العوامل المادية » وفي ذلك نسف لامادية التاريخية ف 
جذورها . 
وهكدا فلا روا ولا آي بلك اشاق حول إل الاركسية تة افون 
اطم الران ت وا تاهاد ا و الو اوا م 
صراعها مع الرأسمالين » بل كان تحوها نتيجة السيطرة العسكرية » مما يؤكد 
تهافت الماسية التاريخية التي اخترعها ماركس . 
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ه ‏ المساواة في الأجور ونظرية فضل القية ENR‏ 
الربح الذي يحصل عليه صاحب المصنع والمزرعة بعد سداد تكاليفه ومصاريفه 
لیس من حق صاحب العمل وحده ( بنظر مارکس ) بل هو من حق العال 
كذلك يتقاسمونه فيا .بينهم ولا يحق لصاحب العمل أن يحسب حصة من الربح 
لرأس المال أو للآلة لأن المنتج الوحيد بنظره إنغا هو الجهد البثري فقط . 
ويرى ماركس أنه مادام هناك فضلة قي القهة فهناك فضلة في الإنتاج وبالتالي 
فهناك بطالة . 


وقد غاب عن فكر ماركس تطور الالة وأا ستحل محل الجهد البشري ا 
في عصرنا الحاضر عندما سيكون فائض قهة إنتتاجها من حق مالكها فتكون 
نظريته بذلك قد نسفت من جذورها . 

ترى أي أحمق يضع ثروة مره في مصنع ما ليأخذ أجراً يعادل أجر أي 
عامل آخر » أو أكثر قليلاً > حتى ولو جمع ثروته عن طريق مشروع وأعطى 
ماله الحد الأدنى من الأجور الذي يكفل هم العيش الكرم » وأنصف سائر 
العاملين معه . أليس في ذلك حد للطموح الشخصي › وإضعاف للإنتاج 
والفاعليات الاقتصادية التي يفتقر الوطن إليها . 

ثة سؤال آخر ترى هل تعطي الدولة الشيوعية العاملين عندها كامل قية 
ما ينتجون من مصنوعات » أم أنا تىمح لنفسها باستغلامم وأخذ فضلة قية ما 
ينتجون ؟؟ ا يفعل الرأسماليون سواء بسواء فتحرم ذلك عليهم وتحله لنفسهاء وهذا 
ما بحدث بالفعل » لقد اعقدت الماركسية مبدأً توزيع الأجور في المرحلة 
الاشتراكية وفق قاعدة : من كل حسب طاقته ولكل حسب عله . 

E‏ اللناس متفاوتون في اللكات والطاقات والبرات والمهارات 
فلابد أن يتفاوتوا في الإتتاج . وبالتالي في الأجور » فيكسب الجد أضعاف ما 


f+ 


يكسب الكسول » فلقد تراوحت نسبة الأجور في روسيا بين ١وا‏ ± إلى ۵ + 
أي أكثر من ثلاثة أضعاف » ما يؤدي بالتالي إلى عودة الطبقية في المجقع 
الاشتراكي . وهذا ما يناقض أم مبادىء الماركسية » لذا فالشيوعية إزاء ذلك 
أمام خيارين لا ثالث ما إما أن يأخذوا مدأ لكل حسب عله وبذلك 
يتازلون عن أم أفكارم » أو أهم يسيرون على نمج المجتع الرأسمالي » 
فيقطعون من العال فائض قيةما ينتجون » ويسوون بين الأجور» وفي هذه 
الحالة يتقاعس المجدون » ويكسل المبتكرون › ويفتر الطامحون ؛ نظراً 
مساوتهم بالكسولين » لذا لجا أنكلز إلى تبرير ذلك بقوله : يزداد إنتاج العامل 
الكفء الجد نتيجة دراسته وتدريبه » ومادامت الدولة الشيوعية هي التي 
تدفع له مصاريف الدراسة والتدريب فهي صاحبة الحقق في أن تأخذ فائض 
قية ما ينتج من مصنوعات وفي تسويتها أجور العاملين عندها . وللرد على 
هذا التعليل نطرح السؤال التالي : لو فرضنا انم أتاحوا فرصاً تدريبية 
وتعليية واحدة لعاملين اثنين » وكان أحدها أكثر ذكء وأكبر طاقة على 
الإنتاج والابتكار من الآخر فباذا يبرر أنكلز مساوتها في الأجور . 

ولا أدل على فساد هذه النظرية من تراجع مخترعها عنها » لقد فاجأنا 
أنكلز بظهور كتاب القسم الشالث من رأس المال » والذي عثر عليه بين 
مسودات أوراق ماركس بعد موته » يقرر فيه ماركس أن جلة امان الإنتاج 
وة ن وان الال هه فة الفبل + الاذارات:: 

وهذا يعني أن الأرباح توزع على هذه الثلاثة » وأن ماركس أعطى لرأس 
الال حصته من الأرباح » وبذا يكون قد نسف نظرية فضل القية من 
جذورها » ولم يبق لصراع الطبقات مبرراً ومن الغريب أن الشيوعين لا زالوا 
مټسكين ذه النظرية حتى بعد تراجع مؤسسها ماركس عنها قبيل وفاته . 


ولابد بعد تخبط الماركسيين في موضوع الأجور من أن نقدم الرأي الأرجح 


۲۰۹ 


والأصلح وهو رأي الإسلام > حيث يحض السامين على العمل » ويبحض على 
إعطاء العامل الحد الأدنى من الأجور الذي يؤمن له العيش الكرم » وإعطائه 
اجر عمله الإضافي ا انتاجه 0 وابتکاره › فیکون شعاره ف ذلك : من 
کل حسب طاقته » ولکل حسب حاجته وإنتاجه . 


اهلك وصراع الطبقات في نظر الشيوعيين : اختلف الختصون في عام 
النفس فيا إذا كان حب التقلك نزعة فطرية أم مكتسبة . فعللها بعضهم بأا 
نزعة فطرية نظراً لما لاحظوه من تشبث الطفل بلعبه » وبيله لمع كل ما يقع 
تحت يده . ورد عليهم أخرون بأنه لوكان لعدة أطفال لعب بعددم لما تنازعوا 
ا ی فل اما اوا ا ان ا ين فطل 
يحاولون الحصول على أكثر ما في أيديم فيسلبون لعب الآخرين . 

ولو سامنا جدلاً بأن كل طفل اكتفى بلعبته إذا تأمن للجميع العدد الكافي 
من اللعب ( وهذا غير واقعي ) نقول : إن ذلك لا ينفي أن يكون الټلك 
نزعة فطرية مادام كل طفل قد تلك لعبة على الأفل أشبع بها ميله للقلك . 
نم إن أحداً من اليساريين لم جزم بأن القلك ليس نزعة فطرية ‏ وجل ما 
قالوه في ذلك : إنه لا يوجد دليل قاطع على أا نزعة فطرية - ولو أم 
وجدوا دليلا واحدا على آنا ليست فطرية لما تقاعسوا عن الاحتجاج به . 

يقول الشيوعيون : إن الجتع البدائي كانت تسوده الشيوعية » كل شيء فيه 
ملك للجميع » وكانت تسود الميع روح الحبة والتعاون » ولكن مع الأسف ل 
تدم هذه الفترة طويلاً > فقد ظهرت بعد اكتشاف الزراعة روح التنافس على 
غلك الأرض ووسائل الإنتاج » ولابد من انتزاع الهلك في نظرم لتعود لمجقع 
سعادته . 


هذا القول حجة عليهم لا حجة فم »> ذلك لأن فترة ما قبل الزراعة ل 


۲ 


يكن نة ما يكن تلكه ليقع التنافس بين البدائيين على قلكه . إذ كيف يقوم 
النزاع على شىء لا وجود له . وما أن وجدت الزراعة حتى سارع الناس لهلك 
الأرض استجابة لنداء الفطرة التى فطر الله الناس عليها . ثم ما من أحد ينكر 
أنه ان شالك ف رة ما قل الرراغة ب ضراع غل ملك امرة مسبت 
جماما على الأفل » وذلك في تع كانت تسوده الشيوعية الجنسية آنذاك › 
وصدق الله العظم إذ يقول  :‏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ‏ ( آل عمران ١١‏ ) . 

يقول بلانكي أحد أصدقاء ماركس في فكره الشيوعي : يخطىء أولفك 
الذين ذهبوا إلى أن تقدم الجتع بدأ من صورة بدائية للشيوعية » ثم سار في 
سلسلىة الصراعات والتغيرات » إلى أن يعود للشيوعية في صورة أكثر غواً . 
ويخطىء من يظن أن الجتعات البدائية كانت شيوعية نجرد أنه ل يكن هنالك 
ملكية فردية في الأرض . والصحيح أا كانت شديدة الفردية ؛ لأن الملكية لا 
تنشاً إلا عندما تصبح الأرض قادرة بالنسبة لعدد السكان الذين تعوهم . 

أما ادعاؤم أن املكية الفردية هي سبب ظل الطبقات العاملة فهذا ادعاء 
باطل ؛ لأن منشأً الظام الذي لحق العال في أوربا وفي العصور الوسطى كان 
سببه تسلط الرأسماليين الجشعين على الح » وإقرار رجال الدين م على 
ظامهم » والذين راحوا يشرّعون لصالح الطبقة الحاكة › في فترة ضعف فيها 
الوازع الديني » نتيجة الفصام النكد بين السلطة والكنيسة » بخلاف الجقع 
الإسلامي الذي لم يعط الحكام فيه حق التشريع » بل حصر مهمتهم في الحفاظ 
على إقامة شرع الله العادل في الأرض . 

ئة فلل اعر ك بعالك افا ر ا اكا 
ان هناك صراعات قامت بين أبناء الطبقة الواحدة والحزب الواحد لم تكن 


اللكية سبباً نما » ولم تقم على أساس الصراع الطبقي . 

لقد ألغت الشيوعية الصراع الطبقي فلم قام الصراع بين لينين 
وتروتكسي » وبين ستالين وبيريا > وفم قام النزاع بين الصين وروسيا . 

عا يدل بوضوح أن إلصاق الشرور كلها باللكية الفردية ادعاء غوغائي 
تعسفي لا دلیل عليه . 

ونظراً لأن فكرة نزع الملكية تخالف الفطرة فقد تخبطت الشيوعية في 
تطبيقها لفكرة نزع الملكية كا يتضح ما يلي : 

ا القه اخفقت الشيوعية في ,السو نة ين الا جور نط 0ا لاحظة كما 
من ضعف في الإنتاج » وسوء في نوعيته › بسبب تسويتهم بين أجور المجدين 
والخولين » وما أن أدرك ستالين هذه الحقيقة حتی قال في خطابه عام ۱۹۴١‏ : 
إن ولا القن مون الاشا ية تلم الساواة ف مطالب العبشن لكل هن 
أفراد الجتمع . ألا ما أسخفه من رأي بخرج عن فكر مهوش شتيت . إن المساواة 
التي ينادون بها أخذت تلحق ببضاعتنا أكبر الأضرار ) عن كتاب ( نقد 
ا ). ۰ 

إن اغتزاف ستالين هذا دلبل غل الأضطراب الذي تخانيه الاركبية؛ 
ذلك لان :التفاوت بين الأجور سيۇدى إل :الملك ف ذرلة غارب الملك :سا 
کد امسات الدخل الكبير من قيادات الحزب الحا والفنانين والفنانات 
وغیرم . 

 - ۲‏ أخفقت الماركسية في منع القلك » فقد سمح لينين بالقلك عام 
ء م الغاه عام ۱۹۲٩‏ » ثم اضطروا للسماح به عام ۱۹۲۲ » فأجازوا للفرد 
أن يټلك قطعة أرض صغيرة » وبعض العجول والأغنام والدواجن والأدوات 
الزراعية - وهي من وسائل الإنتاج الممنوع تلكها ۔ ‏ جاء في المادة العاشرة 


7 
من الدستور الروسي الجديد : إن حق الملكية الشخصية للمواطنين في دخلهم 
وتوفيرم الناجين عن عملهم وفي ملکيتهم واقتصاد یات بیتهم الإإضافية » 
وكذلك حقهم في إرث الملكية الشخصية حق مصون وجب القانون . بهذا 
التخبط والتراجعات أثبتت الشيوعية عدم صلاحيتها للحياة » ما اضطرها 

للتراجع - ولو قليلاً - عن مبادئها الأساسية » مقتربة من واقعية الإسلام التي 
توازن بين النزعة الفردية والمصلحة الجاعية » دون أن تفنى إحداها على حساب 
الأخرى » فار تسحق الفرد لحساب امجع » ولل تظلم الجتمع على حساب الفرد . 

ولأن سمح الإسلام بالملكية الفردية إلا أنه قيدها بعدم الإضرار مصلحة 
الجتع . 

فلقد حرم كاز الأموال » وأمر باستفارها وتزكيتها » ا حرم الربا 
والاحتكار » ووسائل الكسب غير المشروع » ومنح الحاك المسام حق التدخل في 
الملكية الفردية لصالح الجاعة » في الحالات التالية : 

أ اة عاعة تاعا لوشن طرق أو يتا مجه أو مدر 
وغيرها . 

۲ - لدفع الضرر عن الآخرين إذا كانت المنفعة الشخصية أقل من الضرر 
الذي تلحقه بالأخرين . 

۴ ۔ لسداد دين امتنع امالك عن أداء حق الغير› فیباع ین افلا کے 
مایکفی سداد الدين . 

٤‏ - إذا احتكر سلعة أو امتنع عن بيعها مع حاجة المسامين إليها فيّجبر على 

۵ ۔ اذا دات الاأمة كارثة › ا هوهمت من أغدائها « فلامیر السامين ا 
باخ من امول الغا ا باتو ية الفرر هة أن مد رال ادر 
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لأن الإسلام أقام مجتعه على التعاون والتكامل » لا على الصراع الطبقي والحقد 
قال تعالى : ™ وتعساونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإلم 
والعدوان ‏ ولم بجعل مقياس النجاح سيطرة طبقة على طبقة » بل جعله في 
سيطرة الحق والعدل على سائر طبقات المجقع قال تعالى : ل إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرلى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
بعظک لعل كرون ): 

بهذه المفاهم وعلى هذه الأسس أقام الإسلام دولة مثالية » ومجتعاً سعيداً » 
لازال يدغدغ حل الشيوعيين الذين لم يصلوا إلى عشر معشاره في دوهم 
القامة . 

۷. الشيوعية والأديان : يقصد الشيوعيون من وراء تفسيره المادي للدين 
والأخلاق أمرين : أوف) أا ليست ذات قم قامة بذاا لذا فهي بنظرم 
اس ا ولت و 

وثانيها : أا انعكاس للأحوال المادية والاقتصادية » وأن الوضع المادي 
القام هو الذي ينشىء الأفكار والأخلاق المتعلقة بالدين» لذا فهي كذلك 
ليست ثابتة » بل تتغير بتغير الوضع الاقتصادي للجاعة › ما يفقدها قيتها . 
وينطلق ماركس في تفسيره المادي هذا إلى ادعائه أن العقل اتعكاس لامادة › 
وأن المادة هى المؤثر الوحيد في هذه الحياة » لذا فقد أنكر ماركس وجود 
ق ا ا 
الال ) : ليس العالم الديني إلا انعكاساً عن العا الواقعي » وينقل عنه هاري 
لوفاهز في كتابه ماركس قوله : الدين لا يصلع الإنسان ( يعني لا يوثر 
فيه ) ولكن الإنسان يصنع الدين . الدين هو زفرة الكائن المشتعل بالأم ء 
وروح عالم لم يبق فيه روح › وفکر عام م يبق فيه فكر» إنه أفيون 
a‏ 


۳ 


وهنا يتسأل العلامة مد باقر الصدر فيقول : وإذا كان يحلو للماركسية أن 
تؤمن بأن الطبقة المالكة المسيطرة هي التي تصنع الدين خجاية مصالحها فن 
حقنا أن نتساءل ؟؟ هل كان من مصلحة هذه الطبقة ( يعني من المسامين ) 
أن قعل هذا ألدين أداة فغالة للقضاء على راس الال الربوئ الذی: كان يدن 
عليها أرباحاً طائلة قبل الإسلام . وهل كان من مصلحتها أن تتنازل عن 
أورستقراطيتها وتعاليها على من دونها فتنادي بالمساواة بين الناس › وتعتبر 
الى اعات اا تافل بن التاسن إ5 الد هو لدي اتر 
فيها » وجعلها تتنازل عن أرباحها غير المشروعة > وعن امتيازاا . ) 

يقول أنكلز : ومها يكن من شيء فليس الدين إلا الانعكاس الومي في 
أذهان البشر لتلك القوى الخارجية التي تسيطر على حيانم اليومية ( اني 
دوهرنغ ) يقول مولوتوف : لن تنتشر الشيوعية في الشرق إلا إذا أبعدنا أهله 
عن تلك الحجارة التي يعبدوا في الحجاز . 

يقول لينين: إن الله هو تاريخياً وشعبياً وقبل كل شيء جموعة من الأفكار 
ولدها غباء الإنسان المكبل بالأغلال » ويقول : إن دعايتنا يجب أن تكون 
اد عا ن غات ال ده 
هذا هو ألف باءكل المادية وبالتالي الماركسية » ويقول : إن الماركسية هي 
الادية وبصفتها هذه فهي معادية للدين معاداة لا رحمة فيها ( عن ا 
نصوص حول الموقف من الدين ) . 

نشرت جريدة البرافدا في ٠١‏ أيلول ٠۹٤٤‏ مقالاً لستالين عن الدين جاء 
فيه : إن دولة السوفيت لا يكفيها الوقوف موقفاً محايداً تجاه الدين » فالحزب 
الشيوعي يقف بجانب المادة »> في حين أن الدين يناهض المادة » الدين 
والشيوعية مثلهها مشل النار والماء > ولا مكان للدين في الديار الشيوعية أبداً ء 
فكل دين من الأديان هو والمادة على طرفي نقيض . 
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ترى لاذا حارب الشيوعيون النصرانية والإسلام > وسكتوا عن اليهودية بل 
شجعوها » هل لأن اليهودية هي التي دفعتهم لصنع الحزب الشيوعي ووضعه 
في خدمتها » أم لأن مبادىء اليهودية مبادىء مادية . ولقد علل لينين سبب 
اا و اله ي ار ا ع ن ل 
نظره أمر ضروري لحياة الشعب اليهودي الحتار » ريا ينال حقه بإنشاء دولته 
في فلسطين ؛ لان تجريد اليهود من دينهم يسام في فقدان شخصيتهم 
اليهودية » ويؤدي إلى ذوبانم في شعوب الاتحاد السوفيتي . وهذا يغاير الهمدف 
الذي أنشأت لأجله الشيوعية » وهي سيادة شعب الله الختار . 

لقد أخفقت الشيوعية في القضاء على الدين › ولم تفدها كافة الوسائل 
القسرية التي استخدمتها في حرها ضده »> لذا فقد اضطرت لغض الطرف 
بعض الشيء عن المتدينين . 

وما أن انفتح الاتحاد السوفيتي على العام العربي والإسلامي حتى عدل من 
سياسته تجاه الدين ؛ خوف نفور المسامين منه إن علموا عداءه للدين › فتظاهر 
بظهر الحياد من الدين » وإن بقي معلناً رأيه بالإلحاد » فقد نصت المادة ۲ه 
من دستور الاتحاد السوفيتي على ما يلي : إن حرية الاعتقاد لمواطني الاتحاد 
السوفياتي مضونة أي همم الحق في اعتناق أي دين » أو عدم اعتناق أي دين › 
وأداء الشعائر الدينية » أو القيام بالدعاية الإلحادية » ونع العداءات والأحقاد 
ا ال 
6 اشةلت المادة ٠١١‏ من قانون الجنايات على ( تحرم تلقين الأطفال الأحداث 
العقائد الدينية سواء في مدارس الحكومة أو الدارس الخاصة أو المعاهد التعليية 
التخصصة . وجعلت كل خالفة ذا الشأن جرية تستوجب الحبس الإصلاحى 
مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن سنة . 

کا وضعت الادة / ٥۸‏ / من قانون الجنايات : جميع التعبہدين تحت باب 


۲۰۸ 
أعداء الثورة وأباحت لرجال الشرطة في شتى الظروف السياسية أن يقتحموا 
بيوت هؤلاء المتعبدين ويتولوا أموره بطريقتهم الخاصة . 

ولكي يضمن عدم تسلل امتدينين إلى قيادة الحزب فقد تقرر في المؤقر 
القاسع اللحزب » وفي المادة الثالثة عشر احترام الحزب لمشاعر المؤمنين » ولكنه 
قرر منع المؤمنين من الانضام لصفوفه » وجعلل نشر الإلحاد احد واجباته 
الرئيسية عن مجلة العربي الكويتية شوال ٠٤١٤‏ ه . 

قال لینين عام ۱۹۲۷ م : إننا نقوم بالدعوة ضد الدين » لأننا أقوى من أن 
ينال منا خصومنا عن طريق التشهير يإالحادنا . فلقد كنا نحرص في الماضي 
على عدم إعلان إلحادنا لأننا لم نكن أقوياء » ما الآن فإننا نعلن بصراحة أننا 
ملحدون » وأننا نرى في الأديان خطراً على الحضارة الإنسانية » فالأديان 
أفيون حدر . 

لقد تناسى لينين أن الحضارة التي يخثى عليها من الدين هي التي انتقلت 
إلى أوربا عن المتدينين الذين حضهم الإسلام على العم ؛ فنبغوا 8 كافة 
العلوم » في وقت كان يسود أوربا التسلط والجهل . ولقد شهد بذلك الأعداء 
قبل الأصدقاء » أفلا يدر بزعيم مشل لينين أن لا يتجاهل الحقائق » فيعترف 
بأن الإسلام ليس كغيره من الأديان » وأنه دين يأمر بالعم »> ويعتبر المسامين 
آنمين إن هم قضروا في باب من أبوابه › وأنه دين لم يخدر الشعوب » بل دعاها 
إلى التحرر » وعدم الرضا بالظلم > لقد قاها الخليفة العادل عمر بن الخطاب : 
متى استعبدعم الناس وقد ولدتهم أمهاتيم أحراراً > وقالما أبسط مسا منهم : لو 
رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفناء فهل في الشيوعيين مَنْ بجرؤ أن يقوها 
لرؤسائه ؟ اللهم لا فن الخدر للشعوب إذاً هل الإسلام أم الماركسية ؟ 

1 ۸ الشيوعية والأخلاق : ورد في كتاب انتي دوهرغ رأي ماركس في 

الاخلاق قال : إننا نرفض كل حاولة لإلزامنا بأية عقيدة أخلاقية مها كانت › 


۰۹ 
على اعتبارها شريعة أخلاقية أبدية ثابتة » ويقول : إنا ننادي بأن سائر 
النظر اة الأخلاتة فة كنت حى خا الار بح تاجا دواع اح 
الاقتصادية السائدة في زمنها » ويقول : إن دين الجتع الإقطاعي قام بتغيير 
الأخلاق السائدة »> وبوضع الأسس ها إذ تصور مطالبها وحدودها التي تعبر في 
الواقع على مصالح المستغلين كوامر إلمية . والأخلاق الإقطاعية التي ارتكزت 
على الدين ساعدت على كبح جاح جماهير الفلاحين المسحوقة . 
SEN IT EA ETS E OT BSE‏ 
الربانية السامية التي حرصت قبل كل شيء على احترام إنسانية الإنسان > 
فعملت على تحريره من كل ما يس كرامته » وحقه في العيش الحر الكري › 
أما أخلاق الشيوعيين فلنسةع إليهم يصفونا بأنفسهم : يقول لينين في نفس 
الكتاب ص ٤١١‏ ما يلي : إن الماركسية تنتقد دونغا تحفظ خحاولات عاماء 
الاجتاع البرجوازيين لجعل الاشتراكية قائعة على أساس أخلاق ( كالعدالة والحق 
المطلق ) وبهذا العنى في الواقع ليس في الماركسية مثقال ذرة من الأخلاق › 
والاشتراكية لا تحتاج إلى أساس آخلاق وإغا إلى ساس عا 
ويقول أنكلز : إن الأخلاق التي نؤمن بها هي كل عمل يؤدي إلى انتصار 
مبادتتا مها كان ذا العمل منافيا للأخلاق المعمؤل يا ٠‏ ويقول ٠:‏ يجبا على 
لمناضل الشيوعي أن يرس بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل » فالكفاح 
من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية . ويقول : إذا م يكن 
الناضل الشيوعي قادرا على أن يغير أخلاقه وسلوكه وفقاً للظروف مها 
تطلب من كذب وتضليل وخداع فإنه لن يكون مناضلاً ثوريأً حقيقياً . 
في عام ٠۹١۹‏ حينا سيطر الشيوعيون على الحك في العراق سير الحزب الشيوعي 
العراقي مظاهرة صاخبة تتصدرها عضوات الحزب وهن تفن في شوارع بغداد 
( ماكو مهر» بس هالشهر » والقاضي نذبه بالنهر ) أي بعد شهر ستلغى 


4 


القوانين الإسلامية في الزواج وتأخذ المرأة حريتها في الزواج والطلاق دون 
ضوابط عن مجلة الجع عدد ۸۲۲ ص ٠١‏ . والحتق أن فساد الأخلاق دعامة 
قوية في تسلط الحزب الشيوعي على الشعب » فإذا ضاعت القم استطاعت 
الدولة شراء الضائر » والاستعانة ن لا خلاق هم على الظلم والإرهاب › 
والتنكيل بالخصوم » فتستعين بالأخ على أخيه وأبيه » وتحك سيطرت ا على 
الشعب المغلوب على أمره ورحم الله الشاعر إذ يقول : 

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 


ا 


ویقول بے : « إذ لم تستح فاصنع ما «. 
- الشيوعية والأسرة : يقول جان فريغيل في كتابه (المرأة 
E E E N ET SES‏ ی غا 
عديدة عبر القرون » وهذا التطور يتحدد في التحليل الأخير بالعامل 
الاقتصادي . 
ويقول أنكلز في كتابه ( أصل الأنرة ص ٠١‏ ) : مرت الأنرة في أربع 
مراحل : 
أسرة الجيل وفيها كانت العلاقات الجنسية مباحة بين أبناء الجيل الآباء 
والبنات والأخوة والأخوات ( وهذا لا دليل عليه ) لأن أنكلز نفسه يقول : 
ا الجيل هذه انقرضت » وحتى أحسن الشعوب التي يتحدث عنها 
التاريخ لا مدنا بأمثلة يكن التثبت منها . 


SS 
ثم حصل التقدم الثاني بحرمان‎ : ٠١ المرحلة الثانية يقول في صفحة‎ 
ا ة والأخوات من العلاقات الجنسية المتبادلة وبالتدريج . وفي جيع أشكال‎ 
: الامة ل نكن الزالك ترف هدرف اة أا الرالدة فرت الاك‎ 


۲۹۹ 


ج ب نم كانت المرحلة الثالثة التي يعيش فيها الرجل مع المرأة الواحدة » 
وإن تعدد الزوجات والخيانة الزوجية تظل من امتيازات الزوج لأسباب 
اقتصادية . 


د - ثم تأتي مرحلة الوحدانية : التي تقوم على سيطرة الرجل » وهدفها 
إنتاج الاأولاد » ولابد من تحديد نسبهم لكي ينالوا حقهم من الإرث . 

أما الأسرة الشيوعية التي ترنو إليها الماركسية فيحددها أنكلز في الصفحة 
أفن كاب يت يفول إن العلاقات اة ضيح اة حاصة ل 
تعني إلا الأشخاص المعينين » والمجتهع لن يتدخل فيها » وهذا سيكون مكنأ 
E NT PITRE TAR‏ 
وبذلك ينخفض القلق الذي يستحوذ على قلب الفتاة من جراء العواقب التي 
تعوقها عن حرية الوصال الجسي شيا فشيئاً » ومن ثم لنشوء رأي عام أكثر 
ا فا ق ب ال ار وغا را 

يقول لينين في عام ۹۲۲ : نحن لا نؤمن بالأفكار المشالية عن الأسرة التي 
تنادي بجعل الأسرة ذا كيان خاص له استقلاله . نحن لا نؤمن بهذه المشالية 
التي تشجع على جعل الوطن مموعة من الأسرات المستقلة . 
إن الأسرة في نظرنا ليست سوى أفراد مستقلين » نحدد لكل منهم دوره ثي 
الجخ:: 

وفي عام ۱۹۲۸ قال ستالين : دعوني أذكر لك بصراحة إنه من الخطر على 
حياتنا السياسية تشجيع ذلك المفهوم الخاطىء للاأسرة › وأقصد بذلك الأراء 
الفائلة بان هناك ما مى الولاء للاسة > فالولاء الوخيتد الوح ةف 
مجتعنا هو الولاء للدولة . 

وی کتاب ختارات مارکس وانکلز ج ۲ ص ۲۷١‏ النص التالي : ( مع 
تحعول وسائل الإنتاج إلى ملكية عامة اجتاعية » لا تبقى العائلة › وتغدو 


۹۲4 


العناية بالأطفال وتربيتهم من شئون الجتټع »> فإن الجتمع سيعنى بالقدر ذاته 
بجميع الأطفال سواء كانوا شرعيين أم غير شرعيين . وبفضل هذا يزول م 
العواقب الذي يشكل في الوقت الحاضر أكبر سبب اجتاعي أخلاقي اقتصادي 
نع الفتاة امن الاستسلام بلا تحفظ للرجل الذي تحبه.. ألن يكون هذا سبباً 
كافياً لكي نقوم تدريجياً بريد من الحرية في العلاقات الجنسية ولكي يتكون 
بالتالي رأي عام أكثر تساهلاً حيال شرف العذارى وحثمة النساء ) . 


يقول ماركس وانكلز في كتاب الرأة والاشتراكية ص ١١‏ ما يلي : ليس 
الزواج البرجوازي في الحقيقة والواقع سوى إشاعة النساء المتزوجات ( يعني 
لأزواجهم ) فقصاری ما يکن ان يتهم به الشيوعيون ٳذن هو ام يريدون کا 
يزع : الاستعاضة عن إشاعة النساء المستترة بالرياء والغطاة بالمداجاة يإاشاعة 
صريحة رسمية » ( عن البيان الشيوعي دار التقدم ص ٠٤‏ ) . 

یقول انکلز في کتاب تارات مارکس وانکلز ج ۲ ص۱۷۹ ص ما يلي : 
E EN EN Rg YD‏ ر 
ها اة 6 تور العامة لها بل نة دة واخدة وإ الايد المسدة: 

بعد هذا التخبط الذي زعوه في تطور الأسرة » يريدون أن بجردوا الأسرة 
من كافة القم والروابط » فلا طاعة » ولا ولاء > ولا تدخل لأب أوأم في 
سلوك أبنائهم وتا ٠.‏ إغا الولاء الوحيد للدولة ٠‏ قإذا دحل الأب في ملوك 
ابنته الشائن تدخلت الدولة في الانتتصار ها ء لأن الجيع خراف في حظيرة 
واحدة هي الدولة . والولاء الوحيد فيها للراعي وهو الحزب مثل الدولة › 
مادامت الدولة تطعمهم وتكسوم لقاء تلهم معها » فهي صاحبة الولاء دون 
غيرها . فإذا انقطعت الروابط الأسرية » وأطلق الأولاد العنان لشهواتم 
وأهسوائهم ونزواتم » سهل على الدولة السيطرة عليهم » وتوجههم في الط 
الذي يمن مادا لطا : 


۹۳ 


الشيوعية والحرية 

كانت روسيا قبل الانقلاب الشيوعي تعاني من تسلط القياصرة وفي عام 
٤4‏ تظاهر عمال بطر سبرج ضد الظام والحرمان فأمر آخر القياصرة نيقولا 
الثاني الجيش بالقضاء على إضراب العال ولكن الجيش انضم إلى الشعب والعمال 
الذين لم يعودوا يحټلون فساد القيصر راسبوتين المتسلط عليه وتحرك الشعب 
بعد هزية الحرب العالمية الأولى فقضى على راسبوتين وأجبر نيقولا الشاني على 
التنازل عن العرش وتشكلت حكومة مؤقتة من عشرة أعضاء ستة منهم من 
اليهود ولا أظن ذلك على سبيل الصدفة وفي عام ۱١١۷‏ أي بعد الإطاحة 
بالقيصر بثلاث سنوات أرادت ألانيا أن تشغل روسيا عن الحرب فأرسلت إليها 
لينين وأصحابه سرا ضمن مركبة شحن مغلقة ليثيروا فيها الاضطراب ضد 
السلطة القائمة . دخل لينين روسيا فوجد الكثرى ناضجة على حد قول نابليون 
ونادى لينين بالشيوعية والسلام والمساواة فاستقطب حوله العال وأعضاء 
ا مجلس الحا واستطاع أن يقود الثورة البلشفية فأعلن تأمين البنوك والأراضي 
والمصانع ۴ تمكن بالبطش والإرهاب أن يقضي على خصومه وأن يسك بزمام 
الأمور وخيفة أن تتحرك الولايات الإسلامية الجاورة على الثورة البلشفية إن 
كشفت عداءها للدين حاول لينين خداعهم فأعلن نداءه المشهور الذي دعام 
فيه إلى مساندته ضد الاستعار الغربي ووعدم فيه بنحهم الحكر الذاتي وما إن 
استقرت الأمور وتقت السيطرة الكاملة للشيوعيين هاجوا الولايات الإسلامية 
بشراسة حيث احتل الجيش الأحر بلادم بقيادة بودبتي بحجة القضاء على أوكار 
الرجعية فذبح وشرد من المسامين اللايين حتى دانت له بلادم وقام ستالين من 
بعده مذابح ماثلة حيث استطاع القضاء ائياً على سبعة أقوام وألغى أسماءم 
RC N E EE E‏ 
الكولات ‏ الأنجش . كان ذلك عام ٠۹٤١‏ بحيلة قذرة على يد السفاح ستالين 


FL 


عد اقا اشر العا حبك دخات فط اخ الماندة ناخرت آل 
تلك المقاطعات بحجة الاستراحة فامتلأت المدارس والمشافي وا امات وفي ۲۲ 
فبراير أي بعد حوالي شهرين أقاموا مهرجانات في الميادين العامة في المدن 
الكبرى والصغرى دعوا فيها الشعب لمشاهدة هذه الاحتفالات ووزعوا عليهم 
ا غ کر الوت ا ال عل ل ااا 
والمشاركين في الاحتفالات وسيقوا في طوابير إلى مركبات قطارات الشحن التي 
کانت باننظارم واتجهت ہم إلى أواسط آسيا دون طعام ولا كساء وأعدموا 
منهم الوطنيين فوراً والذي وصل من طويلي العمر بعد خمسة عشر يوماً 
قضاها في الجوع والبرد عاش في منفاه ثم تتبع الروس مدارسهم ومساجدم 
فدمروها ۴ أجبروم على استبدال أسمائهم وليس عجيباً أن لا تشر الصحافة إلى 
هذه الفاجعة من قريب ولا من بعيد . 


وكذا فعلوا بشعب جرمان السفلى فقد تم القضاء عليهم ٠۹١١‏ حين ألقت 
إليهم الطائرات كتباً ومنشورات فخرج الناس لجعها عندها فتحت عليهم أفواه 
الرشاشات فقضوا على أعداد هائلة ثم أعدموا الكثيرين حتى الذين حاربوا في 
الجيش السوفيتي ونالوا الأوسمة والرتب وبذلك تم القضاء نائياً عليهم أما في 
تشيكوسلوفاكيا فما أن فكر الحزب الحا نح شيء من الحرية حتى فوجىء 
بالجيش الأحمر يقوم بإنزال مظلي في بلادم عام ٠١۸‏ والطائرة العمودية تازل 
الأسلحة الثقيلة فخم الرعب على البلاد وتراجع المسؤلون عن آرائهم وأبقوا على 
تبعيتهم بل على عبوديتهم للسوفيت › هذا هو شأن السوفيت والشيوعيين مع 
أبناء العقائد المغايرة عامة ومع المسامين خاصة وهذا هو مفهوم الحرية الفكرية 
عندم لقد طرحوا شعارها يوم أن حكوا بعض بلادنا بقوهم لا حرية لأعداء 
الشعب وأعداء الشعب بنظرم م الذين لا يؤمنون بأفكارم مها كثر عددم 
فهل من مد کر . 
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مؤسسو الفكرة الشيوعية : جاء في كتاب ( الشيوعية والصهيونية توأمان ) 
لإبراهي الحلو صفحة ٠١‏ ما يلي : العروف أن هناك من سبق هرتزل في وضع 
الأسس الأولية للفلسفة الصهيونية ونعني به الصهيوني العريق - موسى هس - 
صاحب روما والقدس والذي وضعه عام ۱۸٦۲‏ م . واقترح فيه دولة بودية في 
فلسطين مساعدة فرنسا . ويقول : ولاشك أن موسى هس سبق اليهودي 
ماركس في نظرياته الاشتراكية العامة . ويقول في صفحة ٠١‏ : يقول الحاخام 
لو بس برونز في كتابه أغرب من الخيال : إن التاريخ اليهودي قاما يذكر أن 
کارل ماز کس هوخفید الاحام مردام امارکشن : 

کان في روحه وعمله أشد إخلاصاً لإسرائيل من الذين يتشدقون بذلك . 

وني مقدمة كتاب الصهيونية والشيوعية تأليف فرانك يقول : أما الحقيقة 
الراهنة فهي أن الصهيونية والشيوعية صنوان » منبعهما واحد» وغايتهما 
واحدة » وجوهرها واحد » والفئة التي تقوم عليها من وراء ستار واحدة ء 
وما اختلافه) في الظاهر سوى ترتيب موقت اقتضاه تأمين النجاح في السعي 
إلى الغاية الواحدة > حتى إذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل اتحدتا معاً للسيطرة 
على العالل . 

جاء في كتاب الشيوعية والصهيونية توأمان ص ۲١‏ ما يلي : وتاريخ 
الثورة الشيوعية يؤكد أن زعاء الحزب الشيوعي الذين أشرفوا على الشورة 
وأعلنوها وقادوها غم حكوا روسيا كانوا خسة ه : لينين وزينوفيف وكمينيف 
وتروتسکي وباکوف سفرولوف . کانوا جیعهم من اليهود ما عدا لینین › کان 
متزوجاً من بهودية › إلا أن وايزمان أول رئيس لدولة إسرائيل يؤكد في 
مذكراته أن لينين بودي النسب » صهيوني الفكر والمنطلق › وهو بحق الزعم 
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الفعال في قيادة الحركة الشيوعية » ويدلل على بهودية لينين بقوله : إنه كان 
محضر المؤقرات التي كان يعقدها حكاء صهيون في سويسرا » والتي كان يحضرها 
وایزمان نفسه » وإلا فما هو مبرر حضوره إن یکن وديا ک ورد في صفحة ۲۸ 

إن عدد أعضاء اللجنة المركزية الشيوعية في بطرس بورغ في بداية الح 
الو ۸ عضوا منھم ٣۷‏ وديا و١۱‏ روسي » وزنچي واحد . 


وقد أعلن المليونير الصهيوني اليهودي يعقوب شيف عام ٠۹١۷‏ على رؤس 
الأشهاد : أن الثورة الشيوعية في روسيا قد نجحت بفضل مساعداته المالية . 

يقول إلياس مرقص أحد قادة الحزب الشيوعي السوري في كتابه عن 
تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي وفي صفحة ٠١ ٠١‏ ما يلي : ون 
غالا آخو اتر غا وضع الحركة الشيوعية في المنطقة العربية هو أا نشأت أول 
ما نشأت على يد أفراد من الأقليات القومية أو العنصرية أو الطائفية وف 
أوساط هذه الأقليات نشأت الشيوعية . 


يقول الد كتور سعدون حمادي في كتابه نحن والشيوعية ص ۱۸ - ٠۹‏ هناك 
ملاحظة أخرى هي أن الشيوعية قد وجدت مالا أوسع في وسط الأقليات 
الدينية والعنصرية > وعلى وجه التخصيص انتشرت بين العناصر الشعوبية 
العادية للعرب  »‏ وأن العملاقات الوطيدة بين الحزب الشيوعى العراق 
واجالية اليهودية قبل المجرة لإسرائيل مثال بارز على ذلك ٠.‏ 

ا أبرز قادة الحزب الشيوعي العراقي أمغال : صديق 
بوذا - وساسون دلال - ویعقوب کوحجان وغیرم . أما في مصر فقد تشكلت 
حلقات الماركسية الأولى من قيادات غير إسلامية تقريباً أمشال : روزنتال 
وأنطون وسلامة موسى . مشاركة عدد من موفدي الكومنترن وجلهم من 
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اليهود الروس أمشال : أفيجدون وناداب » وقد ضبطت في بعض قضايا 
لر ف خر اوزاف وتقارير ومكاتبات تبت أن النشاط الشيوعي في 
مصر يدار من الخارج . فقد عثر مع ناحومي كانيل اليهودية التي قبض عليها 
في ۲ / ٠٠١١ / ١١‏ تقارير شيوعية واردة من الخارج » وبعضها من إسرائيل 
وقي ٠١ / ٠١‏ عثر مع زميلها جوزف دافيد أزمو الإسرائيلي أيضاً على كثير من 
التقارير الواردة من هاري كوربيل إلى الشيوعية المصرية . 

ونی عام ٠۹۲١‏ أسس الأرمنيان أرتين مادوبان وهيكازن بوبا جيان الحزب 
الشيوعي اللبناني السوري باسم عصبة سبارناكوس . وفي عام ٠۹۲١‏ أعلن 
الحزب تنظم نفسه وانتخب نة مركزية من ارين مادوٻان وهيکازن بوبا جيان 
ويوسف يزبك وفؤاد الشالي وباكوب تيبر اليهودي الروسي والذي قدم من 
إسرائيل . 


وني عام ٠۹۳١‏ انتسب خالد بكداش سوري الجنسية كردي الأصل إلى 
الحزب الشيوعي ورشحه تخمان لتيفنكس للدراسة في معهد الشيوعيين الشرفيين 
کي يتعام فيه مبادىء الشيوعية والولاء لروسيا وعاد سكرتيراً للحزب يساعده 
فرج الله الحلو ونيقولا شاوي معلنين تبعية الحزب لموسكو مباشرة . وولاءه 
للكريلن . 


۳۹۸ 
موقف الحزب الشيوعي من الصراع العربي الإسرائيلي 


لقد سبقت الدولة الشيوعية الأولى في الاتحاد السوفيتي كافة الدول باعترافها 
پاسرائیل . 

وما قاله غرومیکو وزير خارجیتهم في هيئة الأمم فی ۱۹٤۷ / ٥ / ۱١‏ : 
( إن الدول الغربية أثبتت مجزها في الدفاع عن الحقوق الأولى للشعب 
اليهودي » وهذا ما يبرر طموح اليهود إلى إنشاء دولتهم بأنفسهم . ومن غير 
العدل أن لا نوافق على هذا الطموح » أو أن ننكر حق الشعب اليهودي في 
تحقيق ما يصبوا إليه ) عن كتاب ( الثورة ) لخلدون ساطع الحصري . وعلاوة 
على هذا فإن مندوب الاتحاد السوفياتي تعاون مع المندوب الأمريكي في وضع 
التفاصيل لخطة تقسيم فلسطين › ولولا تصويت الاتحاد السوفيتي والدول 
الناصرة له على التقسم لها أمكن ترير مشروعه من المعية العمومية . وحين 
استأنفت الجيوش العربية محاولتها لتحرير فلسطين عام ۸٤۱۹م‏ قصال 
غروميكو : ( إن المجوم العربي على الشعب اليهودي المسالم يعتبر علاً وحشياً 
ضد شعب لا یرید سوی تقرير مصيره ) نفس المصدر . 

و ورون اة ال الین کت يها ان 
الفعت الرائيل سرف لن بسي امساهة رال ية ادن فته الاشاه 
السوان لاسرال ا۷ش الدرء هدا خو رخزي كدولة :اها 
موقف الأحزاب الشيوعية العربية فهو تبع لزعمائهم اليهود في موسكو › 
السيرون للحزب الشيسوعي الام اة ف3 فان اول رین 
للجمهورية السوفيتية الشيوعية كارمينيف كان وديا » ولينين رئيس الحكومة 
كذلك وتروتسكي ‏ ووزير الحربية كان وديا كذلك » وكذا الرئيس الثاني 
للجمهورية السوفيتية الشيوعية كان وديا واسمنه سفرولوف › وهو من فة 


۹ 


اليهود الإرهابيين > ورئيس أركان الجيش السوفيتي الذي زار الجبهة في بعض 
E‏ 
وراء الستار يدبرون أمور الدولة الشيوعية كثيرون . 

قول الد کون درن ادي ف كانه صن ۸١‏ ۸5 وف العراق ادان 
الحزب الشيوعي عدة بيانات إبان حرب عام ٨۸‏ يويد فيها التقسم ٤‏ 
ويطالب بالكف عن التدخل العسكري وبالصلح مع إسرائيل . وقد خرجت 
الظاهرات الشيوعية هتف بحياة الصداقة العربية اليهودية » وبنضال إخواننا 
اليهود › يتقدمها عربي و ودي متلازمان . 


وإن نظرة إلى جدول هجرة اليهود السوفيت إلى فلسطين ليوضح مدى 
حرص الشيوعين علن إقامة دولة إسرائيل : 


ودي سوفيتي 
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وني وريا اعلق الحزب الشيوعي السوري تأییده لقرار تقسم فلسطين › 
وإنشاء دولة إسرائيل » فا كان من الشعب إلا أن هاجم مقر الأحزاب 
الشيوعية وأضرم فيها النيران » ومنذ ذلك الحين صار الحزب الشيوعي السوري 
محظوراً . وكذلك كان موقف الأحزاب العربية الأخرى إزاء فلسطين » وما 
أن أخفقت الدول العربية في تحرير فلسطين نتيجة تأييد الشرق والغرب 
لليهود »> وبعد أن أصبحت إسرائيل حقيقة واقعة » ودولة ضمنت بقائها الدول 
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العظمی حت فر السوفيت بتغيير سياستهم في الشرق الأوسط وتفاموا على 
ذلك مع أمريكا » وبدأت فصول المسرحية تتابع ؛ فتظاهرت أمريكا بنع 
أسلحتها عن العرب » ما جعل العرب يفتشون عن مصدر آخر للسلاح › م 
أوعزت إليهم لثراء الأسلحة من الثرق » وقدمت فم المال اللازم > كان ذلك 
بساعي الدبلوماسي الأمريكي كوتبلاند والذي صرح بذلك في كتابه لعبة 
الأمم » وعقدت صفقة الأسلحة التشيكية ونجحت المسرحية » أما مبررات 
تغيير سياستهم فتتلخص با يلي : 

١‏ امتصاص النقمة العارمة في نفوس العرب التي نجمت عن تأييدم لقيام 
دولة إسرائيل » وتشريد أبناء البلاد الأصليين تمهيداً لغزوم الفكري . 


۲ - تمزيق العرب وتقسههم إلى معسكرين شرق يساري » وغربي رأسمالي » 
وتحويل الصراع من الأعداء إلى الأشقاء » بعد أن باتت الوحدة العربية 
وشيكة ال لتحقية 

۴ء إحكام السيطرة على البلاد العربية » وابتزاز خيرات البلا وموارزذها 
الطبيعية وثرواتا عن طريق بيع السلاح والعتاد » والأجهزة الألكترونية 
المتطورة . 

ويظن البعض أهم ( السوفيت ) يعطوننا حاجتنا من السلاح المتطور 
للدفاع والمجوم » ولكن الحقيقة المرة التي يكشف عنها بعض المحكام بين الحين 
والآخر تدل على أن الشرق والغرب متفقان على الحافظة على كيان إسرائيل » 
وأهم لا يسمحون للعرب أن يسوا سيادتا » لذا فالأسلحة التي يزودوننا بها ما 
ER OA EE RR NP EFER‏ 
باستخدامها » بل يرسلون معها خبراء من قبلهم لاستخدامها حسب شروطهم . 

E E E ART NR 
حين‎ ٠۹۷۲ امصرية ذكر منها إلحاح الاتحاد السوفيتي على بإيقاف الحرب عام‎ 


۲۹ 


شاهدوا انتصار القوات المصرية على القوات الإسرائيلية » وبرروا إلحاحهم هذا 
بناء على طلب سوريا التي تشل الجبهة الشالية > ولكن سوريا لم تؤكد هذا 
ا 

کا شار السادات إلى امتناع السوفيت عن تعويض مصر عما فقدته من 
السلاح » وقطع الغيار في حرب ٠١۷۴‏ تأديباً ها لعدم انصياعها لوقف اهجوم 
على الإسرائيليين » ول تكتف بذلك بل منعت عنها ٠۲١‏ محرك طائرة ميج 
كانت مصر أرسلتها لصيانتها > وبعد وساطات وبوس شوارب أعاد هما السوفيت 
مها ۵١‏ رکا فقط : 

قام بكشف أمثال هذه المواقف وزير الدفاع السوري في بعض لقاءاته 
مع الضباط السوريين في الجولة التي قام بها بعد حرب ٠۹۷۴‏ . 

۴ لا يخفى على أحد تأثيرم على الرئيس الراحل جال عبد الناصر بتأخير 
بدء المجوم على الإسرائيليين عام ۱۹٩۷‏ » والتحلي بالصبر - حتى باغته اليهود- 
وقد صرح بذلك يوم إعلان استقالته بعد النكسة » فلقد كان يعرف أنم 
سيبدأون هجومهم بعد ساعات » ولكن استجابته للسوفيت لفت الجبش 
الصري سلاحه الجوي » الذي بدا تأسيسه من جديد» بشرائه من الاتحاد 
السوفياتي » ما جعله وبكل صراحة يعلن عن تحمله مسؤولية الفشل › ويقدم 
اقالكه مها 

ويكفي للكشف انحياز الانحاد السوفيتي لإسرائيل الخطاب الذي ألقاه 
e EE‏ 

إن موقف الاتحاد السوفيتي من تطور القضية الفلسطينية شيء خيف 
فوسكو لا تريد العدل ولا الإنصاف ولا سلام ولا مبادىء الأمم المتحدة . إن 
کل ما تریده هو زرع استعار جدید في قلب العام العربي . فإذا کان هذا هو 


ا 


حال السياسة السوفيتية هنا فلا لوم علينا ولا تأريب إذا نحن كفرنا بكل شيء 
بالغرب والشثرق معاً . 

أما إذا أردنا أن نسمع هذه الحقيقة من الشيوعيين أنقسهم » فذلك ما صرح 
به الملحق العسكري السوفيتي في باريس لصحيفة معاريف اليهودية في ۲۲ / 
۹/٦‏ . 

حيث قال : لقد أعربنا عن تأييدنا لإسرائيل بالسلاح والعتاد والرجال في 
ا ظروف الأزمة الفلسطينية » ها قدمناه ونقدمه للبلاد العربية من سلاح 
هو لأغراض دفاعية » ولكافحة الرجعية العربية فقط » ولا يكن أن سمح 
باستعاله للعدوان على إسرائيل . 

فنحن نريد سلامة إسرائيل »بل نعمل من أجل سلامتها . ثم هل تظنون 
أننا جاهلون بأهية إسرائيل بالنسبة لنا » وهل تظنون أننا لا نعم نوع الحك 
الاشتراكي السليم الذي تبنونه في إسرائيل بأيديك . وهل من المعقول أن نكون 
طرفاً في هدم هذه التجربة الاشتراكية التي حفظتها إسرائيل » وهل تظنون 
أننا مهملون أهمية الوجود الإسرائيلي في الشرق الأوسط تلك المنطقة الهمة . 

اطمئنوا اطمئنوا إن الاتحاد السوفياتي مع إسرائيل » وسيؤيدها اليوم 
وغداً » ۴ أيدها ورعاها بالأمس » ونحن نرعى الاشتراكية العربية » لأن في 
د را اطا رال شا : 
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کارل مارکس 


لابد قبل ختام البحث من ذكر محة عن حياة ارل ماركس لنتعرف على 
ان کت م رة عل مي جل أن ت فا 
ها اا اا إا افك ية هة اانه وة فاا ا ك إلا فا 
متزمتاً حاقداً . فإن الإناء لينضح با فيه . 

كارل ماركس - ألماني الجنسية ولد عام ۱۸١۸‏ ميلادية توفي ۱۸۸۷ وهو 
ينحدر من أبوين ودين ينيان إلى الربانيين ‏ الحاخامات - تزوج من 
جيف مون فستنالين التي لحقت به بعد وفاته بعدة شهور . هاجر إلى باريس 
عام ۸٤٤‏ والتقى بفريدريك أنكلز » وألفا معاً - العائلة الملقدسة والمشالية 
الألانبة - نم طردا من باريس فرحلا إلى بروكسل » وهناك ألفا معاً - البيان 
الشيوعي - الذي يحرض العال على الثورة . ثم هاجر إلى إنكلترا وكتب فيها 
غذة مولفات متها تاران الال الذي أكل أنكن إصدارة بعد وفاتة : 

وصفه تامیذه الزوهل بقوله : کان غوذجاً فیا کان 'يعانيه » من تأثير سوء 
امضم > والانتفاخ » وهياج الصفراء . وكان موسوساً يغلو كجميع الموسوسين في 
الشعور بمتاعبه الجسدية . 

ومن الأسباب التي أثرت في شخصه » وغت الحقد في قلبه وجوده في المجتع 
الألاني الذي ينظر إلى الملة اليهودية - في ذلك الوقت - على أا حقار ووصمة 
عار . يقول عنه لیوبولد شوارز تبلد في كتابه البروسي الأحر : إنه شخص 
شعث للغاية . سيءالتصرف في أعاله . بجري في معيشته على نهج المشردين من 
امشتغلين بالمطالب الفكرية . ويندرأن يستحم أو شط شعره أو يغّر 
ملابسه الداخلية » يشرب ويحوم أيامه على غير هدى وبغير عمل .. 


E 
قال عنه باكونين : إنه زعي من زغاء الفوضوية » يحب نفسه أضعاف حبه‎ 
ا ا ی ق و‎ 
NS ANE O O aE Ss 
إذا أُردت‎ E آنا ا الإساءات إلى شخصه . ولابد لك أن تعبده وتتخده‎ 
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ول و ر کر ی 
الميجيليين م يكن من أصحاب النظريات الأخلاقية ولا الاجتاعية . 

اتتسب إلى الماسونية مع رفيقه أنكلز وبلغا الدرجة الحادية والثلاثين في 
احفل الماسوني الإنكليزي . 

توفيت زوجة صديقه أنكلز فلم يتم بمواساته وتعزيته فكتب إليه يقول : 
مناد انك سرف ا آنا کے من الزن وھا اھ ع من جو الط 
إن أصخان جا وهه اشافون قد ادوا ال من الفط والغراة فرق ا 
كشت أنتظر . أما أنت فقد لاح لك أا فرصة لإظهار معوك بالثعالي عن 
الحزن وجود العاطفة . والأغرب من هذا أنه لما مات أبوه في برلين ل يكلف 
نفسه مشقة الانتقال إليها ليواسي أمه وأخواته » ولم يشغله شاغل غير طلب 
الاك و اور غل هة امه وا وا 

قال عنه أبوه هازيك ماركس : إن الأنانية غالبة عليه » وإنها وصة أو 

ترى هل تنتج هذه الشخصية الأنانية المعقدة ما فيه خير الإنسانية وسعادة 
البشرية ؟ اللهم لا . 


Yo 


الرأسمالية 
CAPITALISM‏ 
عن كتاب الموسوعة الميسرة 

التعر يف : 

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتاعية وسياسية يقوم على أساس تفية 
اللكية الفردية والحافظة عليها » متوسعا في مفهوم الحرية » ولقد ذاق العام 
بسببه ويلات كثيرة » وما تزال الرأسالية تقارس ضغوطها وتدخاها السياسي 
والاجتاعي والثقافي وترمي بثقلها على ختلف شعوب الأرض . 
آل ن وأبرز الشخصيات : 

كانت أوروبا محكومة بنظام الإمبراطورية الرومانية التي ورا النظام 
الاقطاعي ) Feud! System‏ ( . 

لقد ظهرت ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة البورجوازية 
( sزهععںهB‏ ) تالية لمرحلة الإقناع ومتداخلة معها . 

A DEE AS Es 
. السادس عشر ولكن بشكل متدرج‎ - 

۔ فلقد ظهرت ولا الدعوة إلى الحرية ( «مناوإم طز ) وكذلك الدعوة إلى 
إنشاء القوميات اللادينية والدعوة إلى تقليص ظل البابا الروحي . 

- ظهر المذهب الحر ( الطبيعي ) في النصف الشاني من القرن الشامن عشر 


ف فرنسا حیث ظهر الطبیعیون ( مایا۴ 1es‏ ) ومن أشهر دعاة هذا 
اذهب : 


۹ 


١‏ ۔ فرانسوا کیزني f YA - 11۹4 ) Francois Qyensnay‏ ) ولد في 
فرساي بفرنسا »> وعل طبيًا في بلاط لويس الخامس عشر» لكنه أهم 
بالاقتصاد وأسس المذهب الطبيعي » فلق نشر في سنة ( ٠۷١١‏ م ) مقالين عن 
الفلاحين وعن الجنوب » ثم أصدر في سنة ( ٠۷۸‏ م ) الجدول الاقتصادي م1 
"a bاeau Economaique‏ وشبّه فيه تداول المال داخل الماعة بالدورة . 
الدموية › وقد قال ميرابو حينذاك عن هذا الجدول بأنه : « يوجد في العام 
ثلاثة اختراعات عظية هي الكتابة والنقود والجدول الاقتصادي » . 

٣‏ جون لوك 1Y°£ - 1Y ) John Locke‏ ¢ ( صاخ النظرية الطبيعية 
الحرة حيث يقول عن الملكية الفردية : « وهذه الملكية حق من حقوق الطبيعة 
وغريزة تنشاً مع نشأة الإتسان:ء فلن الاجدان اررض دة الفر رة 

۴ ومن مثلي هذا الاتجاه أيضًا تورجو otمعإں‏ ۲ ومیرابو 0uطاه۷1۲‏ وجان 
بانست ساي ه8 . 3.8 وباستیا . 

- ظهر بعد ذلك المذهب الكلاسيكي الذي تبلورت أفکاره على أيدي عدد 
من المفكرين الذين من أبرزم : 

- آدم میٹ طانص؟ . ۸ ( ۱۷۲۲ ۔ ۱۷۹۰ م ) وهو أشهر الکلاسيكيين على 
الإطلاق ٠‏ ولد في مندينة كيركالدي في اسكوتلنده + وذرس الفلسفة > وان 
سا لعام المنطق في جامعة جلاسجو » سافر إلى فرنسا سنة ( ٠۷١١‏ م ) 
والتقى هناك أصحاب المذهب الحر . وي سنة ( ۱۷۷١‏ م ) أصدر كتابه ( بحث 
في طبيعة وأسباب ثروة الأمم ) هذا الكتاب الذي قال عنه أحد النقاد وهو 
اق برك ) : « إنه أعظم مؤلف خطه قل إنسان » . 

- دافید ریکاردو David Ricardo‏ ( ۱۷۷۲ - ۲۳ م ) قام پشرح قوانین 
توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي » وله النظرية المعروفة بامم « قانون 


V 

تناقص الغلة » ويقال بأنه كان ذا اتجاه فلسفي متزج بالدوافع الأخلاقية 
لقوله : « إن أي عمل يعتبر منافيًا للأخلاق ما لم يصدر عن شعور بالحبة 
للاخرين » . 

- روبرت مالتوس ں31 ۱۸۳١ - ۱۷۱١ ( R۲۲‏ م ) اقتصادي إنجلیزي 
كلاسيكي متشام صاحب النظرية المشهورة عن السكان إذ يعتبر أن عدد 
السكان يزيد وفق متوالية هندسية بيا يزيد الإنتتاج الزراعي وفق متوالية 
ES‏ 

- جون استیوارت مل ۸۷٣ - ۱۸۰١ ( [ . S۲۲ M11‏ م ) يع حلقة 
اتصال بين المذهب الفردي والمذهب الاشتراكي فقد نشر سنة ( ۱۸۳١‏ م ) كتثابه 
( مبادئ الاقتصاد السياسي ) . 

۔ اللورد کیاز ورره) ( ۱۹٤١ - ۸۸١‏ م ) صاحب النظرية التي عرفت 
باسمه والتي تدور حول البطالة والتشغيل والتي تجاوزت غيرها من النظريات 
إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في امجقع 
الرأسمالي » وقد ذكر نظريته هذه ضمن كنابه ( النظرية العامة في التشغيل 
والفائدة والنقود ) الذي نشره سنة ۱۹۳١‏ م . 

۔ دافيد هيوم ( ۱۷۷١ - ۱۷١١‏ م ) صاحب نظر ية النفعية صوزاه. ع۴۲ 
الي وضعها بشكل متكامل والتي تقول بأن « الملكية الحخاصة تقليد اتبعه الناس 
وينب فليم أن يتبعوه لأن في ذلك منفعتهم » . 

- ( أدمون برك ) من المدافعين عن الملكية الحاصة على أساس النظرية 
التاريخية أو نظرية تقادم الملكية . 


TA 
: الأفكار والمعتقدات‎ 
ا ان ال نالا‎ 


- البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تقنعه الدولة لضرر عام 
کالخدرات مغلا . 

تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان 
قدراته في زيادة ثروته وحايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة 
لهوها واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي 
يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن . 


المنافسة والمزاححمة في الأسواق ) (Perfect Competition‏ . 

نظام حرية الأسغار ( اور Price‏ ( وإطلاق هذه الحرية وفضق 
متطلبات العرض والطلب › واعتاد قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج 
البضاعة وبيعها . 

۲ أشكال رأسمالية : 


الرأسمالية التجارية التي ظهرت في القرن السادس عشر إثر إزالة 
الإقطاع » إذ أخذ التاجر يقوم بنقل المنتجات من مكان إلى آخر حسب طلب 
السوق فكان بذلك وسيطا بين المنتج والمستهلك . 

E‏ الصناعية التي ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور الآلة 
البخارية التي اخترعها جيس وات سنة ٠۷۷١‏ م والمغزل الآلي سنة ٠۷۸١‏ م ما 
أدى إلى قيام الثورة الصناعية في إنجلترا أولاً وفي أوربا عامة إبان القرن التاسع 
عشر . وهذه الرأسالية الصناعية تقوم على أساس.الفصل بين رأس المال وبين 
العامل + أي بين الإنسان وبين الألة . 


۲۲۹ 


نظام الكارتل ( صهاور؟ ٤61‏ ) الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة ‏ 
على اقتسام السوق العالمية فيا بينها ما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق 
وابتزاز الأهالي بحرية تامة . وقد انتشر المذهب في الانيا واليابان . 

نظام الترست ( "ut System‏ ) والذي يعني وین جرک ن 
الشركات المتدافسة لتكون أقدر في الاثناج وأقوى في التحك والسيطرة على 
الو 


: ۔ أفكار ومعتقدات أخرى‎ ٣ 


- إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية إغا يدعو إلى أمور منها : 

الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق 
و ال ر لحا وا ا ا 

إنه يدعو إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وأن تقصر مهمتها 
على حاية الأفراد والأموال والحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد . 

الحرية الاقتصادية لكل فرد حيث إن له الحق في ممارسة واختيار 
العمل الذي يلاه وقد عبروا عن ذلك بالمبدأ المشهور : « دعه يعمل دعه 
ۇر “« ) Laisser Fair , laisser Passer‏ ( . 

إن إيان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي 
السلوك ما تولدت عنه هذه الصرعات الغربية التي تجتاح العام معبرة عن 
الضياع الفكري والخواء الروحي . 

ان حاص الاجون وة الطب غل الايد الساملة دفم الاترة لان 
يعمل كل أفرادها ما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتاعية 
فيا بينها . 


AÛ 

- تن ام آراء آدم سميث ان نو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إا 
E IDE‏ 

- وتتهشل هذه الحرية في نظره با يلي : 

الحرية الفردية التي تتيح للإنسان حرية اختيار عله الذي يتفق مع 
استعداداته ويحقق له الدخل الطلوب . 

الحرية التجارية التي يتم فيها الإنتاج والتداول والتوزيع في جو من 
المنافسة الحرة . 

- یری الالو پان الحرية ( «مناوإمطز1 ) ضرورية للفرد من أجل 
تحقيق التوافق بينه وبين الجاع » ولأا قوة دافعة للإنتاج » لكوما حقا إنسانيًا 
يعبر عن الكرامة البشرية . 

؛ . عيوب الرأسمالية : 

الرأسمالية نظام وضعي يقف على قدم المساواة مع الشيوعية وغيرها من 
النظم التي وضعها البشر بعيدًا عن منهج الله الذي ارتضاء لعباده ولخلقه من 
بنى الإنسان . 

الأنانية : حيث يتح فرد أو أفراد قلائل بالأسواق تحقيقا لمصالهم 
الذاتية دون تقدير لحاجة الجتمع أو احترام لامصلحة العامة . 

الاحتكار : إذ يقوم الشخص الرأسمالي باحتكار البضائع وتخزينها حتى 
ا ادت من الامراف زل پا ليها س مضا يبر فة تلن 
ا 

- لقد تطرفت الرأسمالينة في تضخم شأن الملكية الفردية ا تطرفت 
الشيوعية في إلغاء هذه الملكية . : 


1 


المزاحمة والمنافسة : إن بنية الرأسمالية تجعل الحياة ميدان سباق مسعور 
إذ يتنافس الميع في سبيل إحراز الغلبة » وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكل 
القوي فيها الضعيف » وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى إفلاس المصانع والشركات بين 
عشية وضحاها . 

ابتزاز الأيدي العاملة : ذلك أن الرأسمالية تجعل الأيدي العاملة سلعة 
خاضعة لمفهومي العرض والطلب ما يجعل العامل معرضا في كل لحظة لأن 
بُستبدل به غيره من يأعذ أجرًا أفل أو يؤدي علا أكثر أو خدمة أفضل . 

البطالة : وهي ظاهرة مألوفة في المجتع الرأسمالي » وتكون شديدة 
الوا م امن اللاك سا دف باح الل ان 
الاستغناء عن الزيادة في هذه الأيدي التى تشقل كاهله . 

الحياة الحمومة : وذلك نتيجة للصراع القام بين طبقنين إحداهما مبتزة 
همها جع المال من كل السبل وأخرى مرومة تبحث عن المقومات الأساسية 
ياتا »> دون ان پشملها شيءَ من التراحم والتعاطف المتبادل . 

- الاستعمار : ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن المواه الأولية » وبدافع 
البحث عن أسواق جديدة لتسويق المنتجات تدخل في مار استعار الشعوب 
والأمم استعمارًا اقتصاديًا أولاً وفكريًا وسياسيًا وثقافيًا عامة » وذلك فضلاً عن 
استرقاق الشعوب وتسخير الأيدي العاملة فيها لمصلحتها . 

- الحروب والتدمير : فلقد شهدت البشرية ألوانا عجيبة من القتل والتدمير 
وذلك نتيجة طبيعية للاستعار الذي أنزل بأمم الأرض أفظع الأهوال 
رسا 2 

- الرأسماليون يعتدون على مبدأً الديقراطية في السياسة وا حك » وكيا ما 
تجنح الديقراطية مع الأهواء بعيدة عن الحقى والعدل والصواب . 


r۲ 


إن اتام الراا ن قرفل امان وجو وروت بان الجا هر 
جوهر العلل التي يعاني منها العالم جع . 

E x E ES E LAN EOR SES EOE 
عن ميوله الروحيسة والأخلاقية » داعية إلى الفصل بين الاقتصاد وبين‎ 
. الأخلاق‎ 

- تعمد الرأس‌الية إلى حرق البضائع الفائضة › أو تقذفها في البحر خوقًا 
E I E‏ العرض » وبينها هي تقدم على هذا الأمر تكون 
كثير من الشعوب في حالة شكوى من الجاعات التي تجتاحها . 

- يقوم الرأسماليون انناج المواد الكالية ويقهون الدعايات اهائلة ها دوغا 
التفات إلى الحاجات الأساسية لمجتع ذلك أم يفتشون عن الربح والمكسب 
e‏ 

و ارا نییان کو بف رو لهال ا کر کو اظ 
لشيخوخته إلا أن أمرّا كهذا أخذت تخف حدته في الآونة الأخيرة بسبب 
الإصلاحات الى طرأت على الرأسمالية . 

ه ‏ الإصلاحات التي طرأت على الرأمم‌الية : 


- كانت إنجلترا حتى سنة ۸۷١‏ م من أكبر البلاد الرأسمالية تقدمًا . ولكن 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ظهرت كل من الولايات المتحدة 
وألمانيا > وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت اليابان . 

- في عام ۹۳١‏ م باشرت الذولة تدخلها بشكل أكبر في إنجلترا » وفي 
الولايات المتحدة زاد تدخل الدولة ابتداء من سنة ۱۹۳١‏ م » وفي ألمانيا بدمًا 
من العهد المتلري وذلك في سبيل الحافظة على استرارية النظام الرأسمالي . 


rr 

- لقد شل تدخل الدولة في المواصلات والتعام ورعاية حقوق المواطنين 
وسن القوانين ذات الصبغة الاجتاعية » كالضان الاجتاعى والشيخوخة والبطالة 
والعجز والرعاية الصحية وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة . 

لقد توجهت الرأسمالية هذا التوجه الإصلاحي الجزئي بسبب ظهور 
العال كقوة انتخابية في البلدان الديقراطية وبسبب لجان حقوق الإنسان › 
ولوقف المد الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العال ويدعي الدفاع عن حقوقهم 
ومکتسبا م 8 
الجذور الفكرية والعقائدية : 

- تقوم الرأسمالية في جذورها على شيء من فلسفة الرومان القدية » يظهر 
ذلك ف رها ف اتلاك القوة وط النفوة وال رة 

لقد تطورت متنقلة من الإقطاع إلى البورجوازية إلى الرأسمالية وخلال 
ذلك اكتسبت أفكارًا ومبادئ مختلفة تصب في تيار التوجه نحو تعزيز الملكية 
الفردية والدعوة إلى الحرية . 

قامت في الأصل على أفكار المذهب الحر والمذهب الكلاسيكي . 

اراتا قاع الف رة عل مظان الكيبة ارلا وع ك 
قانون أخلاق أخيرا . 

- لا بهم الرأسمالية من القوانين الأخلاقية إلا ما يحقق نما المنفعة ولا سيا 
الاقتصادية منها على وجه الخصوص . 

کان للأفكار والاراء الي تولدت نتيجة للثورة الصناعية في اوا دور 
بارز في تحديد ملامح الرأسمالية . 

تدعو الرأسمالية إلى الحرية وتتبنى الدفاع عنها »> لكن الحرية السياسية 


E 
. تحولت إلى حرية أخلاقية واجتاعية » ثم تحولت هذه بدورها إلى إباحية‎ 
: الانتشار ومواقع النفوذ‎ 

ازدهرت الرأسمالية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية وفي معظم العالم الغربي . 

e‏ دول العا تعيش في جو من التبعية إما للنظام الشيوعي وإما 
للنظام الرأسمالي » وتتفاوت هذه التبعية بين التدخل المباشر وبين الاعتاد 
عليها في الشئون السياسية والمواقف الدولية . 

- وقف النظام الرأسمالي مثله كمثل النظام الشيوعي إلى جانب إسرائيل 
ذا وا بیدا :اشر او ر باشن: 


مراجع للتوسح : 
١‏ . أسس الاقتصاد بين الإسلام تأليف أي الأعلى الودودي - ترجمة مد عاصم 
والنظم المعاصرة حداد ۔ ط ٢‏ ۔ ۱۳۹۱ ھ / ۱۹۷١‏ م ۔ مطبعة 


الأمان e‏ 
۲ المذاهب الاقتصادية الكبرى تأليف جورج سول - ترجمة راشد البراوي . 
۴ النظم الاقتصادية في العال د . أحمد شلي ‏ ط١‏ - النهضة الصرية ۔ ٠١۷‏ م . 
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ه . الاقتصاد في الإسلام حزة اجميعي الدهومي - ط١‏ - مطبعة التقدم 
بالقاهرة - ۹ھ / ۱۹۷۹ م . 


Yo 


القومية 

نشأة القومية : لقد بدا ظهور القوميات في أوربا في أواخر القرن الشامن 
عشر ويرجع ذلك إلى عوامل أهها : 

١‏ - رغبة الشعوب الأوربية في تحررها من سلطة الإقطاع الذي منع 
العال والفلاحين حقوقهم وسخرم لمصلحته . 

ا 

۴ - رغبتهم في سيادة الحرية والمساواة والتخلص من واقع التجزئة المرير 
وأعلن دعاة القومية الثورة في فرنسا وأمريكا » ونادوا بالحرية والعدالة 
N I N eb‏ ا 
O OPE E E A OTE‏ 
وغير الأوربية للتحرر باسم القومية . 

هذه المبررات للدعوة القومية في أوربا لم تكن موجودة لدى العرب 
السين للاأسابت الال : 

١‏ - لأن السيادة كانت عندم للشرع والقانون » والمواطنون متساوون في 
الحقوق والواجبات » والعاماء ناصحون ومرشدون » آمرون بالمعروف وناهون 
عن المنكر . لا سلطة فم على أحد يقول الدكتور جب : لقد عجز دعاة 
القومية على أن بجدوا ما يشابه رجال الدين السيحي في الإسلام . ويقول 
المؤرخ الشهير ج ه ولز : لا يزال للإسلام حتى يومنا هذا فقهاء ومعامون 
ووعاظ ولكن ليس كهنة ولا قساوسة . 

- أما الحرية والعدالة والمساواة ونحوها فهي قوام الإسلام يقول تعالى : 
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ياأما الناس إنا خلقناك من ذكر وأنثى وجعلناج شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمك عند الله أتقام إن الله عليم خبير ‏ الحجرات ٠١‏ . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « واللّه لو أن فاطمة بنت ممد سرقت لقطع 
هة فاه ول او اا کر ن ا قط ایا زی اه ع( می 
استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) . لقد كن العرب قبل ظهور 
القوميات ي ارسون قوميتهم ۴ يارسون حیاتم > هم ليسوا بحاجة إلى من 
يعرفهم عليها » فهم أمة واحدة ؛ يتكلم معظهم لغة واحدة » ويدين غالبهم 
بدين واحد » ويتعايشون مع أبناء الديانات الاخرى بالعدل والإحسان 
والتسامح . | يكن بين الأقطار العربية حدود مصطنعة . كان تسام شخصية 
عربية من بلد ما لوزارة في بلد غير بلده أمرأ عاديا » فلقد أحص المستشرق 
فيلبي أعضاء الحكومة التي أنشأها املك فيصل في دمشق والتي قشل العرب كافة 
فكان فيهم : عبد الله الدملوجي عراقي - فواد حمزة فلسطيني - حافظ وهي 
مصري - يوسف ياسين سوري - خالد الكركني ليي - رشدي ملحس 
فلسطيي٤‏ ومن الوس أن هذه الظاهرة قنذ زالت ف غص القوعيات ولدى 
E‏ 

ادل عل ان هذه الشعارات إا هى ادير والزاودة فح : 

ماتقدم يتبين لناأن العرب ل يكونوابجاجةإلى القوميةإلاأن عدو القومي ة وصلت 
إليهم بقصد أو بغير قصد » ودون تحيص أو عرض على عقيدة الأمة للتأكد 
من مخالفتها أو موافقتها لتعالم الإسلام يقول المؤرخ تويني في كتابه الفكر 
القومي : إنه من المؤسف حقأ أن تنقله ( يعني الفكر القومي ) الشعوب 
الناطقة بالضاد ا هو . ۰ ٠‏ 

لقد أسقطوا التجربة العربية الإسلامية من حسام » وتقمصوا الشخصية 
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العصور الإسلامية آلزاهرة بالعصور الوسطى إمعاناً في التبعية للغرب » لقد 
كانت عصوراً وسطى بالنسبة للأوربيين لما فيها من جهل وظل وتخلف » 
ولكنها كانت عصور عام وازدهار بالنسبة للعالم العربي والإسلامي . 

يقول راندال في كتابه تكوين العقل الجديث : وعلى الإجمال كان العرب 
( السامون ) يثلون في القرون الوسطى التفكير العامي والحياة الصناعية العامية 
اللذين تثلها في أذهاننا اليوم ألانيا الحديثة . 
دور الجهات المستفيدة في انتشار القومية في بلاد العروبة والإسلام 

١‏ - دور الصهيونية العالمية في نشوء القوميات : منذ ظهور الإسلام 
والیهود لا يفتاؤن يكيدون للإسلام وكرون بأهله مصداقا لقوله تعالى : 
$ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ‏ المائدة : 
AY‏ . 

وما أن نشأت الدولة العقانية وأخذت على عاتقها نشر الإسلام والدفاع 
عنه حتى أدرك اليهود هذه الحقيقة » وعبر عنها الكاتب اليهودي الغربي برنارد 
لويس » ونقلها عنه زين نور الدين في كتابه نشوء القومية العربية بقوله : 
كانت الإماراطورية العقائية مد تاسيسها حى زمن سقوظها دولة تكرين 
قواها في سبيل تقدم شوكة الإسلام وحهايته ضد أي اعتداء خارجي . 

وقد ظل العثانيون طوال عدة قرون تقريباً في حرب مسةرة ضد الغرب 
السيحى وذلك : 

. محاولة فرض حك إسلامي على جزء كبير من أوربا‎ - ١ 

۲ - لشن حرب دفاعية تأخيرية جديدة تقف في وجه المجوم المعناكس 
الذي قام به الغرب » لذا راحوا يعملون للقضاء على دولة الخلافة لينسفوا 
السياج الذي أقامته خجاية الإسلام » فيحققون أغراضهم » ويقيون دولتهم 
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النشودة في غيبة الحراس الأمناء . لذا فقد ساهموا في طرح شعار القومية بدل 
الإسلامية ؛ ليقوموا بدور الشيطان في إثارة العداوة والبغضاء بين العروبة 
والإسلام > وبين القوميات الختلفة » ويازغون بين الأشقاء »> ويباعدون بين 
الآ و کا غا قل لواح لجا وات اجر 
تتعدد أهدافهم بتعدد قومياټم لان ام شعار يعتټد عليه الاستعار في تشبيت 
ا و و اد لورد تا جن رو اة لفرت 
والمسامين وانهارت دولة الخلافة الإسلامية ويتلخص دور اليهود أعداء العروبة 
والإسلام فيا يلي : 


أ - شراء النفوس الضعيفة بالمال : ففي عام ۱۸۹١‏ دخل هرتزل على 
السلطان عبد الجيد يساومه على بيع قىم من أرض فلسطين فرفض السلطان 
طلبه > وني عام ۱۹۰۰ حاول قرصوه مثل ود سلانيك في مجلس المبعوثان في 
تركيا شراء مثلث يافا - غزة ‏ البحر الميت لقاء مبلغ خسة ولايين ليرة ذهبية 
لغزانة الملك الخاصة » وعشرين مليون ليرة ذهبية خزانة الدولة كقرض طويل 
الأمد ودون فائدة » تستخدمه الدولة لامشاريع الإنسانية » فطرده السلطان 
من قصره . ونی عام ۱۹۰۲ » کرر هرتزل محاولته الأولى فكان جوابه الرفض 
وكتب السلطان عبد الجيد إلى بنولنسكي صديق هرتزل قائلاً : إذا كان 
هرز ادك بقدر ما انت صديقي ا شار آیدا ي هذا الامو 
لا أقدر أن أبيع قدماً واحداً من البلاد > وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن سمح 
لأحد باغتصاها منا » فا كان من الصهاينة بعد هذا الرفض القاطم إلا أن 
بدأوا بالعمل على تقويض حكه » ويعترف بذلك کاتبهم برنارد لويس في 
E A E EE‏ رن وال 
بصورة سرية على إزالة السلطان عبد الجيد لأنه كان معارضاً قوياً لليهود › 
وذلك لأنه رفض بشدة إعطاء أي شبر من أرض فلسطين لليهود ) أحمد صالح 
ا 
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ب - تكوين المعيات السرية › واستقطاب العناصر القيادية والنشطة في 
الدولة في هذه المعيات وفي الماسونية ربيبة اليهودية . يقول ستون وستون : 
إن الحقيقة البارزة في تكوين جعية الاتحاد والترق أا غير إسلامية ؛ منذ 
تأسيسها لم يظهر بين زعائها وقادتها عضو واحد من أصل تركي صاف . فأنور 
باشا مثلاً هو ابن رجل بولندي مرتد » وكان جاويد من طائفة اليهود 
المعروفة بالدوغة » وقرصوه من اليهود الأسبان القاطنين في سالونيكا »> وكان 
طلعت بلغارياً من أصل غجري اعتنق الإسلام ديناً » أما أحمد رضا أحد 
زعائهم في تلك الفترة فكان نصفه جريا إلى جانب كونه من اتباع مدرسة 
ORS ERT EEE NE CCAS OR‏ 
e‏ ا من اا مودي ( يعني الدوغة ) . 

أا العون المالي فكان جيئهم عن طريق الدونفمسة » وهود سالونيكا 
الأثرياء > كنت تأتيهم معونات مالية من الرأسمالية الدولية أوشبه الدولية › 
من فينا وبودابست وبرلين » وربا من باريس ولندن . ويقول المليونير 
الأمريكي اليهودي هاري فورد في كتاب البهودي العالمي : إن معظم مظاهر 
القومية القامة اليوم نشأت عن السخط الذي تولد ضد سلطان المال اليهودي 
الدق ارين فاط فاه تار كلف الاما القومة الرائفة: 


وان بود سالونيكا يعرفون بالدوغة - أي المرتدين - شركاء الثورة التركية 
الحقيقيين » وهؤلاء من العرق اليهودي » ولكن معتقدم قد لا يكون بهودياً 
أصلاً » والاعتقاد الشائع بين الناس هو اهم مسامون بالاسم أما بالفعل فهم من 
أتباع توراة موسى ( عن كتاب نشوء القومية زين نور الدين ص ۲١۷‏ ) وكان 
آخر ما فضح دور اليهود بالقضاء على الخلافة الإسلامية هوكتاب السلطان عبد 
الجيد إل شيخه آي الشامات شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق » والذي نشرته 
مجلة العربي لأول مرة في السبعينات . 
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لقد استطاع اليهود أن يشكلوا جمعية تركيا الفتاة في سالونيكا وأن 
يستيلوا إليها الأقليات » وفي عام ۸۸١‏ انقلبت إلى جعية سرية بام جمعية 
الاتحاد والترقي » تم استالوا إليها الضباط الشباب : انور ونيازي زعاء المعية 
العثانية للحرية » والذين سبق أن اندمج معهم مصطفى كال أتاتورك زعم 
جعية الوطن » وأصبحت الجعيات الثلاث جعية سرية قومية تخطط للقضاء 
على الحك الإسلامي » وما أن قطعوا الأمل بوافقة السلطان عبد الجميد على 
بيعهم أرض فلسطين حتى أجبروه على إعادة دستور مدحت باشا عام ۸١۱۹ء‏ 
وتساموا زمام الحك » وقضوا على أتباعه ثم خلعوه عام ۱۹٠۹‏ » ودللوا على 
لؤمهم وحقدم على الإسلام أن اختاروا ناحوم أفندي حاخام هود تركيا 
وسيطاً بينهم وبينه » واختاروا اليهودي قرصوه › والأرمني آرام لیبلغوه قرار 
ا لحلع »> وقد نشرت جلة الجتهع في عددها ٠٠١‏ : أن عام السوء الباطني العرق 
موسى كاظم هو الذي أفتام بخلعه » وما أن تكن الاتحاديون من السيطرة على 
ا لح حتى اتخذوا قراره بتتريك رعايا الدولة العقانية خلال أربعة قرون » ما 
عدا بالشعوب الحاضعة هذه الدولة إل التاداة بقومياها كرد فعل عل هنذا 
الإجراء امثير . يقول ولم بولك : عندما وصل أنصار تركيا الفتاة إلى الح 
مارسوا سياسةالتتريك على نحو لم يحاوله أي حا عثاني من قبل » فبدأت 
امدارس تعام التركية » وتؤكد عظمة الأنراك وفضائلهم > هذا الموقف الجديد 
من الاتراك دفع العرب إلى البحث لانفسهم عن كيان متيز عن العفانيين . 

وهذا ما خطط له ود » فهم يعرفون استحالة تتريك الشعوب التابعة 
للدولة العقانية » ولكن قرارم بالتتريك كان بمثابة إعطاء مبرر للشعوب 
الأخرى كى تنادي بقومياتها » وتنفصل عن دولة الحلافة الإسلامية . 

۲ - دور الماسونية ربيبة الصهيونية : قد يستغرب البعض دور الماسونية 
في تدعيم القومية باعتبارها جعية أمية تحارب القوميات »› والحقيقة هي أن 
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الماسونية تهدف إلى تحطم الأديان »> تهدف إلى تحطم القوميات » فإذا ما 

اعت ان فرت الدون بالقومة غاا لا فرت تة الفرضة الدهة : 

حتى إذا ما تم ها القضاء على الدين تفرغت للقضاء على القومية باعتبارها 
ا 

: ) ۱٤١ يقول جورج أنطونيو ( في كتابه يقظة العرب ص‎ ١ 
واستطاع مؤسسو الجعية السرية  العلمية السورية - عن طريق أحد‎ ( 
ا يستيلوا إليهم الحفل الماسوني ويشركوه في أعماهم ) مع أن الأرجح‎ 
أن يكون المحفل الماسوني هو الذي دفع أعضاءه لتشكيل هذه الجعية القومية‎ 
. السرية » وكانوا هسة من خرججي الكلية البروتستانتية‎ 

۲ ويقول علي الحافظة في كتابه ( الاتجاهات الفكرية عند العرب ص 
۱ ) : ( وفي عام ۱۹١١‏ نجح الشباب النصارى الجسة في عقد مقر في فرنسا 
دعو إليه كافة المعيات القومية السرية والعلنية برئاسة الماسوني عبد الميد 
الزهراوي » وفي هذا المؤقر ظهر اتجاه واضح إلى رفض الرابطة الدينية › 
واستبدلوا با الرابطة القومية » ففي أعقاب المؤتر أجاب عبد الميد الزهراوي 
على سؤال جريدة فرنسية : إن الرابطة الدينية عجزت داماً عن إبجاد الوحدة 
السياسية وأنا لا أرجع إلى الوراء ) . 

۴ وفي الفصل الثاني من كتاب ( هاندبوك ) النص التالي ( إن قادة 
جعية الاتحاد والترقي وزعاءها كانوا جيعاً وبدون استشناء من البنسائين 
الأحرار - أي الماسونيين ) . 


وف کاب أسرار الماسونية ص ۲۲١‏ ۲۴۲ يقول الجترال الترک جواد 
رفعت اتلخان ما يلي : ( وبداً قرصوه نشاطه » وأوقع كثيراً من الوطنيين 
لحه ف هات الاسر هة ركن اعد هز اجه اها اللي اشحف 
رئيسأنحفل المشرق الأعظم العثاني ) . وورد في كتاب العروبة والإسلام لداود 
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سنقراط ص ٠١١‏ - إن ناحوم أفندي هو الاسم الحقيقي لقرصوه » وهو نفسه 
الذي ذهب إلى مصر بامم ناعوم أفندي كبيراً لحاخاميها > ورئيساً لميع عافلها 
الماسونية » وليكون قريباً من فلسطين في تنفيذ وعد بلفور » وقيام دولة 
إسرائيل . وبلغ ناعوم أفندي من القوة في مصر بأن فرض قطاوي باشا 
الاد وو ا ج ورات و باه لااد ا عق 
السلك الماسوني » وفرض زوجة قطاوي كبيرة لوصيفات نازلي زوجة الملك 
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فاد . 
مال 

( لقد تعاون الأخوة الماسونيون واليهود بصورة سرية على إزالة السلطان 
عبد اميد لأنه كان معارضاً قويأً لليهود ) . 

ويتثل دور الماسونية في تقويض الخلافة الإسلامية في عاملين : 

. إشارة النعرات الإقلهية وإنشاء الجمعيات القومية والسرية‎ ١ 

۲ مارسة ضغط سياسي على السلطان عن طريق الدول الغربية التي 
تسيطر الماسونية على قادتا ورؤسائها . ۴ يتضح مما يلي : 

یقول لولم غاي کار في ص ۱۱۲ من كتاب أحجار على رقعة الشطرنج ) 
ما يلي ( في عام ۹۲۴٠أقيت‏ حفلة شاي كبرى وفي هذه الجحفلة اقترح رئيس 
محفل الشرق الأكبر في فرنسا على الحاضرين أن يشربوا نخب المهورية العالية 
التي ستولد من الماسونية العالمية ) . 

ویقول الد کتور ممد مد حسین في کتابه ( حصوننا مهددة من داخلها ) : 
E RSS SNS EES‏ 
والمساواة - هو من وضع ممع بوردو الماسوني ) . 
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ونتيجة ضغوط الماسونية عن طريق سفراء الدول الأوربية قدم السلاطين 
العنانيون تنازلات للأجانب سامت إلى حد كبير على تقوية خصومهم والثورة 
عليه . 

٣‏ دور الاستعبار الغرلي ف ذشوء القوميات لسزيق المنطقة 
والسيطرة عليها 

تتلخص دوافع الاستعار الغربي في تشجيع القومية العربية إلى ما يلي :- 

١‏ . حقد الصهاينة والماسون على العروبة والإسلام عامة وعلى دولة الخلافة 
خاصة ؛ لأا حالت دون تحقيق هدفهم بشراء أرض فلسطين » ما دفعهم 
للتآمر عليها . وتشجيع الحركات القومية لتزيقها » وتحريض الدول الأوربية 
التي يسيطرون على اقتصادياتها » أو على بعض مجالسها » كجلس الكونغرس 
الأمريكي وكانكلترا التي وصلوا إلى وزاراË‏ ا حيث تسام بلغور وزارة 

الحقد الصليي نتيجة فتح السلطان مد الفاتح القسطنطينية وقضائه 
على أكبر كنيسة في الشرق . 

٣‏ - طمع المستعمرين بالسيطرة على الدول العربية لموقعها الاستراتيجي 
ورا الرافة ‏ رل جور كرك مزل كاب كارح الشرق الا وط : 
إن القومية العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني . 

أ ااا اوا ا شو ا عل 
العام العربي فتتلخص فيا يلي : 

١‏ التشجيع على ا الاخرات القومية ¢ وہت هده الفكرة عن 
ريق المدارس التبشيرية ‏ واسقالة بعض الشخصيات الإسلامية المعنفدة لامتاداة 
بها » وتسير الصحف التي يسيطرون عليها للترويج للفكرة القومية . 
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- يقول الدكتور وليد قزما : ( ترح العديد من الاسر الإقطاعية المسيحية 
إلى مصر_وأوربا _ وخاصة فرنسا - عقب أحداث الحرل ألأهلية اللبنانية › 
وثورة صغار الفلاحين على المقاطعجية عام ۸١١‏ » وقد تأثر هؤلاء بالثقافة 
الغربية لأنهم وجدوا أا تعبر عن مصالهم » وكان تبنيهم لامنهج العاماني وسيلة 
لإعلان معارضتهم الشديدة للجامعة الإسلامية التي شجعها السلطان عبد 
الجيد » واتساقاً مع هذا المنهج كان من المنطقي أن تبنوا فكرة أن ينظم الجتع 
على وجه جديد يأخذ بالقومية العربية كأساس ؛ حيث تتع الطوائف كلها 
بحقوق متساوية » ويعود الاعتبار للأسر الكبيرة السيحية منها والسامة › التي 
تقف على رأس الهرم الاجتاعي في المنطقة العربية ) . 

- يقول جورج أنطونيو في كتابه ( يقظة العرب ص ۷) ما يلي : 
( وبدأت قصة الحركة القومية للعرب في بلاد الشام سنة ۸٤١‏ بإنشاء جعية 
أدبية قليلة الأعضاء في بيروت في ظل رعاية أمريكية ) . 

ويقول في صفحة ٩۷‏ : ( كان من نتيجة التسامح الذي تيز به حك إبراهم 
باشا نتيجة لم تخطر على بال أحد من قبل » فقد فتح هذا التسامح الباب أمام 
البعشات التبشيرية الغربية » وبذلك أتاح العمل لقوتين أحداهما فرنسية 
والأخرى أمريكية قفر فا أن حضتا البحت العرى,وترعياة ٠)‏ 

- ويجحدثنا جورج أنطونيوس عن العربيين النصرانيين اللذين استهر جهودها 
امبشرون الأمريكان » وآزورها حت أمسكا بأيديما زمام الحياة الفكرية في 
ذلك العصر في لبنان فيقول : ( كان ناصيف اليازجي سن الرجلين ولد عام 
٠» ٠‏ وقد شحذت عزيته الدروس التي تلقاها عن كاهن القرية » وكان 
الرجل الثاني بطرس البستاني ولد عام ۸١١‏ » وكان أيضاً عربياً نصرانياً من 
جبل لبنان » تعام لغات أخرى غير العربية » التحق وهو ابن عشر سنين بكلية 
الدير في قرية عين ورفة » وحين ذهب إلى بيروت سنة ۸٤١‏ تعرف بايلى 
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میٹ وبأمریکي آخر جاء إلى بلاد الشام مبشراً وطبيباً »> وهو الد كتور نيلوسي 
فإن داسك » ولم تقتصر هذه العرفة على الصداقة وحدها بل تعدتا إلى 
الأمتزاج. الروحىء» فاعتتق البستنان المذحب الشيخى »وتسد ذلسنك الين 
ارتبطت جهوده بجهود البعثة التبشيرية ا . ويشيد جورج 
أنطونيوس وألبرت حوازي بجهود البستاني في بعث القومية الغربية . 

نا ات الاستعارية الغربية سعيهم لإقامة دولة عربية › في 
الجزيرة العربية منفصلة عن دولة الخلافة يتسار قيادتا أحد أشراف مكة » 
وذلك لإناء السلطة الروحية التي يتتع بها الخليفة العثاني » ليأخذوا من يده 
سلاح الجهاد المقدس » في حالة نشوب حرب بينهم وبين السلطان » فيطمئنوا 
إلى ولاء الشعوب الإسلامية المستعمرة من قبلهم كلمند وغيرها . 

لذا كان من مصلحتهم تشجيع الحركات القومية » وإثارتها على الخلافة 
العثانية لتجزئتها والقكن من الانتصار عليها » وبذلك تضطر تركيا لجز 
جزء من قواتا لإخضاع العرب » فتباعد بذلك بين قوات تركيا المتواجدة في 
الين » وبين قوات حليفتها ‏ ألانيا - الموجودة في مستعمراتما الأفريقية › 
وبذلك تضرب عدة عصافير بجحجر واحد » وتحقق عدة أهداف بثورة العرب 
الكرى . 

- يقول لورنس الانكليزي : ( لقد كنت مؤمناً بالحركة العربية إياناً ميقا ء 
وكنت متأكداً من قبل أن آتي إلى الحجاز أن هذه الفكرة ستمزق تركيا › 
وتقضي على إمبراطوريتها شذر مذر) . 

ويقول لورنس في كتاب ( أعمدة الحكة السبعة ص ٩‏ ) : ( لقد طلب مني 
أن أعيش مع هؤلاء العرب كرجل غريب لا يقدر أن جاريم في معتقداتم 
وتفكيرم » وكنت مضطراً لتدريبهم وتوجيههم في الاتجاه الذي ينسجم 
وسياسة بریطانیا الحاربة (. 
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وإذا أردنا أن نعرف ولاء لورنس للصهيونية فلشسمع إلى رآي وايزمان 
( ويقضي علي الواجب وأنا أبحث تاريخ العلاقات بين العرب واليهود أن ثي 
هذا الثناء العظم على الحدمات التي قدمها لورنس للقضية اليهودية › لقد 
عرفت لورنس وقابلته مرات عديدة في مصر › وقد کان يتردد بعد ذلك علي 

في منزلي بلندن من غير رسميات ولا كلفة ) . 

لقد بدأت بريطانيا اتصاها بالشريف حسين عن طريق كتشار ثم تلاه 
مکاهون المندوب السامي البريطاني ف مهصر › والسودان وقد کانت نتيجة هذه 
الاتصالات کتاب الشریف حسین إلى مکاهون في ۲ رمضان ٠۳۲۳‏ ه عام 
٥‏ ميلادية يطلب فيه : 

١‏ أن تغارف بريطايا باستقلا البلاه الحرجة ها عدا دن قى عل 
حاها . 

۲ - أن توافق انكلترا على إعلان خليفة عربي على المسامين . 

۴ - تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية بريطانيا في كل مشروع 
اقتصادي ف البلاد العربية . 

٤‏ - تتعاون الحكومتان في مجامة كل قوة تهاجم أحد الفريقين برا وبحرا 
ا ( عن كتاب يقظة العرب ) ورد عليه مکاهون في ۱۹ شوال ۱۳۲۲ عام 
٠‏ م بعد ديباجة إطراء هائلة قال : إن جلالة ملك بريطانيا العظمى 
الباركة » واستؤنفت احادشات بين الطرفين إثر تولى كنشتر وزارة الحرب 
ا لر اة و اغلاق اطرب الحاة الارن ولك دان فر اناف 
حسين مكاهون بسبب الاعتراض على حدود الدولة العربية الجديدة › وأخيراً 
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تم الاتفاق على كل شيء » وعلى دخول الشريف حسين الحرب العالمية إلى 
جانب انکلترا . 


واستجاب الشريف لطلب انكلترا بعد أن ضمن وقوفها إلى جانبه » ودخل 
جين الك فيصل بن ٠حسين‏ دمشق بعد أن أعلنالثورة العريية الكرئ :ق ة 
حزیران ۱۹۱١‏ » يقول لورنس : ( بصفتي مندوباً لفيصل فاجأت الحاضرين 
بإعلان عزل حكومة دمشق الحلية » وتعيين شكري باشا الأيوبي حا 
عسكرياً » ونوري السعيد قائداً للقوات المسلحة » وعزمي باشا نائباً له » 
وجيل مدير للأمن العام ) نم عاد إلى الفندق » بيها ذهب الجارال اللني إلى 
قبر صلاح الدين الأيوبي وركله برجله وقال كامته المشهورة ( الآن انتهت 
الحرب الصليبية ياصلاح الدين ) ثم ذهب إلى الفندق والتقى بلورنس هناك 
فأقره على إجراءاته وانصرف . 

لذا وقول الد كوو مد انين ف كثابة ر الدولة العجائية ص ۷١‏ )2 ون 
أوضح معالم الحركة القومية العربية في هذه المرحلة ولتي تلتها أبان الحرب 
العالمية الأولى هو التعاون بين القوميين العرب والدول الأوربية › فمن المعروف 
أن المعيات العربية في بلاد الشام كانت على صلة بالقنصل الفرنسي بيكو في 
بیروت » ۴ كانت جعية اللامركزية على صلة بكنشتر القنصل البربطاني في 
مصر ) ويقول : ( وهذا التعاون يعكس عدم فهم سليم من جانب العرب 
لطبيعة الاستعار الأوربي ) . 

n E E E TEAC a‏ ازات 
لرعايا الدول الأجنبية كي تؤدي دورها في الخفاء في تصعيد المقاومة ضد 
الخلافة الإسلامية : فقد استجاب السلطان لمطالب فرنسا في منح امتيازات 
للمؤسسات الكاثوليكية » والمدارس الدريفوسية الفرنسية الخاصة - نسبة إلى 
مؤسسها دريفوس وهو ضابط ودي طرد من الجيش الفرنسي .. وقد سامت 
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هذه الامتيازات على تحقيق نفوذ اليهود الصهاينة » وعلى تجميع العناصر 
المناهضة للخلافة . 

۴ طالب سفراء بريطانيا وروسيا وفرنسا والفسا فصل لبنان عن 
سوريا » وإعطاءه الح الذاتي عام ١٠۸٠م‏ » ووافقهم السلطان على طلبهم › 
۴ حصلوا على امتيازات هامة في استقلال البريد والتجارة » وإنشاء محا 
خاصة برعايام » ويإنشاء المدارس الخاصة بهم » ما سهل عليهم الاتصال بكبار 
الشخصيات » والاتفاق معهم على العمل لإسقاط الخلافة الإسلامية تحت شعار 
القومية العربية » فاستجاب همم البستاني واليازجي وإلياس حبالين الماسوني 
وسليم مون الذين نشروا فكرة القومية العربية بين طلامم » وفي الصحف الي 
بحررون فيها . 

٤‏ - ومن الأساليب الاستعارية : الاتفاق على توزيع الدول العربية التي كانت 
خاضعة للدولة العقانية فيا بينهم : ويتشل ذلك في الوعود والاتفاقات التي 
أبرمتها مع حلفائها وأصدقائها . 

لقد تجنبت انكلترا بادىء الأمر دخول اتفاقات لتصفية متلكات الدولة 
العثاتية خوفاً من سقوط بعض أجزائها بيد حليفتها روسيا » فقد سبق ها أن 
أقدمت على احتلال مصر عام ۱۸۸۲ » ثم فرضت حمايتها على الكويت لتضن 
السيطرة على الخليج العربي » وعلى منابع البترول فيه » وما أن حصلت روسيا 
على حصتها من أملاك الدولة العقانية موجب اتفاق القسطنطينية ۸- ٠‏ 
مارس سنة ٠٠٠١‏ م حتى التقت فرنسا وانكلترا لاقتسام بقية التركة » فكان 
اتفاق سایکس بیکو عام ۱۹۱١‏ م بموجبه أقروا روسيا على ضم الولايات 
الاربعة الجاورة ها » ومنحت سوريا لفرنسا » والعراق والخليج وحيفا وعكا 
لانكلترا > ويلاحظ أن هذا الاتفاق لم يتعرض لإنشاء دولة عربية » والتي سبق 
لانكلترا أن وعدت الشريف حسين بأن يكون ملكا عليها > وبقي هذا الاتفاق 
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سرا حتى نشرته جريدة البرافدا السوفيتية عام ۲۱ فبراير ۱۹١۸‏ م فثارت ثائرة 
العرب » واعتبروا ذلك خيانة من حليفتهم بريطانيا » يقول الأمير علي بن 
الحسين : لم نكن سوى بداة بسطاء لم يسبق لنا قبل الثورة أن دخلنا الحياة 
الدولية » أو عاملنا الاجانب › ولقد جاء الإنكليز إلى الحجاز» ولم نذهب 
إليهم > وجاؤوا بورقة بيضاء وفي ذيلها خة الإمبراطورية › وقالوا لنا: هذه 
ورقة رسمية فاكتبوا فيها ما تشاؤون » ونحن مستعدون للتنفيذ والتلبية › 
فصدقنام ووٹقنا م » وقاتلنا في جانبهم » ولکن مالبثوا أن خانونا وغدروا 
ہنا . 

أما الخيانة الثانية فهي وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا بإنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين عام ۱۹١۸‏ م . وذلك لإرضاء اليهود الذين يسيطرون 
على الصناعات الحربية في روسيا » فتضغط بواسطتهم على روسيا البلشفية كي 
تستمر في وقوفها إلى جانبهم بعد الثورة الشيوعية . 

ولقد باركت إيطاليا وأمريكا هذا الوعد وأيدته وشجعت على تنفيذه أما 
امور الخياني التآمري الثالث فهو مۇ تر سان ريو عام ٠۹۲١‏ م وفيه أعطيت 
انكلترا حق الانتداب على العراق والأردن وفلسطين ؛ وذلك حتى تقكن من 
تلفيذ مخططها الاستعاري بتحقيق وعد بلفور وزير خارجيتها . ومنحت 
E EEA‏ ا 2 
العرب الحريصين على نشر القومية العربية . 

؛ - دور السوفيت في بعث القوميات : يقول الأستاذ مدثر عبد الرحم : 
الأتراك ل يخطوا خطوتمم الكبرى في قطع الصلة باضيهم العقاني ( الإسلامي ) 
باتخاذ اللاتينية بدلاً من العربية إلا بمتابعة السوفيت » وبعد أن حضروا عدة 
اجتاعات في روسيا » کان آخرها مۇتمر باکو عام ۱۹۲١‏ م لبحث هذا 
الوضوع » وأثره في حك الدويلات التركانية داخل الاتحاد السوفيتي » قرروا 
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فرك ررك العرا ا عل حا رم اعراة روان كن التاق 
الحقيقي لذلك طبعاً هو أحكام ربط تلك الولايات التركانية بجهاز الدولة 
السوفيتي » بعد قطع الصلة بين رعايام الأتراك › وبين ترام الإسلامي . 

ويؤرخ توفيق برو بداية الحركة القومية في تركيا . 

أ - مجمعية ترك فرنكلي الى قباست عام ۱١۸‏ م بتزعنامة بوسفت 
أفجورة > وهو روسي من نواحي قازان » درس في روا وال دراسته في 
باريس » جاء بعد انقلاب الدستوريين > عمل في السياسة » نادى بتخلي 
الدرلة ن الاد المرية لتشكيل دولة قوية ن الاناضول : 

ب - ومن دعاة القومية التركية : أحمد أغاييف من أتراك روسيا جاء بعد 
الدستور » تخلى عن جنسيته وتجنس بالعثانية » بدل اسمه إلى أحمد أغا أوغلي » 
درس التاريخ في المدرسة الحربية » وكان من أكبر مثيري الخلاف بين العرب 
والترك . 

ج - أسس القوميون الروس عام ١١۱۹م‏ مجلة المواطن التركي ( تورك بودس ) . 

د ۔ قام الخبراء الروس بتأسيس الحفل التركي الذي عكف على اكتشاف كل 
ما يتعلق بالشعب التركي من تاريخ ولغة وخصائص عرقية وحضارة وأدب 
وسياة اجقاعية ‏ وعل عل إعادة الطاب اللاتيى لللغة التركية في نفس الوقت 
الذي کانت ا ر کن فاا ق ا المصرية 
العامية من الشوائب التركية والعربية أيضاً . في نفس الوقت الذي كانت 
فيه إرساليات التبشير تبذل جهدها في اكتشاف خصائص القومية السورية › 
والكيان البربري » وهكذا يرسم الاستعار خططه بهارة فائقة » ويعطي 
الأدوار لعملاء > يجيدون تشيلها > ويلدغ المسامون من جحورم المرة تلو المرة 
بسبب ضعف صلتهم بالله تعالى » لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين . 
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دوافع انتشار القومية آي بلاد العروبة والإسلام 

ترجع هده الدوافع إلى ثلاتة اشاف ٤‏ 

أ - تأثر بعض العرب والمساهين الذين يدرسون في أوربا بالفكر القومي 
العاماني فنشروه ف بلادم »> دون قحیص »> ودون إقامة أي اعتبار لعقائد 
وطبيعة الجټعين . 

ب . اندفاع الوطنيين العرب من مسامين ومسيحيين لامناداة بقوميتهم 
الا کو ا و رک ا ا ی ای ا اور ن 
الدوغة » والذين تسلطوا على الحك أواخر حك السلطان عبد الميد بغية الحفاظ 
على هويتهم العربية دون التنكر للإسلام الذي هو بنظرم روح العروبة 
وتراشا الخالد . 

ج - دفع الاستعمار الغربي أعوانه لترويج الفكر القومي لقزيق الدول 
التنظهات القومية التالية على أيد غير إسلامية . 

۲ وني عام ۸٠١‏ ألف اليسوعيون الجعية الشرقية بزعامة الأب الفرنسي 
روبر دنير . وأدرك المبشرون خطر ابتعاد المسامين عن هذه المعيات . 

٣‏ - فأسسوا الجعية العامية السورية سنة ۸٥۲‏ بلغ عدد أعضائها مائة 
کی ع ا ا ری ن عاف الاد > می ال دزی 
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وق عام ۱۸۷ ان خمسة من الشبان النصارى جعية بيروت‎ 
. العربية » وكلهم من خريجي الكلية البروتستانتية السورية‎ 

ه٠‏ وفي عام 1۸۹١‏ تشكلت المعية العربية في باريس »› وا انتقلت إلى 
ا 

- وفي عام ٠٠٠٤‏ ألف نجيب العازوري - نصراني سوري - عصبة الوطن 
اوی عل امان فی انوا دعا ف امیا سهد غرتا الخرت 
منها » يقول الدكتور توفيق برو : إنه كان داعية للدول الغربية إنكلترا 
وا اح ر بو اال ارق ل غو سه سات غا 
وأقام بالقاهرة . 

۷ - وفي عام ۱۹١۸‏ أسس عزيز المصري الجعية القحطانية »› وقد ضمت 
ضباط عرب في الجيش العتاني . 

و ل ف مار نس جو ال 
الفتاة » نم انتقل مركزها إلى بيروت . 

ي عام 3 انا حزب اللامركزية في القاهرة » وهدفه إقامة حك لا 
ركزي ف الرلايات العرية :ويقول الداكتور غد اتن ق كاه (الدولة 
العثانية ) : ( إن العلاقات السيئة في هذه المرحلة بين الدولة العغانية وانكلترا 
جعلت انكلترا ترحب بهذا النشاط الموجه للدولة العهانية > شريطة أن لا هتد 
إلى القضية المصرية نفسها ( يقصد التحرر من الانتداب البريطاني ) ويقول : 
ومن :الو كد أن المعهك البريطان- كسار كان عل علافة هة نة اة 

٠١‏ - وفي عام ٠۹١١‏ أسس أنطون سعادة الحزب القومي السوري الذي 
تبنى فكرة فصل الدين عن الدولة »> واعتبار العرب غير السوريين کغیرم من 
الأخا: 
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١‏ ۔ وفي عام ۱۹٤١۷‏ أسس ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي حزب البعث 
العربي الاشتراي ف سوريا . 
يد جموعة من الشبان العرب من طلاب الجامعة الأمريكية . 

مفهوم القومية العربية وتعريفها 

ما تقدم يتبين لنا أن القومية نشأت من متبت غير قومي ؛ لذا اختلفت 
النظرة إليها ¢ وتعددت التعاريف فیها ٤‏ يقول الدكتور البزاز : ( إن 
التعريف الجامع المانع للقومية يكاد يكون مستحيلاً ) > لذا كان لابد من 

RY E O MS RE 
» بقومه بروابط متجانسة » كالقرابة واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ‎ 
وتوحد بينهم أهداف مشتركة كالوحدة والتحرر والحرية » والعدالة » أما‎ 
الروابط عند الدكتور عبد الميد متولي فهي خمس ( اللغة وا لجنس والدين‎ 
. ) والعادات والمصالح والذكريات المشتركة‎ 

۲ - تعريف الدكتور أحمد صدق الدجاني : الفكر القومي هو الفكر الذي 
ينطلق من الإيان بحقيقة الانتاء العربي لأمة عربية واحدة » وينشغل بدراسة 
واقع هذه الأمة > ويبحث من ثم بالتدليل على وجودها كوحدة › وفي توحيد 
الوطن العربي » وفي تحرير الأجزاء الحتلة من هذا الوطن » وفي التقدم به › 
وتحديد مكانه في العام »> ۴ يرى أن هذه النزعة موجودة منذ اكتال الأمة 
العربية » وقد تغلفت بغلاف العقيدة » ويدلل على ذلك بموقف ابن تهية 
المعارض من هجوم التتار على دمشق عام VY‏ م ّ 

agg AUN SN E LE 


Of 
حياتها وشخصيتها وميزتا ولوحدة مصيرها » إا عصبية الأمة . ولقد علق‎ 
الد کون ا لرا غ ها ال و ق هدا ارف حن كع ل‎ 

أن المؤلف يحاول أن يجعل للسوريين شخصية متيزة عن بقية العرب . 

٤‏ - تعريف دار المعارف والعلوم الاجتاعية : القومية تشي إلى الحالة التي 
ترجع إلى الشخصية القومية أعلى مقاماً في الق العليا . 

٥‏ تعريف مهمد باقر الصدر: إن القومية ليست إلا رابطة تاريحية ولغوية 
ول ات ا ر عفد وات ام عل اد بها 

: تعريف الأستاذين أرنولد ورنينيه في كتابا هذه هي القومية‎ - ٦ 

إن الحقيقة الاجتاعية المقصودة عادة بكهمة القومية معقدة مركبة من 
ناحيتي الشكل والحتوى » قابلة للتحول والتغيير » بتغيير الزمان واكان » حق 
أننا لا نملك إلى الآن تعريفاً للقومية يخلو من الغموض والاضطراب . ما تقدم 
يتضح لنا وجهات نظر متباينة في مفهوم القومية . 

١‏ فمن الناس من يرى أن القومية هي العصبية للأمة والعرق » ويرى 
فيها تعبيراً عن وحدة الجنس » ونقاء السلالة والعرق لكل جنس في نظرم 
خصاائص ومیزات جسىمیة وعقلسة ونفسبسة ¢ وان ده 
الأجثاس تتفاوت في الارتقاء » وقد سام في هذه النظرية هيغل الألماني › 
والفلاسفة النازيون » حيث اعتبروا العرق الأري او مو ارق اجان 
وأن الأجناس الأخرى وجدت لخدمة أغراض ومصالح الجنس الأوربي سيد 
او خ وى ‏ اة المقات العو ارفا2 وال الا قر 
وبلغت هذه النظرية حد الإسفاف في العهد المتلري النازي . 

يرى هود إنهم شعب الله الحتار لسيادة العام » وما على الأميين من 
الا ی او ا د 
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لقد أثبت العاماء خطاً هذه النظرية » وعدم صحتها» ودحضوا زعهم 
الاطىءالفائل بان الغرق الارة ىة طون عن الستای ٠‏ اوا 
أنه لر يعد هنالك عرق صاف بعد اختلاط الأجناس بالمجرات والتزاوج 
وموجات الغزو . 

- قد يلاحظ البعض تقدم الشعب الألماني وتأخر بعض الأقوام الشرقية 
والسوداء » ولكن ذلك لا يعود إلى ميزات الشعب الألماني فحسب » بل إلى 
سبق هذا الشعب غيره في مضار العام والمعرفة» فلو أتيحت فمذه الشعوب نفس 
الفرص التي أتيحت للشعب الألاني لوجدنا منهم من العلماء والمفكرين ما 
وجدناه في الشعب الألاني . فتفاضل الشعوب لا يرجع إلى العرق » بل يرجع 
إلى جدم وتقدمهم في ميادين العم ER A E ET‏ 
لاف هد مرو عا الاه عل الهو ك ا وو ا غا 
لقيامه على الأنانية وإثارة العداوة والبغضاء . فيقول الأوربي أنا خير من 
الأفريقي » والعربي نا خير من الفارسي » والسوري أنا خير من المغربي › 
ويقول إبليس لربه حين أمره أن يسجد لادم : آنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين » فكان ذلك سببا لطرده من رحمة الله > لأن مقياس 
التفاضل عند الله التقوى . 

۲ - ومنهم من يرى القومية رابطة اللغة:( يقول الحصري : إن اللغة هي 
روح الأمة وحياتها » والتاريخ ذاكرة الأمة وشعورها ووحيها » لقد تأثر 
ساطع الحصري بالنظرية الألانية التي نشأت في القرن التاسع عشر » والقي 
هرن بان لاان ن كو اة هو زد ال بوعل ها ر 
الحصري : العربي من تكلم العربيية » وحبذا لو قال : العربي من تكلم 
العربية » وشعر بالانةاء للعرب » ذلك لأن هناك الكثيرين ممن يتكامون 
العربية هم أعداء للعرب . وقد يحتج البعض بقول الرسول بم « ألا إن 
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العربية اللسان » ولكن هذا الحديث موجه إلى الأمة الإسلامية التي توحدت 
ف شعورها عرباً وعجاً > فلفت عليه الصلاة والسلام نظر العرب إلى ن 
العربية ليست ممم بأب أو أم يتفاخرون ا » إغا هي اللسان » وذلك لكي 
يقتلع فكرة الييز العنصري من جذوره . ) 

لاشك بأن اللغة عامل هام ومساعد في تكوين الأمم » ولكنها ليست 
عاملاً وحيداً فها هي ذي أمریکا وروسیا تتکام وا اکر ی لغة » ولم 
يؤثر ذلك على وحدما . 

٣‏ - ويريد البعض أن يجعل من القومية عقيدة جديدة ناسخة للعقائد 
اا ا ا ت اة اعدا اة 
والتحرر تجمعوا حول عقيدتمم الجديدة الناسخة . وهذا رأي الحقودين على 
ااا 


يقول الدكتور خلوصي في مجلة صباح الخير القاهرية : إيجاد المفهوم 
الاشتراكي للعروبة يفسح المجال للاشتراكية أن تتضح من كوا عقيدة تومن 
للشعب العدالة والمساواة . ويقول : ونحن إذ نصر على مفهوم اشتراكي للعروبة 
فلكي نضن منذ الأآن أنه في حال تحقيق الأهداف القومية لا تصبح القومية 
جرد انتصارها عنصراً عقائدياً داماً . 

لذ بدا مخططوا السياسة الدولية عملهم بإبعاد العرب عن عقيدتم خطوة 
خطوة » مبتدئين بالقومية العلمانية › ثم بالاشتراكية › ثم بالعامانية › م 
بالماسونية حت إذا ل يبق همم من الإسلام إلا امه › وأصبحوا عملاء خلصين 
لاسيادم في الشرق والغرب › سخروم للقضاء على العروبة والإسلام » تحت 
شعارات التقدم والتحرر » وحاربة الرجعية والإمبريالية » لأن أنجع وسيلة 
للقضاء على الشعوب تسليط أبنائها عليها يعيثون فيها فساداً . 
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ويقول الدكتور البزاز في كتاب ( هذه قوميتنا ) : إذا نظرنا إلى أوضاع 
انتا افر اة واوا أن م بحي طا الله م 
روحها وتقافتها » وأدركنا طبيعة تاريخها »> جاز لنا القول : إن الاشتراكية 
هي القومية العربية ذاتها » منظوراً إليها من وجهة نظر اجتاعية . 

لقد غفل الدكتور البزاز عن حقيقتين هامتين : الحقيقة الأولى : أن للعرب 
السامين نظاماً اقتصادياً بحقق العدالة الاجتاعية » مجمع محاسن الأشتراكية » 
ويتجنب مساوئها » ينسجم مع عقيدتم وأخلاقهم › وأہم لا برضون عنه بدیلاً . 

والحقيقة الشانية : أن الاشتراكية التي لصقها بالقومية لا توحد الأمة 
العربية » لخالفتها عقيدة الأمة العربية المسامة » ولا يجوز لأحد أن يفرض على 
الأكثرية الساحقة نظاماً اقتصادياً دخيلاً بدل نظامهم الاقتصادي الأصيل › 
سها وأن هذا النظام أثبت فشله في روسیا نفسها ؛ حیثٹ لم يقبله سوى ٠١‏ 4 
من السوفيت » ففرضوه بقوة الحديد والنار » وقضوا على الكثير من حركات 
التحرر التي تظهر بين الحين والأخر . 

٤‏ وصنف يريدها وسيلة للتخلص من الدين صراحة بحجة الحفاظ على 
فون اء اداناك ال جر وان الحفاط فل كحور اقات الة ة٠‏ 
يكون إلا بالتخلص من الدين الذي يعتبره المسامون قوام حياتمم . لا أدري ما 
الحرج في أن يعيش السام إلى جانب غير السام » وكلاهما مسك بدينه ثم ما 
هو الأفضل لغير المسام أن يكون جاره متديناً يرعى حق الجوار » أم أن يكون 
مساماً مستهتراً متفلتاً من ضوابط الدين والأخلاق » ثم ما هو الحرج في أن 
بحتك المسام لتعالم دينه في الأحوال الشخصية » ويحتك غير المسام إلى تعالم 
دينه في أحواله الشخصية › نم بحت الميع في أحوامم المدنية إلى القانون المستةد 
من التشريع الإسلامي الذي ترغبه الأكثرية الساحقة » فيكون لامسامين عقيدة 
وللعرب تراثا . أليس في التزام رأي الأكثرية منتهى العدل والديقراطية . سيا 
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إذا كان هذا التشريع صالحاً لكل زمان ومكان » وقد اعترف بفضله وسوه › 
خصومه من رجال القانون في العام . فقد قرر المؤتقرون في موقر القانون 
القارن النعقند في لافاي عام ٠۹۲۷‏ م بأن الثريعة الإسلامية مضدر من 
مصادر التشريع العام » وأا حية صالحة للتطور . 

قرر موقر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي عام ٨۸‏ م بوجوب تبني 
E N ES‏ 
و هام . 

6 تقرر في أسبوع الفقه الإسلامي في شعبة البلدان الشرقية من المجمع 
الدولي للحقوق المقارنة المنعقد في باريس سنة ٠٠١١‏ م » أن مبادىء الفقه 
الإسلامي هما قية حقوقية تشريعية لا يارى فيها » وأن مموعة الآراء وا لمذاهب 
في الفقه الإسلامي ثروة تحمل على الإعجاب به » وتجعله قادرا على الاستجابة 
يع مطالب المحياة الحديثة » والتوفيق بين حاجاما . فالتشريع الإسلامي إذا 
ليس بضاعة كاسدة » إنه أصلح تشريع لسعادة البشرية قاطبة › بشهادة 
اشخات الاختصاص من رجال القانون في العام . لذا فليس في تطبيقه ما 
بخيف غير المسامين » ويعجبني في هذا امجال قول الشيخ مد الغزالي : إن 
الإسلام الذي جعل بيت الزوجية يتسع لدينين - بزواج المسام من الكتابية - 
فإنه لن يضيق الأرض أمام اتباع المسيحية واليهودية . 

فإلى الذين يحاولون التخلص من دينهم لئلا يوصوا بالتعصب ولئلا يسوا 
شعور غير المسامين أسوق أقوال عاماء ومفكرين غير مسامين . 

Î‏ الدكتورة سيجفريد هو نكة :في يناير سنة ۱۹٤١‏ : رفع 
الكاردينال بيدروا جوانزليس ومندوزا الصليب على المراء - القلعة الملكية 
الاسرة الناصرية - إعلاناً بانتهاء حك العرب في الأندلس » وبعد ثماني سنوات 
نه رض المسامون للاضطهادات الشنيعة » فقد حرم عليهم الإسلام وتعالهه › ا 
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حرمت اللغة العربية . من نطق بكامة عربية » أو بأغنية عربية » أو بشعر 
عربي » أو عزف على آلة موسيقة عربية › أو استخدم اا عرو اول 
لباساً قومياً أو زار اما عوقب بأشد العقوبات من سجن وطرد وحرق › وهو 
على قيد الحياة . 

ب - شهادة أرنولد في كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) ص ٠١‏ يقول : لما بلغ 
الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة في فحل ‏ كتب الأهالي 
السيحيون إلى العرب السامين يقولىون : يامعشر المسامين أنع أحب إلينا من 
الروم - وإن انوا على دينشا ‏ وأنع أوف لسا وأرأف بنا » وأكف عن 
ظامنا » وأحسن ولاية علينا » ولكنهم غلبونا على أمرنا ومنازلنا ) عاملونا 
بالتعصب » فام يبق مسلم واحد في أرض الأندلس وعاملنام بالإسلام 
وتسامحه ؛ فبلادنا لازالت تعج بهم » فهل في الإسلام ما بخيف ؟. 

ج - يقول غوستاف لابون : ( ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب ) 
ومع ذلك نتهم بالتعصب حين نقسك بديننا » لأن ذلك يس شعور المتعصبين 
منهم » لأن شعورم حي » أما شعور آولأك الذين بخجلون من الإسلام فقد 
مات منذ زمن بعيد . 

لقد حاولوا أن بجردوا العروبة من روحها التي هي ( الإسلام ) وذلك يي 
يتخلى السامون بالتالي عن هذه العروبة التي صبغت بالعامانية » وتنكرت 
للإسلام كرد فعل على عاولاتمم تلك » وبذلك یکونون قد أمعنوا في تجزىء 
هذه الأمة والإيقاع فيا بينها . لأن القوميات الصغيرة عرضة للذوبان › ولا 
بقاء إلا للتجمعات الكبرى » ألم تلاحظ أن الغرب عاد اليوم إلى تجميع هذه 
القوميات . تكتلات وأحلاف أوربية کبری » ۴ يفعل الشرق كذلك . 


کرو ی ا 
الإشلام وإن الاسلام ليس الغروبة: 
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ویردد جنتر في کتابه ( داخل أفریقیا ) ما معه من موظف فرنسي : إن 
ا لحل الوحيد لمراكش أن تحول إلى دولة عامانية » مثاما حول كال أتاتورك 
NE‏ ) 

والحق أن كل من ينادي بالقومية العامانية ال جاهلية إنغا هو أحد اثنين : إما 
أن يكون متأثراً بالفكر الغربي ينقله كالببغاء دون تمحيص » وإما أن يكون 
ا ا ا غ ا و مو ورن ا 
لشعورم أو لارائهم دی حساب . 
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القومية العربية والإسلام 


يقول الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري في كتابه( فى رحاب القرآن ) : - إن 
القومية وأاقع تأريخي » ووجود جغرافي » وحقيقة إنسانية . فالعالم معمور 
باقوام شتا واقوام هتاك + فهر مكون فن اشعويا زشناتل وة العضر 
کون من ان وة و ودا ق ا 
الوا ت اا رف الى ى بح اع د وا الاه و اهار 
الكون » وتحري المصلحة العامة وفق ما يرضى الله تعالى : يقول جل شأنه : 
< ياأيها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاك إن الله علي خبير ‏ ( الحجرات ١۴‏ ) أما الدين فهو 
عقيدة وهداية > ورسالة تعالج شؤون المحياة » وترسم للناس سبيل الرشاد » 
فهو يستوعب كل القوميات ويحتو ما » ويحدد الصلة فيا بينها » ويرسم 
خطوطها وفق ما أراد > فهي باصطلاح العصر ( قومية غير عنصرية ) لأن كل 
الأقوام ناس » والناس من ذكر وأتفى > وکلهم یرحبون بنسبهم لادم وآدم من 
تراب ( وليست انعزالية ) لأا وجدت للتعارف ج لتمارفوا €( وليست 
متعصبة أو أنانية ) لأن ل أكرمكم عند الله أتقا؟ ‏ وإذ ذاك تتنافس 
القوميات لتحقيق إنسانية أكل › وحياة أهناً لا جريا لكسب مناطق النفوذ › 
أوسعياً لاستعباد قوم لقوم لتجر قومية ما ذيول الهوان والحرمان » وترفل 
قومية أخرى بحلل الترف والسرف والأشر والبطر - ذلك لأن الإنسان في نظر 
رسول الله بر إغا هو « أخو الإنسان أحب أم كره » وهو بفهوم القوميات 
الجردة عن الدين ذئب على أخيه الإنسان  »‏ يقول مفكروا الغرب » أمثال 
هوبز وغيره > حيث قال : الإنسان ذئب الإنسان . 


اق اختار الله تعال العرب جلة رسال الإسلام : ۴ اختار لغتهم العربينة 
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لتكون لغة القرآن الكري › ما رفع شأن العرب » وخلد ذكرم : قال تعالى : 
$ وإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين ‏ ( الشعراء : ٠۹١‏ ) وسارع المسامون غير العرب 
لتعلم العربية ؛ حَبّاً للإسلام ؛ ورغبة في فهم أحكامه وتعاليه » فقرؤا بها 
القرآن » وأدوا ها الصلاة > فحلت العربية محل الفارسية في العراق » ومحل 
الرومية في بلا الشام > ومحل القبطية في مصر › ومحل البربرية في المغرب › 
وظهر منهم عاماء أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتمم القية » كل ذلك كان عن 
طيب نفس ؛ تقرباً إلى الله > وحباً بالإسلام الذي سوى بينهم وبين العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم . وجعل التقوى مقياساً للتفاضل بين الناس ل ياأبها 
الاس إنا خلقناك من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاء إن الله عليم خبير ) ( الحجرات : ١١‏ ) . 

وف حدیث ابن عساكر بسنده عن مالك قال رسول الله ب : « ياآيها 
الناس إن الرب واحد والأب واحد وإن الدين واحد » وليست العربية بأحد؟ 
من أب ولا أم > وإنغا هي اللسان فن تكلم العربية فهو عربي » . وها هو 
رسول الله به يقول « سامان منا أهل البيت » ولا مع خلافاً وقع بين 
عشيرتين ‏ وحد بينها الإسلام ‏ نتيجة إثارة النعرات القبلية » سارع إليها وهو 
يقول : « دعوها فإما منتنة » نعم إا منتنة لأا تفرق ولا توحد » تتكبر ولا 
تتواضع »› توهن ولا تقوي . 

وخشية أن يتأثر السلمون من غير العرب بالدعوة القومية العلمانية » 
فتنقطع صلتهم بلغة القرآن وبالعرب جلة رسالة الإسلام > ربط هؤلاء الأقوام 
برباط الحبة مع العرب والعربية › لئلا يؤدي كرههم للعرب المتعالين عليهم في 
يوم من الأيام إلى ابتعادم عن الإسلام فقال رسول الله بي لسامان الفارسي : 
« ياسامان لا تبغضني فتفارق دينك » قلت يارسول الله كيف أبغضك وبك 
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هدانا الله » قال : تبغض العرب فتبغضنى » رواه الترمذي والطيالسي . 

وفي هذا الجال يقم المرحوم البنا القومية إلى عدة مفاهي منها : 

١‏ قومية الجد : إذا كن الذين يعتزون يبدأ القومية يقصبدون به أن 
ينهج الأخلاف منهج الأسلاف في مراقي المجد والعظمة » ومدارك النبوغ 
والهمة »> وأن تكون هم بم في ذلك قدوة حسنة . وإن عظمة الأب نما يعتز 
به الابن » ومجد نما اماس والأريحية » بدافع الصلة والوراثة › فهو مقصد 
حسن جميل نشجعه ونأخذ به » وهل عدتنا في إيقاظ هة الحاضرين إلا أن 
تحدوم بأجاد الماضين ؟ ولعل الإشارة إلى هذا في قول الرسول بال« الناس 
معادن خيارم في الجاهلية خيارم في الإسلام إذ فقهوا » فها أنت ذا ترى أن 
الإسلام لا ينع من القومية بهذا المعنى الفاضل النبيل . 

۲ . قومية الأمة : وإذا قصد بالقومية أن عشيرة الرجل وأمته أولى الناس 
ګبره وبره » وأحقهم پاحسانه وجهاده › فهو حق كذلك > ومن ذا الذي لا 
يرى أولى الناس بجهوده قومه الذين نشأً فيهم وغا بينهم . 

لعمري أرهط المرء خير بقية عليه وإن غالوا به كل مركب. 


وإذا قصد بالقومية : أننا جيعاً مبتلون ومطالبون بالعمل والجهاد › 
وعلى كل جاعة أن تحقق الغاية من جهتها حتى نلتقي إن شاء الله في ساحة 
النصر » فنعم التقسم هذا ء ومن لنا بن محدوا الأمم الشرقية كتائب كل في 
ميداا حتى نلتقي جيعاً في بجبوحة الحرية والخلاص . كل هذا جميل لا ياباه 
الإسلام وهو مقیاسنا » بل ينفتح صدرنا له وتحض عليه . 

› قومية الجاهلية : أما أن يراد بالقومية إحياء عادات جاهلية درست‎  » 
وإقامة ذكريات بائدة خلت » والتحلل من عقدة الإسلام ورباطه › وإحياء‎ 


Nt 
. ما اندرس من عادات جاهلية » فذلك معنى وخم العاقبة سيء المغبة‎ 

ه ‏ قومية العدوان : وأما أن يراد بالقومية الاعتزاز بال جنس إلى درجة 
و ال قاف الا جتان ا اغى ودل ماد ان او اخ الشف 
سبيل وم من الأوهام » لا حقيقة له ولا خير فيه . 

والإخوان المسامون لا يؤمنون بالقومية هذه المعاني ولا بأشباهها › ولا 
يقولون : فرعونية وعربية » وفينيقية وسورية » ولا شيا من هذه الألقاب 
والااء الى يتابن .ها النائن ‏ ولم يشون با فاه رسزل اله ل 
A SE‏ معام عام الإنسان الخير : « إن الله قد ذهب عنك نخوة 
الجاهلية وتعظمها بالاباء > الناس لادم وآدم من تراب » لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوى » ما أروع هذا وأجله وأعدله » الناس لأآدم فهم في ذلك 
أكفاء » والناس يتفاضلون بالأعال » فواجبهم التنافس في الحير . 


خواص العروبة : ولسنا مع هذا ننكر خواص الأمم وميزاتما الخلقية . 
فنحن نعام أن لكل شعب ميزاته وقسطه من الفضيلة والخلق » ونعلم أن 

ودعتقد أن العروبة فا من ولتك النصيب الأوف ا ولکن لين 
سی وان تتخذ الشعوب هذه المزايا ذريعة إلى العدوان والتعالي على غيرها 
وفي رسالة المؤقر الخامس يقول : ومن هنا كانت وحدة العرب آمراً لاد منه 
لإعادة جل الإسلام ¢ وإقامة دولشه ¢ واعزاز سلطانه > ومن هنا وجب على 
كل مسام أن يعمل لإحياء الوحدة العربية » وتأييدها ومناصرتا » وهذا هو 
موقت الا وان الان ن اة الر ي 


والوحدة العربية ما هي إلا خطوة في طريق الوحدة الإسلامية . إن واقع 
التجزئة الذي نكب به العا التري اليئ جمل الوحدة الفريية بعيةة الال 


1o 


و ا ا ها ا ا 
الدول المتقاربة لمرحلة أولى : كتوحيد مصر والسودان مثلاً > وتوحيد دول 
المغرب العربي والخليج العربي وهكذا » ثم تتوحد في المرحلة الثانية الاتحادات 
امتقاربة في كل قارة » ثم تكون الوحدة العربية الشاملة إن شاء الله تعالى . م 
تبداً مرحلة التقارب الإسلامي ؛ وذلك يإقامة معاهدات ثقافية وتجارية 
وصناعية » تنتهي باتفاق سياسي » يضم رؤساء الدول الإسلامية » يلتزم 
استراتيجية واحدة ترعى مصالح العرب والسامين » فتكون كتلة ثالثة تضم 
مئتي مليون مسلم »> كتلة لا شرقية ولا غربية » تدفع الاعتداء » وتحمي 
الضعفاء > وترفع راية السام والحق والحبة » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


1Y 
العامانية وفصل الدين عن الدولة‎ 

١‏ العامانية : هي ترجمة لكامة سيكبلاريزم SE٣01۸۴18M۷‏ وهي تسمية 
توم بأن ها صلة بالعلم » مع أن المقصود ا إقامة الحياة بعيداً عن الدين 
وبعبارة أخرى : الفصل الكامل بين الدين والحياة » أو بين الدين والدولة . 

وتعرفها دائرة المعارف البريطانية : بأا حركة اجتاعية تهدف إلى صرف 
الناس عن الاهتام بالآخرة » إلى الاهتام بالحياة الدنيا وحدها . فالأولى إِذاً أن 
نسميها اللادينية › أو فصل الدين عن الدولة » ويدعي بعض العامانيين أن 
العامانية لا تعادي الدين إا تبعده فقط عن الات الحياة الواقعية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والفكرية » ولكنها تترك للناس حرية التدين 
الشخص الفردي الاعتقادي يعنى : التعبدي على أن يظل هذا مزاجاً شخصياً ء 
N E AE ENE ES SS‏ 
وإقصائه عن حياة الناس » مع أنه أنزل ليحقق العدل والمساواة والحرية والسعادة 
بين بني الإنسان . 

يكن للدين الحقيقي وجود في أورباء سواء في صورة عقيدية 
صحيحة » أو شريعة حاكة » ومع ذلك كن هنالك نفوذ ضخم جداً بمارسة 
رجال الدين له في الات الحياة كافة » وايهام الشعوب بأنه دين . 

فلقد 5 الدين النصراني أدياناً » والأنجيل أناجيل كثيرة › والإله الواحد 
آهه متعددة أب وابن وروح قدس » والمسيح العبد رباً »> والكهان أرباباً من 
دون الله ؛ يشرعون فيظامون › وللعام المتحرر محاربون › وللحكام والإقطاع 
ينحازون » وبعد كل ذلك يدّعون أنهم منصفون » وباسم الإله والدين العادل 
بحكون » ولم يبق من الدين إلا أخلاقيات نظرية » وإيان بالله وقدرته » 
يلجا إليه الضعفاء والمظامون » وحتى الإله نفسه لم ينج من تعدياجم 
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صكوك الغفران » حتى كره الناس الدين ورجال الدين » وتنادوا للةرد 
عليه » فرفعوا شعار العامانية وفصل الدين عن الدولة كطلب جاهيري . 
۲ فصل الدين عن الدولة 

فک رة ع اررق دة عضن امةن آورها + خادق ا 
الصلحون الأوربيون ؛ ليتحرروا من تسلط رجال الكنيسة الذين جعوا 
السلطة الدينية والمدنية في أيديم » فحكوا الشعوب النصرانية بامم الله » 
وتسلطوا على عباد الله > ووقفوا حجر عثرة في طريق انتشار العام والتطور › 
زالتجرروالماواة > اتر هذه الدعوة القبوهة الطلاب المسفون الدين يدرشون 
في أوربا » وفي المدارس التبشرية » وجلهم من أبناء الأسر الحاكمة شغلوا بعد 
انتهاء دراستهم مراكز قيادية في بلادم » فساهوا في ترويج الفكرة هذه حق 
أصبحت عنوان التطور والتحرر عند معظم الأحزاب القومية . في وقت 
تخلفت فيه الحركة العلمية » ۴ تخلفت فيه أساليب الدعوة إلى الإسلام » 
وعجزت عن ججاراة العصر ومعالجة مشاكله . وما هى إلا سنوات عجاف حت 
ا ا ااد ن داتعو اة بون سا ا 
خصومه » ويرد على الشبهات المثارة حوله . فبدد نور العام غياهب الجهل › 
وأسفر أصحاب هذه المبادىء المستوردة عن عدائهم للإسلام وتنكره لتعاليه . 
وتهافتت أفكارم أمام موضوعية الإسلام » وثبوت صلاحه لكل زمان ومكان 
وصدق الله العظم إذ يقول : لإ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق 4 . 

وفصل الدين عن الدولة هو إحدى المؤآمرات التي وجهت للقضاء على 
الإسلام وإقصائه عن الحياة » ليحل مكانه حك الأهواء » فيشقى الضعفاء › 
ويسعد المتسلطون . 


۴ فصل الدين عن الدولة في اليهودية 

إن أول من نادى بفصل الدين عن الدولة بعض الفرق اليهودية القدية 
مثل الصدوقيين » الذين عرف عنهم الشك في حقائق الدين › والمناداة بالتحرر 
من قيوده التعبدية والأخلاقية » فهم أقرب ما يكون إلى الحزب السياسي منهم 
إلى الطإئفة الدينية » وكلهم من المثقفين » وأبناء الطبقة الأروستقراطية . 

وا يرد ذكر في التاريخ لطائفة هودية إلا وأنكرت شيئاً من تعالم 
اليهودية » فالفريسيون الذين فسروا النصوص المقدسة تفسيراً صهيونياً يدعو 
إلى اعتزال الأجانب » واحتقار الأمم والأديان الأخرى » وكذا الأسينين أتباع 
النبي عاموس حرموا الملكية الفردية » واستخدام الذهب والفضة » والأضاحي 
والقرابين والاشتغال بالتجارة . أما السامريون - وم قبائل آشورية - فقد 
أنكروا البعث واليوم الآخر . 

؛ ‏ دور اليهود في نشر فكرة فصل الدين عن الدولة في أوربا 

ما أن انتشرت النصرانية في أوربا بشكل واسع » وتحققت السلطة الزمنية 
للكنيسة ورجال الدين » حتى قام اليهود بدور فعال في فصل الدين عن 
الدولة ؛ بغية إضعاف أثر المسيحية على أولادم الذين م أقلية في المدارس 
النصرانية » في وربا عامة » وفي أمريكا خاصة » ظهر ذلك على لسان حكائهم 
ومفکر »م . يقول موسى مندلسن المفكر اليهودي الأول : ( بضرورة الاتجاه إلى 
القبومية دون النظر إلى أمر الدين » وإن على المواطن الأوربي أن يصرف 
النظر عن الدين ) هذا هو منطلق هود لتدمير قيود الكنيسة في أوربا ء› 
وإقامة قوميات متصارعة تحل محل الوحدة الدينية فينفذون إلى هذه القوميات 
ويسيطرون عليها »> ويسخرونا لصالح ود » حتى إذا قكنوا من إقامة دولة 
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ودية مم » أقاموها على أساس الدين والدين وحده . جاء في البروتوكول 
الرابع عشر ( عندما نصبح أسياد الأرض لا سمح بقيام دين غير ديننا ) . 

تلك هي أصول اللعبة » يطالبون غيرم بالتحرر من الدين » وبالمناداة 
بالقومية » في الوقت الذي يستسكون ه في جزئيات الدين › ويقيون دولتهم 
على آساسه . خیښسا توفي تشرشل رئيس وزراء بریط انیا شیع جثانه 
بالسيارات ؛ نظراً لبعد القبرة » أما وفد دولة إسرائيل » الدولة العصرية 
والمتحضرة فقد شيعوه سيراً على الأقدام » فساروا عدة كيلو مترات ؛ انسجاماً 
مع تعالم اليهودية » ويتضح دور اليهود في مؤامراتهم على الأديان من تصريح 
الماسونيين عملاء الصهيونية في جريدة اكاسيا عام ٠۹١١‏ صفحة ۸1١‏ جاء فيه : 
إن اتفال هه الايان ١‏ مل ايه إلا عد عمل الد ين عن اندر :2 
نصت مضابط المؤقر الماسوني العالمي سنة ٠٠٠١‏ ص ٠١١‏ على ما يلي : إننا لا 
نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدم » إغا غايتنا الأساسية هي أبادتهم من 
الوجود . 

ه . فصل الدين عن الدولة في النصرانية 

منذا أن ظهرت النصرانية لاق الؤمنون ها عنتاً شديداً » فهم ملتزمون 
بواجباتهم المدنية تجاه الإمبراطورية الرومانية الوثنية كسلطة › وبواجبام 
الدينية نحو الكنيسة » كمشل للدين الجديد . ولقد مر هذا الصراع بين 
السلطتين في ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة المسالمة : كانت الغلبة فيها للسلطة الزمنية 
نظراً لقلة المؤمنين بالنصرانية » ما اضطرم لمداراة الحكام »> ومسايرتم » فقد 
كتب بولس إلى تاميذه تيطس قائلاً : ( ذكرم أن بخضعوا للرياسات 
والسلاطين ويطيعون ) . 


1۷۹ 


المرحلة الشانية : وفيها انتشرت النصرانية بشكل واسع حت دانت ها 
معظم أوربا » وفيها تقرر النظام البابوي الذي اعتقد على نظرية السيفين 
ومؤداها : أن الله خلق لحك العام سيفين إحداها روحي سامه للبابا » والشاني 
زمني سامه للإمبراطور عن طريق البابا » وللبابا الحق في أن يسلبه من 
الاو ا و ا 
العقوبة ضد الملك هاري الرابع » وفريدريك الأول » بدا هذا الطور منذ أن 
أعلن الإمبراطور قسطنطين عام ۴۲١‏ م حماية المسيحية » فنع اضطهاد 
رجاها » وأعفى أملاك الكنيسة من الضرائب . ثم أعلن مجلس الشيوخ في روما 
عام ۳۹۲ م أن روما في حاية المسيح » ومنح رجال الكنيسة امتيازات خاصة 
كإعفائهم من الضرائب » وحق إقامة حا؟ خاصة هم في الكنائس » وبذلك 
قوى نفوذ الكنيسة في كافة الجالات . 

أ ففى الجال السياني ل اا قروو ا 0 
٠‏ ) : أن الكنيسة هي صاحبة السيادة في العالم كله » تسةد نفوذها من الله 
مباشرة . ا أعلن البابا أنست الثالث ( ٠١١١ - ۱٠۹۸‏ ) : أن الخادم الذي 
أقامه الله على شعبه إغا هو نائب المسيح » وخليفة بطرس » فهو قائ بين الله 
وبين عباده » فهو دون الرب وفوق البثر وهو يح الجيع ولا أحد يحكه. 
بهذه السيادة أباح رجال الكنيسة لأنفسهم التدخل في تعيين الأباطرة وعزهم › 
وضم بلاد إلى أخرى . وقد غضب البابا أنسنت على ملك إنكلترا فأعلن حرباً 
صليبية عليه » وحرض ملك فرنسا فيليب أغسطس على مهاجته › وضم 
إنكلترا إليه > ما اضطر ملكها لطلب الغفران وأقسام يين الولاء للبابا . 

ب . وفي الجال الفكري : ضاقت الكنيسة بخالفيها » فأعلنت حربا صليبية 
على المسامين دامت متي عام » أهلكت الحرث والنسل  .‏ أعلنت حرباً على 
السيحيين المراطقة » الذين ارتابوا في صحة مبادىء روما » وفي صحة تفسير 


YY 


الإنجيل ٠‏ لابين السذين قضت الكنيسة عل مسدب الزاهرة . ۴ قناست 
الكنيسة بحرب مدمرة على أتباع والدو في فرنسا » استباحت فيها الأموال 
والحرمات  .‏ أعلنت حرباً ضد لوثر » وتمت مذيحة بارتامي بتحريضها » 
ذبح فيها مائة لف برونستانتي في ليلة واحدة . 


وأنشأت حاك التفتيش للتحقيق في عقائد مسامين أجبروا على التنصر › 
وفي عقائد بود وبرونستانت وأرثذوكس »› فأصبح ها تاريخ حافل بالقوة 
والغلظة والوحشية . 

طاردت رجال الفكر من العاماء > فأحرقت الكثيرين منهم وه أحياء 
مشل جون هس > وجیرم البراجي ¢ وجان دارك وېرونوا وفانيني ¢ وقد 
قدرت ضحایا حا التفتيش با لا يقل عن تسع ملايين من بني الإنسان . 

ارقت ك ون اتات الكر نن هن الفلا + وعدت القزل فا 
کو و و وو ا ا و 
وخروجاً من الدين . 

المرحلة الشالشة : مرحلة الانكاش : وفيها انفجر البركان فوق من كانوا 
على فوهته من رجال الدين المسيحي . واستغلت السلطة الزمنية فساد رجال 
بسلطة الكنيسة وكسب رضائها » فقوت سلطتها » وسام رجال الندين هزيتهم 
فقالوا : دع ما ليقصر لقيصر وما لله لله . 

۴ تحررت الجالس الشعبية من سلطة الكنيسة » فقرر البرلان الإنكليزي 
عام ٠١١١‏ م أن ليس للبابا حق التدخل في الشؤون الداخلية  »‏ قرر مجلس 
طبقات الاسة الفرنسي عام ٠١١۲‏ مشل ذلك » نم تحركت أقلام الكتاب 


YY 


نجحت الثورة الفرنسية فأعادت رجال الدين إلى كتائسهم » وأعلنت فصل 
الدين عن الدولة ٠‏ € اتهك شاطة الساتا ق ابطالاء خضرت ف 
الفاتيكان ؛ ببب ما لاق منها الشعب الأوريي من ظل وتعسفا» وما سام 
في ذلك ظهور البورجوازيين ( صغار التجار ) الذين أثروا بسرعة كبيرة › 
فدفعهم تعاملهم بالربا والمضاربة والاحتكار والقمار إلى محاربة الدين الذي يحد 
من .جف برج اساليم الاستفلالية ٠‏ اندرا افكرة فصل الد ين خن 
الدولة . 

وما زاد الطين بلة ظهور بعض الكتب المقدسة التي حوت نصوصاً 
متضاربة » وقصصاً خيالية › وانحرافات شاذة نسبت إلى الأنبياء المعصومين عن 
الكبائر » كاتهامهم بارتكاب الفاحشة مع باتهم » وغيرهاء ما سام في تعقد 
الكثيرين من المتنورين من هذا الدين › ما يدل دلالة واضحة على أن يدا 
ساك مدت خر ت الات الغدى: فاضفت فة انتحار جة: 
ودفعتهم للتحرر منه . هذا بالإضافة إلى أن تعالم المسيحية عجزت عن تلبية 
مطالب الحياة . 

ونظرأً لولع الشعوب الضعيفة بتقليد الشعوب القوية ( حسب نظرية ابن 
خلدون ) فقد انتقلت فكرة فصل الدين عن الدولة » إلى ربوع البلدان 
المتخلفة » فانتشرت الأحزاب القومية » والعامانية التي تنادي بفصل الدين عن 
الدولة وتروج ها دون النظر إلى مبررات انتشارها في أوربا » ودون النظر 
إلى انسجامها مع عقائدم أو خالفتها ها > وساهت جهات أجنبية في ترويج 
هذه الفكرة ؛ ليتكنوا بواسطتها من إقصاء الإسلام عن حياة المسامين . 


VE 


ت الإسلام وفصل الدين عن الدولة 


لابد قبل الخوض في هذا البحث من أن نرجع إلى الأسباب التي أدت إلى 
فصل الدين عن الدولة في الغرب » ومناقشتها مع تعالم الإسلام » وواقع الحك 
الإسلامي ؛ لغرى بوضوح أن المبررات التي أدت إلى فصل الدين عن الدولة في 
أوربا هي مبررات ومرغبات لقسك الدولة بالندين في عالمنا الإسلامي › کي 
تستفید من سلطانه على نفوس المؤمنین به » فتستقم به تصرفاتم » وتسمو به 
أخلاقهم » وينعم المواطنوا بعدالة أحكامه » وتغمر السعادة نفوس الخاضعين 
لنفوذه . ولك أم مبررات فصل الدين عن الدولة في أوربا » ومناقشتها على 
ضوء الإسلام : 

أ - محاربة رجال الكنيسة للعلر والعماء » وإيقاع الأذى م ؛ مما جعل 
الدين المسيحي مقترناً مع الجهل والرجعية › وهذا ما أنكرته العقول المتفتحة › 
خلافاً لما كان في عصر صدر الإسلام ؛ من تشجيع للعاماء »> وإكرام الخلفاء 
هم » وإقامة حلقات العام والمناظرات بين العلماء في قصورم وبمحضرتم › 
استجابة لدعوة الإسلام للتعام قال تعالى : إيرفع الله الذين آمنوا منك 
والذين أوتوا العام درجات ) وقوله لإ إنما يخشى الله من عباده العاماء ) 
( وقوله لهل يستسوي السذين يعامون والسذين لا يعامون ) 
( سورة الزمر : ٩‏ ) ولقوله بي « طلب العام فريضة على كل مسام » 
وقوله « اطلب الع من المهد إلى اللحد» . 

ب - حصر الدين بيد رجال الكنيسة » ينحونه لمن يشاءون › ويازعونه 
تمن يشاءون ينحون صكوك الغفران ومساحات من الجنة لقاء مبلغ من المال 
كبير » كل ذلك عكس آثار الفساد المستشري بين رجال الدين المسيحي على 
الدين نفسه » فاٻتعدوا عنه » وعزلوه عن حياتهم » فلم ببق منه إلا طقوساً 


Vo 
O E 
ولكن الإسلام لم بحصر الدين بيد فئة معينة تتاجر به » وترى على‎ 
ابه ل خرو الدين عن أي اوخل اله عن الأفان وال‎ 
صله اة تراد متادة كا ردا الد تفر يا هن الله بال اة والطاة:‎ 
لذا فلا يوجا. في الإسلام رجال دين » بل عاماء ومتفقهون › تقتصر مهمتهم‎ 
على شرح تعالي الإسلام للجاهلین به وبأحکامه > وما عرف التاريخ عن هولاء‎ 
. العاماء إلا نصح الحا »> ومساندة المظلوم ونشر العم > وتيذيب النفوس‎ 

چ - كثرة الأناجيل وتناقضها وحشوها بالحرافات والاامات لأشرف 
اا ا ا جل ال ا د ا ا ب ا ات 
حكة الله تعالى أن يحفظ هذا الدين بحفظ القرآن الكريم قال تعالى : لط إِنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ وأن يلهم سيدنا عثان رضي الله عنه أن 
ينسخه ويوزعه على الأمصار» بحيث لاتختلف نسخة عن أختها في حرف 
واحد . هذا المع حفظ القرآن من الدس والتشويه » والتحريف والتناقض 
ار کتاب أحکت آیاته تم فصّلت من لدن حکم خبیر )( هود ٠:‏ ) ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ‏ ( سورة النساء : ۸۲ ) وهذا ما 
شهد به المنصفون من غير المسامين » حين اقدموا على دراسة هذا الدين وكتابه 
القوم . 

د - خلو الأناجيل من تشريع كامل متطور يعالج كافة شؤون الحياة ؛ 
ما دفع أصحابه لالةاس هذه التشريعات في الأنظمة الوضعية السائدة » فضعف 
سلطانه في التحك في علاقاتم ومعاملام المعيشية » واقتصر على أثره الروحي 
الذي كثيراً ما يضعف أمام مشاغل الحياة ومغرياتها » لأن الذي قدمته 
الكنيسة لا يقم وزنا للحياة الدنيا » بل يدعو إلى إهماها في سبيل الخلاص 
الذي لا يكن الوصول إليه إلا بالاستعلاء على مطالب الجسد . أما الإسلام 


۳۷٦ 


فيتضن تشريعا متطوراً سبق عصره وأسعد معتنقيه بعدالته وشموله 
وواقعيته ؛ باهتامه بالروح والجسد على السواء » وبصلاحه لكل زمان ومکان › 
وهذا ما شهد به كبار رجال القانون والقضاء في العام »> حين اجټعوا في مؤقر 
لاهاي » وأقروا أفضليته على سائر التشريعات العالمية السائدة . 

NASE GS OE E 
وأنه لا خيار للسسامين في عدم الاحتكام إليه » لأن التشريع ركن من الدين ؛‎ 
بل هو الدين نفسه » فمن رغب عن هذا التشريع فقد خرج من الإسلام » وإن‎ 
صام وصلى وزع أنه مسام يقول تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى‎ 
يُحكموك فا شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا‎ 
تسلها 4 فالارتباط بين الدين والتشريع ارتباط وثيق لا يكن الفصل‎ 
بينهها » فها هو خليفة رسول الله ي يستبيح دم من يفرق بين الصلاة‎ 
والزكاة » فيحارب للمرتدين الذين امتنعوا عن دفع الزكة » ول يشفع هم‎ 
إقامتهم للصلاة » ولاشهادتم أن لا إله إلا الله > لأن الإسلام كل لا يتجزاً ء‎ 
من هدم جزءاً منه فكأنا هدم الإسلام كله » لذا قال رضي الله عنه : والله لو‎ 
. منعوني عقالاً کانوا یؤدونه لرسول الله حاربتهم عليه‎ 

ف هدا اليا لا أجد منصفاً ينادي بفصل الدين عن الدولة في الإسلام » 
لأن في فصل الدين عن الدولة - عند المسامين - تعطيلا لأحكام ا 
كل من ينادي بفصل الدين عن الدولة إما أنه يقلد الغرب » وأعداء الإسلام » 
كالببغاء دون أن يفهم نتيجة هذا الفصل » أو أنه مأجور لمرب الإسلام 
والكيد للمسامين ؛ لترو يجه أفكاراً خطيرة نهدف إلى إقامة حواجز بين الإسلام 
وأفلة: 


VY 
۷۔ کل دين منهج حياة وکل منهج حياة دين‎ 

لابد لكل نظام اجتاعي من أن يدف إلى تحقيق غاية الوجود الإنساني › 
وال بيان الوسائل التي تساعده على تحقيق غاية وجوده < ۴ بهدف اى تحدید 

فالنظام الاجتاعي إذن ينبثق عن تصور اعتقادي ينسجم مع التفسي الذي 
يقدمة ذلك التصور للوجوة وللإنسان في هذا الوجود» ولغاية ذلك الوجود 
الإنساني » لذا فكل دين هو منهج حياة ؛ لأنه يقوم على تصور اعتقادي › 
فكل منهج حياة هو دين » لأن الدين هو الخضوع والانقياد لنظام وتعالم الله 
ا 

فإذا كان المنهج الذي يصرف حياة المجاعة هو من صنع الله فيإن هذه 
الجماعة هي ف دين الله . 

وإذا کان المنهج الذي يصرف حياة الماعة هو من صنع املك فان هذه 
الماعة هي ف دين اللك . 

وإذا کان المنهج الذي یصرف حياة الجاعة هو من صنع الشعب فان هده 
الماعة هى في دين الث لسغت ٠:‏ 

وإذا کان المنهج الذي یصرف حياة الجاعة هو من صنح الشيوعية فان هده 
الجاعة هي في دين الشيوعية . 

وليس الدين الإلهى جرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة 
البشرية » ولا شعائر تعبدية فحسب » ولا جرد أحوال شخصية تحكها شريعة 
إمية » بيا تحك سائر نواحي حياتا شريعة مستدة من مصدر آخر . 


TVA 


يقول الشهيد سيد قطب : إن من المضحك حقاً أن يقوم تصور مفتعل 
يعطي الله تعالى حق التشريع في جانب من جوانب الحياة » ويعطي غيره 
حق التشريع في بقية جوانب الحياة » وبذلك يصطدم تشريع الله مع تشريع 
غير الله » فينعكس ذلك على الإنسان ؛ فيصاب بانفصام في الشخصية › 
وبالحيرة والقلق » ولا تفيده كل ما تقدمه له المدنية الحديثة من رفاه ؛ لاما 
إن اوتف چسمه فلن تلخد وو لن اا 0 هي سعادة 
النفس »› والشخصية الإنسانية إغا هي وحدة متكاملة في طبيعتها وكياا › 
وهي لا تستقم وتنسجم إلا حين يحكها منهج واحد » منبشق في أصله من 
تصور وأحد . 

فالأديان كلها إذاً : جاءت لتكون منهج عقيدة وتشريع يحتك إليها المؤمنون 
بها قال تعالى : ل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه ) 
( البقرة ۲١۳‏ ) . 

فها هو ذا سیدنا شعیب یطالب قومه بالتزام شرع الله في معاملاتم فقول : 
ل أوفواالكيل ولا تكونوا من الخسرين » وزنوا بالقسطاس المستقي » ولا 
تبخسوا الناس أشياءه ولا تعشوا في الأرض مفسدين )( الشعراء ١١-۱۸١:‏ ). 

وكذا وقف سيدنا موسى يعلن حك التوراة ويلزم أتباعه بالاحتكام إليه 
فيقول : ل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون النذين أساموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ننا قليلاً ومن ل يحم 
ما أنرل الله فأولئك هم الكافرون ‏ المائدة ٤٤‏ . 


م جاء سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل مصدقاً لشريعة التوراة 


۳۷۹ 


وهي : - العهد القدم اغبا اتباعة إلى اناع شرع اله قال قال 
$ وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة 
وآتيناه الإلجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه وهدى وموعظة 
لامتقين * وليحكم أهل الإنجيل ما أنرل الله فيه ومن لم يحكم ما أنرل الله 
فأولئك هم الفاسقون ‏ ( المائدة ٤1‏ - ١ء‏ ) . 

ثم أرسل الله تعالى سيدنا مد بن عبد الله برسالة الإسلام الخاتمة المتكاملة ء 
فهي بثابة السخة الأخيرة الزيدة والمنقحة من الكتب السماوية التي أمرنا 
بالاحتكام إليها قال تعالى : ل وأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومههناً عليه فاح بينهم مما أنرل الله ولا تتبع أهواءهم عا 
جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوك فيا آتام فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً 
فينبۇ ما كن فيه تختلفون » وأن احك بينهم ماأنزل الله ولا تتبع أهواءم 
واحذره أن يفنننوك عن بعص ماأنرل الله إليك فإن تولوافاعاأنما يريد 
الله أن يصيبهم ببعض ذنوم وإن كثيراً من الناس لفاسقون »+ أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون 4 المائدة ۸ 0 . 

ما تقدم يتبين أن الله تعالى أرسل الرسل جيعاً يدعون إلى منهج الله دون 
سواه » وإن اختلفوا في بعض تفصيلات الثريعة فهم متفقون في أصل 
التصور » وف الغاية الأساسية الكبرى وهي : إخراج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده دون سواه » وعلى إبطال الألوهيات والربوبيات الزائفة . 
کا أعلن مقام دين الإسلام » وجعل له المهنة على سائر الديانات باعتباره 
الدين الأكهل والأنسب لكل العصور المتطورة » والأجناس البشرية الختلفة 
وصدق الله إذ يقول  :‏ اليوم أملت لك دينك وأتقمت عليك نعماي ورضیت 
لكر الإسلام دينا ‏ ( اللمائدة : ١‏ ) . 


FA 

أعلن المفاصلة بين أتباع هدا الدين وبين سائر ال جاهليين فقال تعالى : 
وما اختلفت فيه من شيء فحکمه إلى الله ذلکم الله ربي عليه توکلت وإليه 
أنيب ‏ ( الشورى ٠١‏ ) ولكن أعداء الله من أصحاب الأهواء يسعون بكل ما 
يستطيعون وعلى مر العصور إلى إبعاد منهح الله عن حياة البشرية ؛ 
ليتسلطوا ف يها على عباد اله + .وليعتوا ف الأرض سادا 

۸ الإسلام منهج حياة 

إن من يرجع إلى تاريخ المسامين يجد أن الخليفة السام يوم المسامين في 
ES E e E‏ 
نواحي الحياة » لذا فإن تاريخ الإسلام ۴ قدمنا لم يعرف فصلاً بين الدين 
والسياسة . وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدناه يعالج كافة نواحي الحياة 
كذلك » فقد تضمن نصوصاً في السياسة » وفي العبادة » وفي القضاء »> وفي 
الا و هان من و اا 

ففى العبادات : يقول الله تعالى : إ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً ) الساء ٠٠١‏ يابا الذین آمنوا كتب عليكم الصیام ۴ كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تقون 4 البقرة : ٠١١‏ ل وله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ‏ آل عمران : .٩۷‏ 

وفي الأخلاق : يقول تعالى : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
قربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ‏ ظ ياأها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ... ياأها الناس اجتنبوا كثيراً من 
الظن ) ل ياأيمهاالذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى ( البقرة : ٠١١‏ ) . 
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وفي السياسة الخارجية : يقول تعالى : ™ وإن جنحواللسلم فاجنح ها 
وتوكل على الله ) ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين  )‏ لا ينهاك الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم 
يخرجوك من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
الملقسطين €( الممتحنة : ۸) . 

وفي السياسة الداخلية : يقول تعالى : } وشاورهم في الأمر ‏ ( آل عران : 
) 4 ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولشك هم الكافرون ‏ (المائدة ٤٤:‏ ) 
3 ولا يجرمنك شنان قوم على ألا تعسدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ( الائدة : ۸ ) . 

وفي القضاء : يقول تعالى : لإ ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة 
مۇمنة ودية مسامة إلى أهله ) ( النساء : ٠١‏ ) ل الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منها مائة جلدة ‏ ( النور : ١‏ ) ل إا جزاء الذين يجار بون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلَّبّوا أو تقطع أيديم 
وأرجلهم من خلاف أو ينقَوا من الأرض ‏ ( الائدة : ١١‏ ) [ وإن خفةم 
شقاق بينه) فابعثوا حكماً من أهله وحكاً من أهلها £ . 

وي المعاملات والبيوع : كانت آية البيع والرهان وأحكام البيع هي أطول 
آية في القرآن لإ ياأيها السذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاکتبوه › ولیکتب بینم کاتب TEE‏ 
۲ ( . 

وفي التركات : يقول تعالى : ل للرجال نصيب نما ترك الوالدان 
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نما قل منه أو كثر 
نصيباً مفروضاً ¢ ( النساء : ۷ ) ل يوصيك الله في أولاد للذكر مشل حظ 
الأنشيين فإن كن نساء فوق اننتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 


YAY 


النصف ولأبويه لكل واحد منها السدس نما ترك › إن کن له ولد فان مم یکن 
له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلاأمه السدس من بعد 
وصية يوصي با أو دين  ...‏ إلخ ... 

ما تقدم يتبين أن الإسلام دستور حياة » ل يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
عالجها وصدق الله إذ يقول : ل ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 ( الأنعام : 
۸ ) فهل بعد هذه الحجج الدامغة ما يبرر القول بفصل الدين عن الدولة ؟ 
إا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . 

إن ديناً هذا شأنه لجدير به أن يجك » ولظام به وبأهله أن جروه › 
ولان استطاع أعداء الإسلام من المستعمرين وأذناهم التأثير على بعض البسطاء 
للمناداة بفصل الدين عن الدولة » إلا أن هذه الحاولات قد تحطمت أمام وعي 
المسامين وفهمهم حقيقة الإسلام »> وصدق الله إذ يقول لإ بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه ج( الأننياء :۸ا ): 


YAT 


حوار بین الاإأسلاميين والعلمانيين 


المقام في دار السحكمة بالقاهرة في 
شهر ذي القعدة ٤١‏ پوليو ۱۹۸٩‏ 


تتلخص آراء الشيخ محمد الغزالي فيما يلي : 

ب الإإسلام عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات دين ودولة. وإن الدولة التي 
يقيمها الإسلام لا توصف بأنها علمانية كما لا توصف بأنها دينية على النحو الذي 
يفهمه الناس من الحكومة الدينية التي عرفوها في القرون الوسطى في أوربا. 
فهي ليست علمانية ينصب اهتمامها على توفير الأمور المعاشية للناس فقط بل تهتم 
كذلك بالعبادات والإخلاص ؛ فمهام الحكومة الاسلامية توضحها الآية الكريمة 
الذين إن ماهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور4 . 

فالحكومة الإسمية إذأ تهتم برفع مستوى مواطنيها المعاشي والتربوي 
وتتجاوز مطالب الجسد لتشمل معه مطالب الروح ذلك لأن ولاءها لله وانتماءها 
للعقيدة وعملها أن تبين هدايات الله في المجتمع لدو ا 
لسعادة مجتمعها في الدنيا والآخحرة. 

۲ والحكومة الإإسلامية ليست كالحكومة الدينية في أوربا لأن تلك 
الحكومة عرفت اص ال والتعصب هو استغلاق الذهن استغلاقاً يجعل 
الاانسان لا برى إلا نفسه. هذا التعصب يرفضه العقلاء ويرفضه ديننا الإأسلامي 
الحنيف ويشهد على ذلك تاريخنا الإسلامي المشرق ففي تاريخ الإسلام ما دل 
على التسامح ورفض التعصب فها هوذا عمر بن الخطاب حينما طعن وأوشك 
على الموت كانت آحر وصية له أن أوصى بأهل الذمة حيرا وهذا حدث فريد في 
التاريخ لم يقل به أي رئيس دولة في الماضي ولا في الحاضر وأما رفضه الصلاة فى في 


TA 


كنيسة القيامة لكي لا تتخذ مسجداً من بعده لدليل آخر على تسامحه مع أصحاب 
الديانات الأخرى وعلى احترامه لحرية عقيدتهم فالحرية الدينية ابتداع إسلامي 
تميز به تراثنا الإسلامي النظري والتطبيقي وما عرفت الحرية الدينية على هذا 
الشكل إلا في تراثنا الإسلامي. أما نصوص القرآن في ذلك فكثيرة منها قوله 
تعالی : لا إكراه في الدين) ل لكم دينكم ولي دین) لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوکم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين) ل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) 
امن الرسو ل مما نز ل إلیه من ربه والمؤمنو ن کل آمن بالله وملائکته وکتبه و رسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) 
والاثار في ذلك كثرة . لذلك أرفض أن تسمى الحكومة الإسلامية حكومة دينية 
بمفهومها لدى الأوربيين والذي لقنوه للخوغاء من أبنائنا فارتبط مفهوم الحكومة 
الدينية لديهم بما صنعه الذين أقاموا محاكم التفتيش في إسبانيا حيث لم يتركوا 
فیها مسلما واحدا والتي لولا حكمنا للأندلس لما بقي فيها يهودي واحد. 


۳ - والحكومة الاإسلامية ليست كالحكومة الدينية في أوربا تلك التي 
عرفت بمحار بتها للعلم والعلماء بينما الحكومة الإسلامية تتبنى العلم والعلماء 
والتفكير عندنا فريضة دينية كما يقول الأديب الكبير عباس محمود العقاد بينما كان 
عندهم معصية شيطانية وما عرفت الدنيا ديناً يدعو إلى الاستدلال المنطقي 
والتفكير العلمي كالإسلام بقول تعالی: # قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین )» 
ل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكتاً انظروا إلى ثمره إذا 
أثمر وينعه) قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمو ن إنما يخشى الله 
من عباده العلماء) وما يؤكد تفوقنا في كافة العلوم والآداب تاريخ حضارتنا 
الاإسلامية الزاهرة التي أجمع فيها مؤرخو الشرق والغرب على أننا انفردنا بالعلم 
نحو ألف سنة بينما كانت أوربا تتيه في ظلمات الجهل والتخلف وأنها يوم 
تحررت من سلطة الكنيسة سارعت تنهل العلم من معاهدنا وجامعاتنا ويستشهد 
الشيخ الغزالي على ذلك بحادثتين اثنتين سجلهما تاريخنا الإسلامي الثر. 


أ كتاب أرسله جورج الثاني ملك إنكلترا وفرنسا إلى الخليفة هشام الثالث 


TAO 


الذي حكم سنة ٠١۲۲ - ۱٤١۳‏ يقول فيه : بعد التعظيم والتوقير سمعنا عن الرقي 
العظيم تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم في بلادكم العامرة . فأردنا لبلدنا اقتباس 
هذه الخصائص لنشر أضواء العلم في بلادنا التي يحيطها الجهل من أركانها 
الأربعة وقد وضعنا اة شقيفت الاي فوني على رامن بعة بضات الأشراف 
الإنكليز. الإمضاء خادمكم المطيع جورج وفي الهامش إشارة إلى أن الكتاب 
أرسل مع شمعدانين من الذهب الخالص طول كل منهما ذراعان مع ۲۲ قطعة 
ذهبية من أواني المائدة. 

ب _ خطاب أرسله جوهان ملك إنكلترا مع وفد سفارته البلاط الموحدي 
اللخليفة الناصر سنة ٦٠۸‏ ھ1۲۱۲ م“ وقد جاءعت البعثة تطلب المساعسدة 
العسكرية ضد النبلاء ورجال الدين وسائر الأهالي من مؤيديهم مقابل أن يعتنق 
الإسلام هو وسائر رعيته ويقول الدكتور الترزي: مثل هذه اللقطة في التاريخ 
المغربي ما كان على ابن خحلدون أن پيغفلها أو يهملها فمشل هذه اا 
الأهمية بحيث ذكرتها المصادر الاإنكليزية بإسهاب وذکرت آفرادها راخدا ادا 
ويقول الشيخ الغزالي وما يعنينا هنا هو ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية خلال 
ألف عام. 


۽ - ويقول الشيخ الغزالي إن الأمة الإسلامية في كبوة لكن الإسلام ليس 
مسؤولاً عنها بل نحن المسلمين المسؤولون عنها وذلك يرجم لعاملين اثنين : 


أ عامل داحلي سببه ما نقل إلينا من مواريث فاسدة أدخلت على الإسلام 
دون تحقیق ولا تمحیص . 


غا ار اة اهار اة ال لزانت مل 
بين جوانبه] فلب بطرس الناسك الحاقد على الاإأسلام والمسلمين - على حد تعبير 
الشيخ جمال الدين الأفغاني - وتتمثل هذه الهجمة بالدس والافتراء والتشويه الذي 
أدخلوه على الإسلام ا في رجالات الالام فتأثر بدعوتهم أبناء الاإسلام 
الذين لم يعرفوا شیا عن دينهم الإسلامي فراحوا ينادون بالعلمانية والاشتراكية 
وغيرها من الدعوات المستوردة. هؤلاء العلمانيون بنظر الشيخ الغزالي قسمان: 


A" 


أ قسم يجهل الشريعة الاسلامية وحقيقة الدين . وقد يقول آراءه 
الإصلاحية التي قد تكون موافقة للإسلام ويظن أن الإسلام يضيق بها. 

ب - وقسم يكره الإإسلام ويضيق بالكتاب والسنة ذلك بأنهم اتبعوا ما 
O O‏ 
أعداء الإإسلام المحار بين له هؤلاء يجب أن نقف منهم موقف اليقظة والصرامة 
فحن في فترة الدفاع عن النفس فلا يجوز أن ن أترك ديني تعبث بها الأهواء وتلعب 
بها عصابات لا تعرف شيئاً عن دين الله ولا عن دنيا الناس ومن المؤسف أن لا جد 
العلمانيون غير الاسلام مطية سهلة يهجمون عليه بينما يتجاهلون الاتجاه الديني 
الحاكم في أور با وغيرها حتى إسرائيل سمت نفسها باسم أحد آنبيائها ولكنها غير 
خحطرة بنظرهم أما الإسلام فهو الخطر الوحيد عليهم وعلى أسيادهم . 

إنني أوصي الأجيال الناشئة أن تتعرض لكل من يحقر لها دينها وأن تتمسك 
بهذا الدين دين العزة والكرامة والعلم والتحرر ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


TAV 


ملخض كلمة الدكتور يوشف القرضاوي 
بتصرف 


رکز الدكتور القرضاوي حديثه في ثلاث نقاط هى : ١‏ - ضرورة تحديد 
المفاهيم » ۲ - ضرورة تحديد موضوع التزاع» و تحديد المعايير التي 
يحتكم إليها عند الاختلاف. 

: تحدید المفاهيم‎ ١ 

أ مفهوم الإسلام: الإإسلام هو الدين الذي بعث الله به حاتم رسله» وأنزل 
به أحر كتبه» فيه سعادة النفوس وتنظيم المجتمعات وهداية البشر للتي هي أقوم 
مصدره كتاب الله وسنة رسوله. 

ب _ العلمانية : هي فصل الدين عن الدولة أي دولة بلا دين ودين بلا دولة . 
التدين عندهم مسموح به كتدين فردي مثل الصوم والصلاة والحج أما أن يخوض 
التشريع الاإسلامي حياة المسلمين فهذا أمر مرفوض بنظرهم . فالزكاة عندهم 
مرفوضة مح آنها من العبادات لأنها حسب ادعائهم نوع من الإحسان الفردي وفي 
الحقيقة لأنها تساهم في بناء الاقتصاد الإسلامي كفريضة دينية . إنهم يرفضون أن 
يكون الإسلام أساسا للانتماء. 

۲ - يتلخص الخلاف بيننا و بينهم فيما يلي : 

أ- إنهم يرفضون أن يكون التشريع لله ويعطونه لأنفسهم مع أن آيات القرآن 
الكريم تشير إلى إن الحكم إلا له «إوأن احكم بينهم بما أنزل اله ومن 
لم يحكم بما نز ل اله فأولئك هم الكافرون - والفاسقون ‏ والظالمون) . 

ب - إنهم يؤمنون أن الإسلام خال من التشريع (قياساً على النصرانية) وإن 
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وجد فيه بعض التشريعات فهي لا تصلح لكل زمان ومكان وهي ليست كافية 
لاستيعاب مشاكل العصر لذا فقد منحوا أنفسهم حق التشريع واستدراك ما عجزت 
الشريعة عن استيعابه بنظرهم بينما يؤمن المسلمون بأن الإسلام عقيدة سامية 
وشريعة كاماة شملت علاح كافة نواحي الحياة المادية والمعنوية وصدق الله إذ 
يقول :لإ ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ ونرلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 
وهدى و رحمة e‏ 

SS ls 


ونحن رضينا بما رضيه الله لنا. 


والتشريع الااسلامي استقر» فقد أحل الحلال وحرم الحرام» وقد وصح لا 
ذلك رسول الله بقوله: «إن الله حد لكم حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فاا 
تترکوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء رحمة بکم غیر نسیان فلا تسالوا 
عنها» . 

هذه الأشياء التي تركها لاجتهادنا والني تعطور بتطور الزن شماتها 
الاجتهاد والاستيحسان والقياس والمصالح المرسلة وفق أسس وقواعد وضرابط 
حددها علم أصول الفقه . لذا جاءت تعاليم الإسلام شاملة لكل نواحي الحياة 
صالحة لكل زمان ومكان لا تحلق على كثرة الرد. وما دام باب الاجتهاد مفتوحاً فلن 
يعجز عن معالجة المستجدات في كل العصور والأزمان . 


ج - الحرية عندهم مطلقة يرفضون تقيدها بضوابط الشريعة فشرب الخمر 
بنظرهم مزاج شخصي لا يجوز منعه والزنا حرية جنسية لا يجوز کبتها ولا عاقب 
مرتكبوها ما دامت برضاء الطرفين أما نحن فنرى ضرورة أن تقوم الحياة على أساس 

من الطهارة والاستقامة ومنع الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 


جميعها سواء كانت صالحة أم غير صالحة أما القانون المستمد من الشريعة الالهية 
فيرتقي بالمجتمم إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة لذا فهو يقر الصالح النافع ویحرم 


۲۸۹ 


الضار القبيح الحسن عندهم ما حسنوه لأنفسهم والحسن عندناما حسنه الشرع . 

ويمتاز القانون اللإسلامي عن القانون الوضعي بالوازع الداخلي الذي يدفم 
صاحبه إلى الاستجابة لتنفيذ القانون عن طيب خاطر. حاولت أمريكا أن تمنع 
الخمور فجندت أجهزة الإعلام والأمن وغيرها فأحفقت ونجح المهربون واستمر 
احتساء الخمرة» وأخحفقت الأنظمة والقوانين ن¿ الوضعية حيدما حرم الاأسلام الخمر 
حرمها بالتدريج فذمها في آيتين وحرمها في الثالثة وما أن نزلت آية التحريم حتى 
قالوا اللهم انتهينا وسالت الخمرة في شوارع المدينة وانتصر القانون الرباني. 
۳ - المعايير التي يجب الاحتكام إليها حين الاختلاف : 

نحن نقول إن الإأسلام نظام للحياة ويقولون إن الإإسلام عبادات فحسب وما 
دمنا مسلمین فلا بد من الاحتکام للإسلام لقوله تعالی : ۾ فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله ورسوله إن کنتم تؤمنون باله ورسوله ذلك خيراً وأحسن تأويلاً. 

أ- الإسلام منهج حياة بدليل قوله تعالى  :‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین)» بإ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 
E MS NATE 3‏ 
بینھم بما آنزل الله ولا ت تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منلكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لیبلوکم فې ما آتاکم فاستېقوا 
الخيرات إلى اله مرجعكم جميعا فينبؤكم فيما كنتم فيه تختلفو ن المائدة/ ٠۸‏ . 

ب - الإسلام يؤخذ كاملا ولا يجوز أن نأخذ ببعض أحكامه ونترك البعض 

الآخر بدلیل قوله تعالى : ل أفتؤمنو ن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني الحياة الدنياويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملون) وبدلیل قوله تعالی: [وأن احکم پینھم بما 
نز ل الله ولا تت تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن 
O O N Dy‏ 
لفاسقو ن المائدة/ ٤4‏ . 


هذا هو الإسلام فهل يؤمن به العلمانيون بهذا المفهوم لا أظن ذلك. 


۹۰ 


العلمانية ونحن مع التدين ضد التعصب ومع التطور ضد الجمود ومع الأحلاق 
ضد التفلت فرسالة الاإسلام نظام حياة يعالج حياة المسلم في كافة نواحي الحياة 
التعبيرية والأخحلافية والاقتصادية والتشريعية رسالة قال عنها الشهيد حسن البنا: 
امتدت طولا حتی شملت آداب الزمن وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم 
وامتدت عمقاً حتى استوعبت شؤون الدنيا والآحرة وصدق الله إذ يقول: يا أيها 
الذين آمئوا استجيبوا له وللرسو ل إذا دعاكم لما يحييكم) . 


۹۱ 


كلمة الدكتو ر فؤاد زكريا 
في دفاعه عن العلمانية 


تتلىخص أفكار الدكتور فؤاد فيما يلي : 

E N 
هذه الندوة أن ن أقول لكم لا ليست العلمانية هي الشيء ء المعيب أو المرعب أو‎ 
STE الشيء الذي يجب أن نعلن عليه حملة شعواء.‎ 
ی كنطو لاا اة و الإإسلام. فمصر في الخمسينات‎ 
والستينات اختارت العلمانية فهل معنى هذا أن مصر كانت كافرة. النحاس باشا‎ 
قال إنه علماني حتى النخاع وكان أكثر الاس تمسكاً بالإسلام وعندما عرض عليه‎ 
البعض تطبيق الشريعة في القوانين رفضها رفضاً قاطعاً هل لأنه كان كافرا؟ لا‎ 
أظن؟‎ 

تعليق - ١‏ - يحاول الدكتور فؤاد هنا أن ينفض غبار الشر والجحود عن 
العلمانية ليخرجها لماعة تسر الناظرين مؤمنة توافق الشرع والدين » ويتقوى في 
دفاعه عنها بأصحاب الوجاهات السياسية من الأمرات كالنحاس باشا. وقد فات 
الدكتور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا تركت فيكم الزعماء 
السياسيين أو العلماء الشرعيين أو الدكاترة العلمانيين فاتبعوهم بل قال: «تركت 
فیکم آمرین لن تضاوا ما إن تمسکتم بھما: کتاب الله وسنتي» . 

فمرجعنا یا دکتور کتاب الله وسنة رسوله» والكہير عندنا هو الكبير عند الله 
الحريص على إقامة شرعه العادل . 

۲ - يقول الدكتور فؤاد في رده على الإسلاميين القائلين بأن الوضع في 
وربا الذي برر لها المناداة بالعلمانية يختلف عن وضع عالمنا الإسلامي لذا فلا 


4۲ 
حاجة لنا للعلمانية بقوله : إن المسألة ليست بهذه الصورة تماما فالذي حدث في 
اوو ا کن ر ردو فیل علی دو الک ایل کا یں ی أسلوب 
التفکیر. کانت آوربا ترید أن تقفز قفزات كبيرة ذ نحو العلم وتجاه الكشوف 
الك اة على العالم وفي اتجاء التصنيع وكان العاثق في وجهها هو ما 
نسميه التفكير بالسلطة. یعنی آنه لا جوز آن نخالف فکر أرسطو مفلا أو تفكير 
رجال الكنيسة وفهمهم الخاص بالدین المسيحي فمن خالفهم اتهموه بالکفر 
والزندقة وحاولوا قتله . فظهرت العلمانية كرد فعل للتفكير بالسلطة وكان لا بد من 
عملية فصل بين الكنيسة وسلطة الدولة وهذا لا يعني أن أوربا أصبحث كافرة. 
تعليق - ۲ - يحاول الدكتور فؤاد هنا أن ينقل الهجمة من رجال الدين 
المناصرين للسلطة إلى الدين نفسه وأسلوب تفكيره الذي سما التفكير بالسلطة. 
حين يقول إن العلمانية لم تكن ردود فعل ضد سلطة الكنيسة بل كانت ضد 
أسلوب التفكير بالسلطة وقد فات الدكتور فؤاد أن الشباب مثقف يعرف 
تاریخه وتراثه وان هذه EE‏ يعرفون أن الدين الااسلامي 
دين العلم والفكر والمنطق وأنه منسجم مع العلم مشجع على طلبه ولو بالصين 

وهي ليست مركز العلوم الشرعية طبعاً وني ذلك إ إشارة إلى طلب كافة العلوم وأنه 
يدعو العقل إلى التفكير والتأمل والبحث وإذا كان الدكتور فؤاد لا يصدق هذه 
الحقيقة إلا من علماء غربيين أجانب فليسمع إلى نتيجة أبحاث عالم من أشهر 
علماء أوربا وهو الدكتور موريس بوكاي حيث دلل على أن القرآن الكريم هو 
الدين الوحيد الذي لا تتناقض آياته مع الحقائق العلمية القطعية . اقرأً إن شئت 
كتابه دراسة في الكتب المقدسة الذي كان سبباً في إسلامه. حبذاً لو قرأتم عن 
الإإسلام بمقدار ما تقرؤون عن الأفكار الدخيلة لكنتم منصفين . 

ما دليلنا من تاريخ E‏ الشيخ الغزالي في بحشه أو الندوة 
والشواهد على علو شأن المسلمين في العلم كثيرة تنتظر الراغبين في قراءتها. 


۴ - بقول الدكتور فؤاد: إن مفهوم العلمانية لم يكن محاربة الدين أو 
اللاعتداء عليه وإنما المقصود منه أن للدين نشاط وميدان وأن للبشر نشاط وميدان 


آخر وأن الفرق الحقيقي بين العلمانية والدين ليس تضاداً وإنما شمول الدين كل 


۹۳ 


مرافق وأنشطة الحياة يجعلنا مع احترامنا للدين أن نترك بعض هذه الجوانب 
للاجتهاد البشري والتفكير الإنساني وأن المشكلة في نظري هي التداحل بين 
الجانب الإلهي والجانب البشري . 

تعليق - ۳ ۔ هذا الفصل بين الجانب الإلهي والجانب البشري تأثر به 
الدكتور فؤاد بما حدث في أوربا يوم ضعفت سلطة الكنيسة فقالوا دع ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله . وحفظ الدرس عن أساتذته وقاس الإإسلام على النصرانية 
ولكنه قياس مع الفارق فتصدى مع بني فكره لتوزيع الاختصاص بينهم وبين الله 
فأعطوا الله التخصص في بعض العبادات تكرماً» وسموا ما أعطوه لله ديناً وتركوا 
التشريع لأنفسهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا تلك إذاً قسمة ضيزى. 


إنها لعبة ماكرة يقصدون منها إقصاء التشريع الإسلامي عن حياة المسلمين 
والثاني عفدي . 

أ أما المنطقي فلأن الإيمان بالفكرة لا يقبل إلا إذا كان إيماناً كاملا بكل 
جزياتها. ترى هل يعتبر الدكتور» من يدعي الماركسية ماركسياً إذا أنكر المادية 
الجدلية وهل يعتبر قوميا عربيا من ينكر الوحدة العربية وهل يعتبر إسلاميا من ينكر 
جزءا من الشريعة أو شيئا عام من الدين بالضرورة وهل يعتبر علمانيا من يؤمن 
بتطبيتق الشريعة الاإلهية ؟ 

ب ۔ اما العقدي فلأنه لا يجوز الأخذ ببعض أحكام الاإسلام في جانب من 
جوانب الحياة والاحتكام إلى تشريعات غير إسلامية في جانب آخر وذلك لسببين : 


السب الأو ل: لأن الإسلام نظام متكامل عبادة وشريعة معاملات وأخلاق 
تكافل وسياسة هذه الحلقات متداخلة مع بعضها البعض فالزكاة مع كونها عبادة لها 
صلة بالاقتصاد الإسلامي والإرث له صلة بالأسرة وأنظمتها الاجتماعية وهكذا فإذا 
حكمنا غير الإسلام في جانب ما تعطلت الجوانب الأخرى فالإسلام لا يحقق 
أهدافه ولا يظهر مجاله وصلاحه إلا إذا طبقت كافة أحكامه لذلك نجد أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه يسارع إلى القضاء على هذه البادرة الخطيرة فيحارب مانعي 


۹£ 


الزكاة مع أنهم يصومون ويحجون ويصلون ويتظقون بالشهادتين مشل بعض 
اليوم ومن یقتدول بهم وأكثر ومع ذلك فقد أهدر الصديق دمهم وقال 
والله لو منعوني عقالاً کانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحار بتهم عليه . 

- والسبب الثاني : وجود النص القرآني الثابت والقاعدة الفقهية لا اجتهاد في 
مورد النص يقول تعالى : آفتؤمنو ن ببعض الکتاب وتکفر ون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد 
العسذاب ومسا الله بغأفل عما تعملون)» لذلك فان أية محاولة لاقصاء 
تعاليم الإإسلام عن حياة المسلمين إنما هي مؤامرة يراد بها القضاء على الاإسلام لا 
يجوز السكوت عايها لأن التفريط بالبعض سيؤدي إلى التفريط بالكل . 

٤‏ - يقول الدكتور فؤاد: إن من يدعون إلى تطبيق الشريعة يعلمون أن 
التشريع الإلهي لا يفرض على الناس إلا من خلال الاإنسان وهذا يعرض التشريع 
الإلهي للهوى والمصالح التي هي من خصائص الإأنسان وفترات الضعف موجودة 
في التاريخ الإسلامي في معظم فتراته وهذا ما يجعلني أقول: إن الفارق بين 

تعليق - ٤‏ - إنها قولة حق أريد بها باطل . هل يتوقع الدكتور أن ينزل الله 
Eas‏ لتطبيتق الشريعة وهل الضعف البشري خاص بتطبيق الشريعة 

فبحسب أم يشمل تطبيق الشريعة والقانون على السواء ولا أظنه يقول غير ذلك . 
ااه مك ج و اروها ن ار الإالهي وكماله وسمو 
تعاليمه وهيمنة وازعه واندفاع المسلمين للأخل به والدفاع عنه والتصدي لخصومه 
وبين التشريع البشري المعرض للخطا والنقص . 

ه - ويقول الدكثور. فاد : إن أحوال البشر متغيرة والحياة تواجهنا بمواقف 
مستمدة يوماً بعد يوم هذه المسائل لم يكن من الممكن آن يعمل حسابها في عصر 
کان أبسط تعقیدا بکثیر وهذا معناه أن مساحة الاجتهاد البشري تتسع يوماً عن يوم 
وغضرا عن غر سبق هه . هذه الاجتهادات تحدد علاقتنا بالعالم وتحدد طريقتنا 
في بناء اقتصادنا وقوانين حياتنا كما أن الذين يصنعون القوانين الوضعية لا 
يتجاهلون الدين والعرف السائدين في ذلك البلد. 


۹۵ 

وبشطارة - بعجز الشريعة عن مسايرة مستجدات العضر لذا فهو يوسّع مساحسة 

الاجتهاد البشري ليحدد علاقته بالعالم . وإلحاق النقص بالشريعة القاصرة عن 

مسايرة الحعصر بنظره هو إلحاق النقص بموجد الشريعة وهو الله تعالى ولكنضي 

أستخرب هذا النوع المبطن من الغمز والطعن. لِم لَّم تقلها صراحة يا أبا العلمنة 

هل تخشی التكفير أم تخشى انكشاف حقيقة العلمانية وعداءها للإسلام فتنفر منك 
الجماهير المسلمة التي تحاول استدراجهم إلى العلمانية ؟ 


تعليق - ه ‏ الملاحظة الأولى في هذه الفقرة هي اعتراف الدكتور فؤاد 


والملاحظة الثانية : هذا الجهل المطبق بالإسلام لدى المتأثرين بحضارة 
الغرب وشبهاتهم التي ينتقصون فيها من الإسلام» بحيث لم تجد استعداداً لدی 
الواحد منهم لقراءة سطر واحد عن الإسلام بينما يقرأ مثات الكتب المعادية 
للإسلام والأنصاف يقضي أن يقرأ الإنسان شبهات الأعداء وردود الأصدقاء آما أن 
يتخذوا من كلام الحاقدين على الإسلام حقائق يغلقون عليها عقولهم ويقفون في 
صف أعداء الإسلام دون أن يشعروا فتلك مصيبة وإن شعروا فالمصيبة أعظم . لم 
يستطيعوا أن يقتنعوا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان متجاهلين شهادة 
المختصين من علماء القانون مسلمين وغير مسلمين . 

وضح لهم الدكتور القرضاوي أن الشريعة قد اكتملت وأن الاجتهاد 
والااستحسان والقياس والمصالح المرسلة تستوعب كل ما يستجد من أمور الحياة 
كما وضح الدكتور مصطفى الزرقا أن أحكام الإسلام قد فصلت في الأمور التي لا 
تتطور وأجملت في الأمور التي تنطور لكي يجتهد العلماء في إيجاد حلول لكل 
جديد كما صنف الشيخ عبد الوهاب خلاف آيات القرآن حسب المواضيع فكان 
منها سبعون آية تتعلق بالأحوال الشخصية وسبعون آية بالأمور المدنية وسبعون آية 
في الأحكام الجنائية وثلاث عشر أية في المرافعات وعشر أيات في الأحكام 
الدستورية وحمس وعشرون في تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم . كما تجاهلوا 
شهادة الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه نظرية الحق وشهادة الدكتور شفيق 
شحادة وهو قبطي مصري في كتابه الالتزام في الشريعة . کاک ا مارا بول 
شهادة رجال القانون من مسلمين وغير مسلمين في مؤتمراته م الدولية. 


۹٦ 


ففي مؤتمر القانون المقارن في لاهاي آقروا بأن الشريعة الاسلامية مصدر 
من مصادر التشريع العام وأنهسا حية وصالحة للتطور. وفي مؤتمر المحامين 
الدوليين المنعقد في لاهاي كذلك عام ۱۹٤۸‏ تقرر ea‏ المقارنة 
للتشريع الإسلامي نظراً لما لها من مرونة وشأن هام. وكذا في مؤتمر أ سبوع الفقه 
الااسلامي المنعقد في باريس سنة ۱۹٥۱‏ والذي تفرر فيه أن مبادىء الفقه 
الإإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها وأن مجموع الآراء والمذاهب 
الفقهية ثروة تحمل على الإعجاب وأنها قادرة على الاستجابة لجميع مطالب 
الحياة المدنية والتوفيق بين حاجاتها. E‏ 
آخذ بالمثل الشعبي القاثل (عنز ولو طارت) ومع قناعتي أن أحداً منهم لن 
يستجيب لصوت الحق ولكنني سأورد بعض الأمثلة توضيحاً للراغبين في الاستفادة 
والمعرفة. 

أ قال تعالى: ‏ وشاو رهم في الأمر - هذا النص أرسى قاعدة الشورى . 
ولكن سيدنا با بكر طبقها في احتيار الخليفة من بعده بطريقة غير الطريقة التي 
حددها عمر غير الطريقة التي التزمها عثمان المهم أن يستشار أهل الرأي في الأمة 
أما الطريفة فقد تركها لخيار المسلمين في كل عصر ومصر. 


ب الزكاةء يقول تعالى : ل[ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم ) 
ويقول في مصارفها ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلو بهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» شكى مسلم الفاقة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بشراء حبل وفأس وطلب إليه أن يذهب 
ويحتطب لقد أمن iG E‏ 
عصرنا الحاضر فيمكن للجهة المختصة بفريضة الزكاة أن تجمع أموال الزكاة وأن 
تقوم بإحصاء دقیق للفقراء في بلدها ٹم تنشیء مصنعا تحتاجه البلدة وتسلم 
المصنع لهؤلاء الفقراء . المهم أن الزكاة جمعت ووزعت لمستحقيها أما الطريقة 
فتختلف من عصر لعصر ومن حاجة بلد إ إلى حاجة بلد أخرى . 


ج - في الصيام : لا أدر لم جعل الدكتور فؤاد من مشاهدة هلال رمضان 
وتوحيد بدء الصيام مشكلة مستعصية . ألخشى إن وبجدنا لهذه المسالة حلا أن يقول 


۹۷ 


بضرورة توحيد مواقيت الصلاة في كافة أصقاع المعمورة» عندها سنطلب منه أن 
يتعاون مع أنصاره ثم يسخروا الشمس كي تشرق في آن واحد على كافة أجزاء 
الكرة الأرضية بشقيها المظلم والمضيء» (لأنها هي السبب) عندها نوحد له 
المواقيت | إذ كثيراً ما يتحر مطلع القمر من بلد إلى بلد عدة ساعات فيرى في قطر 
بینما يطلع بعد ساعات ليلا في قطر آخر فتتعذر رؤیته ليلا . 


لذا نجد الشيخ عبد الرحمن تاج يقول: ومن هنا احتار كثير من أئمة الفقه 
في المذاهب الأربعة عدم التعويل على اختلاف المطالع في إثبات الهلال. 
وقال: وهذا الرأى ی القوي السدید لا يتنافى مع ما دل عليه الحديث «صوموا لرؤيته 
وافطروا لرؤيته» فإن ذلك الخطاب للأمة الإسلامية المتكاملة المتعاون فمتى 
تحققت رؤية الهلال فيكفي إذاً لإيجاب الصوم على أهل القطر إن ثبتت رؤيته ولو 
في قطر آخحر. فإن الحديث لم يذكر فاعل المصدر الذي هو رؤيته بل آتی بالمصدر 
على طريقة الفعل المبني للمجهول فكأنه يقول صوموا إذا رؤي الهلال. وإِذاً لا 
فرق بين قطر وقطر فيما يرجع إلى ثبوت الهلال وهناك من العلماء من قال إن رؤية 
الهلال بالمرصد هي رؤية لا تناقض نص الحديث . 

٦‏ - ويدلل الدكتور فؤاد أخيراً على أن كلمة العلمانية ليست شرا بل كلمة 
مطلوبة في قاموسنا السياسي والدين المعاصر. حين يستشهد بالصراعات الطائفية 
بين السيخ والهندوس والمسلمين في الهند وبالصراعات الطائفية في لبنان منذ 
عشر سنوات والصراع الطائفي في فلسطين هو الذي دفع منظمة التحرير نفسها 
للمناداة بدولة علمانية في فلسطين يتعايش في ظلها آتباع الديانات الثلاث ويقول 
إنه لا مفرمن هذه المذابح إلا بتأكيد مفهوم الدولة العلمانية فالعلمانية بنظره ليست 
شريرة بل هي الأمل في إنقاذ مجتمع معين . 

تعليق - ٦‏ - ويرد عليه الدكتور القرضاوي بقوله: الهند دولة علمانية فهل 
حلت العلمانية المذابح القائمة بين طوائفهاء إن الطوائف تحرم ذبح البقر وقتل 
الحشرات لأنها ذات روح واستعمال المبيدات ولكنهم يحلون ذبح المسلمين 
ومن يخالفهم في العقيدة. ولبنان كذلك دولة لا دين لها هل كانت تبحكم بالشريعة 
الإسلامية أم بالتعاليم المسيحية! إنها تحكم بقوانين وضعية مستوردة فهي دولة 


۹۸ 
علمانية ومع ذلك لم تنه العلمانية الحرب الطائفية فيها. 

وأقول: لا يخفى على الدكتور فؤاد - وهو سيد العارفين ‏ أن أسباب هذه 
الفتن إنما هو الاستعمار فما دام هناك استعمار وجهل » وما دام للأقوياء مطامع في 
بلاد الضعفاء» وما دامت معركة اقتسام مناطق النفوذ داثر ة بين الدول الكبرى» وما 
دام في متنا من يؤجر نفسه وفکره ه ويعطي ولاءه لأعداء هذه الأمة» فإن محاولات 
التجزئة والتفرقة وإثارة الفتن قائمة» ولا أدل على ذلك من أن مسيحيي لبنان» 
يعملون في ثلاث جبهات» قسم مع إسرائيل وقسم مع رئيس الدولة وقسم مع أمل 
والحزب الاشتراكي . فأين الطائفية إذاً وأية علمانية هذه التي ستوحد 
يتصور الدكتور فؤاد أن قائد الانفصال في جنوب السودان سيتوقف عن تمرده ما 
دامٽ روسيا وأٹیو بيا بچانبه › وا ن أذكر العلمانيين بأن العلمانية نغمة 
فديعةيرنضها يلا المحاصر وإن حاولر بعٹھامن جدید وسسجھا مما عاق بها من 
غبار عدائها للإسلام لأن العقيدة أرقى من القومية والعرقية وأنه يمكن للإنسان أن 
يتناسی قومیته في سبیل عقیدته ولکنه لا یتجاهل عقيدته في سبیل قومیته سما |ذا 
كانت هذه العقيدة تحترم كافة القوميات وتعتمد مقياس التفقوى أساساً للتفاضل بين 


بني الإنسان إن E‏ الله أتقاکم » 


۳۹۹ 


الليونز 
INTERNATIONAL ASSOCIATION‏ 
OF LIONS CLUBS‏ 
عن كتاب الموسوعة الميسرة 

إا مموعة نواد ذات طابع خيري اجتاعي في الظاهر » لكنها لا تعدو أن 
تون وا خد ة ن لظا ت :المالية النابفة اللاسوية الى جديرها أصابة ود دة 
بغية إفساد العام وإحكام السيطرة عليه . 
التأسيس وأبرز الشخصيات : 

۔ في صف ٠١۱١‏ م دعا مؤسس هذه النوادي ملفن جونس إلى فكرة إنشاء 
نواد تضم رجال الأعال من مختلف أنحاء الولايات المتحدة » وكان أول ناد 
تاشن فن هذا النوع ف ديه سات انطويى 2 تكاس 

في مايو ٠۹١۷‏ م ظهرت المنظمة العا مية لنوادي الليونز إلى الوجود وقد 
عقدت اجتاعها الأول في شيكاغو حيث أقدم نوادي الروتاري هناك . 

- يعتقد بعض الذارسين بأن :هذا النادي تاع لنوادي بناي برث أي ( أبناء 
العهد ) الذي تأسس في ۸١١ / ٠١ / ١۳‏ م في مدينة نيويورك . 

إضورة عامة فان هذه النوادى جيعا تثب بشكل أو باخر سظمة 
البنائين.الأخرار ( الاسون ) . 

ا ادت اللرت كرت مدي كن ازاق الا ف ات 
انكشافها أو اضطهادها لما يتتع به من مظهر اجتاعي إصلاحي خيري . 


.۳ 
الأفكار والمعتقدات : 

إن امهم ( الليونز ) أي الأسود إغا يرمز إلى القوة وا جرأة . 

- تنجلى نشاطاتهم الظاهرية في : 

AES le 

- نشر معاني الخير والتعاون بين الشعوب . 

- تفية روح الصداقة بين الأفراد بعيدًا عن الروابط العقيدية . 

الاهةام بالرفاهية الاجقاعية . 

ا ی ا 

مساعدة المكفوفين . 

A OE POT EATS 

- تقديم الخدمات إلى البيئة الحلية . 

إقامة المسابقات الترفيهية . 

دم المشروعات الخيرية . 

- دع مشروعات الأمم المتحدة . 
ا 

شروط العضوية في هذه النوادي لا تختلف كثيرًا عن شروط العضوية في 
نوادي الماسونية والروتاري . 


لكنها تتاز عن النوادي الماسونية بأنه يجوز لديم بأن يشل المهنة الواحدة 
اکر من :عضو ین : 
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- لا يستطيع أي شخص أن يقدم طلب انتساب إليها » إغا هم السذين 
يرشحونه ويعرضون عليه ذلك إذا رأوا مصلحة هم فيه . 

aS E OE RNS ES 

- يشترط أن يكون مكان عمل العضو في ذات المنطقة التي فيها النادي . 

يفرض على كل عضو بأن يحقق نسبة حضور في الاجتاعات الأسبوعية لا 
تقل عن 10 سنويا . 

ون ما اتا جزل الفائد ن وذوق الخرة الرط ية الك ةة , 

بجتذبون الشباب والشابات بغية الحافظة على أدنى مستوى عكن من 
الأعار القابة لامحافظة على حيوية النادئ الدائة فضلاً عن سهولة التأثين. 

بجتذبون السيدات من زوجات كبار المسئولين ۴ يسند إليهن مهمة 
الاتصال بالشخصيات الكبيرة » ومن نواد خاصة بهن تسمى نوادي سيدات 
الليونز . 
- ميكل التنظيي : يتكون كل نأدٍ من : 

E 

ا ون راک 

۔ سكرتير - وأمين صندوق . 

- مجلس إدارة مؤلفا من ( ٠١‏ ) عضا على أن یکون بينهم شخص أو 
اثنان من رؤساء النادي السابقين دف إحكام القبضة على الجلس كي لا 
برف ف ا سار د بر یدو لادی 


- لجان متنوعة تشكل من قبل امجلس لتشمل الأنظمة الختلفة . 


0 

خطورة هذه النوادي : 

نشاطاتا الخيرية الظاهرية مصيدة تخفى وراءها أهدافها الحقيقية . 

- يتسمون بالتخطيط الدقيق » ويعملون على أُساس من السرية في جمع 
العلومات . 

- يتعرفون على أسرار المهن من خلال لقاءاتهم مما يعطيهم قدرة على التحك 
في السوق الحلية ا يعينهم على التدخل في الشئون الاقتصادية للبلد . 

بجمعون المعلومات المتعلقة بالشئون السياسية والدينية للبلد الذي 
يعملون فوق أرضه ويرسلوا إلى مركز المنظمة العا مي التي تقوم بتحليلها 
ووضع الخطط اللازمة والمناسبة حياما . 

إهم يمون المنطقة التي يعملون فيها » ومن ثم يجب أن يغطي كل قسم 
بنشاطه القاطح المتعلق به . 

هناك تموض شدید یکتنف أسرارم ومواردم ووسائلهم . 

و خان اراك اطق اللو اجرات ا ةة جرا : 

- يرددون داتًا شعار ( الدين لله والوطن للجميع ) . 

- الإسلام لديم يقف على قدم المساواة مع الديانات الأخرى سماوية كانت 
أم بشرية هذا من حيث الظاهر » أما الحقيقة فإنهم يكيدون له أكثر ما 
یکیدون لسواه . 

- يركزون في دعواتهم وحاضراتم على إبراز مكانة معينة لإسرائيل وشعبها › 
يقومون بزراعة أفكار صهيونية في عقول أعضائها . 

لقد عقدوا دورة ف نوادي ليونز مصر الجديدة بالقاهرة للحديث عن 
معاهدة السلام بين مصر وإسرائیل . 
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إنهم يقيون حفلات ختلطة ماجنة راقصة تحت شعار ( الحفلات 
الخيرية ) . 

لقد أصدر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة 
بتاریخ ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ هد قرارا بين فيه أن مبادئ احركات الماسونية 
والليونز والروتاري تتناقض كيا مع مبادئ وقواعد الإسلام . 
الجذور الفكرية والعقائدية : 

إن نوادي الليونز لا تخرج عن الدائرة الماسونية الى تتبع ها » فالجذور 
إذن واحدة . 

إنها تدعو إلى فكرة الرابطة الإنسانية وإزالة العوائق بين البشر . 

ا ق ا اون 
الانتشار ومواقع النفوذ : 

- هذه المنظمة نواد في أمريكا وأوروبا وفي كثير من بلدان العام . 

- ادعت نوادي الليونز في أوائل عام ٠۹۷۰‏ م بأن عدد أعضائها يزيد عن 
٩۳٤,۰۰۰ (‏ ) عضو موزعین في ( ۱٤١‏ ) بلدا . 


مركزها الرلينن الا ل هرن اوك يروك ولا ية لبوي قالزلا ينات 


™ 


المتحدة ال . 

: نوادي الليونز والروتاري نشطت ف مصر بعد توقیع معاهدة السلام مع 
ا 

ا ا مى الادي القة ماكر ها كدق الفا مف اة 


وفندق هیلتون وشبرد وشیراتون . 


- إا ترصد مبالغ ضخمة كجوائز تقدم خلال حفلات تنية الصداقة 
وحفلات الاهتام بیعض المشروعات ما يصع إشارة استفهام حول طبيعة الموارد 
االية . 


مراجع للتوسع : 


. م‎ ۱۹۸۰ / ۱٤۰۰ شهادات ماسونية حسین عمر حمادہ ۔ دار قتیبة بدمشق ۔ طہ ۱ ۔‎ - ١ 
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شهود هوه 
عن كتاب الموسوعة الميسرة 

هي منظمة عالمية تقوم على سرية وعلنية الفكرة » دينية وسياسية › 
یرت فآ ا فف اا ن القن الان عر و دی ا 
مسيحية » والواقع أا واقعة تحت سيطرة اليهود وتعمل لحسام » وهي تعرف 
باسم ( جعية العام الجديد ) إلى جانب ( شهود بهوه ) الذي عرفت به ابتداء 
وذلك سنة ۱۸٤٤‏ م . 
الاس وأبرز الشخصيات : 

اا ا داراف ارال 00121807 ونت 
تعرف آنذاك باسم ( مذهب الراسلية ) و ( الدارسون الجدد للإنجيل ) . 

۲ م خلفه في رئاسة المنظمة فرانکلین رذرفورد ( ۱١۹٤١ - ۱۸٦1۹‏ م ) 
أف الف ا كات ر وط ابل و درز ال كل الات 
اموجودة في العام . 

۴ مغ جاء نارثان هرمر کنور ( ٠٠٠١‏ م ) وفي عهده أصبحت المنظمة 
دولة داخل الدولة ۴ يقال . 
الأفكار والمعتقدات : 

- يؤمنون بيهوه إهَّا مم وبعيسى رئيسا لمملكة الله . 


۳۰٦ 

الطاعة العمياء لرؤسائهم . 

يستغلون اسم المسيح والكتاب المقدس للوصول إلى هدفهم وهو ( إقامة 
دولة دينية دنيو ية للسيطرة على العام ) . 

لايؤمنون بالآخرة ولا بجهنم ويعتقدون بأن الجنة ستكون في الدنيا في 
ملكتم 

- يعتقدون بقرب قيام حرب تحريرية يقودها عیسی وم جنوده يزيون 
ہا جميع حكام الأرض . 

يقتطفون من الكتاب القدس الأجزاء التي تحبب في إسرائيل والبهود 
ویقومون بنشرها . 

لايؤمنون بالروح وبخلودها وم معابد خاصة بهم يسمونا القاعة اللكية 
أو بیت الرب . 

الأخوة الإنسانية مقتصرة عليهم دون سوام من البشر . 

- يعادون النظم الوضعية ويدعون إلى القرد › ويعادون الأديان إلا 
اليهودية » وجيع رؤسائهم بود . 

يعترفون بقداسة الكتب التي تعترف ها اليهودية وتقدسها وهي ٠١‏ 
کتابا . 

يقولون بالتثليث ویفسرونه ب ( بهوه » الابن »› الروح القدس ) . 

يمر العضو فيها مراحل معقدة ويخضع الالتحاق با إلى شروط قاسية . 
علامتها : 

١‏ تبني ( المينورا ) وهي الشمعدان السباعي الذي هو رمز اليهود الديني 
والوطني . 


۷ 

۲ - تبني النجمة السداسية ؤهي رمز لليهود كذلك . 

۴- تبني اسم هود ويكتبونه بالعبرية وهو « الإله » عند اليهود 
من كب اة : 
عدلوها إلى : ( برج المراقبة ) لإخفاء كامة صهيون . 

- هذا الخبر الجيد عن المملكة ( المقصود ملكتهم المأمولة ) . 

ا في الإيان بعالم جديد . 

لقد اقترب علاج الأمم . 

العيش بأمل نظام عادل جديد . 
الجذور الفكرية والعقائدية : 

- يكن اعتبارم فرقة مسيحية بفهم خاص إلا أم واقعون تحت سيطرة 
البهود بشكل واضح ويتبنون العقائد اليهودية في الجلة ويعملون لأهداف 
اليهود . 

تأثروا بأفكار الفلاسفة القدامى واليونانيين منهم بخاصة . 

- هم علاقة وطيدة يإسرائيل وبالمنظمات اليهودية العالمية كالماسونية . 

هم علافة تعاون مع المنظمات التبشيرية والمنظمات الشيوعية والاشتراكية 
ال 

- هم علاقة كبيرة مع أهل النفوذ من اليونانيين والأرمن . 


۳۰۸ 


الانتشار ومواقع النفوذ : 
لا تكاد تخلو دولة في العام من نشاط هذه المنظمة السرية الخطرة . 
- مركزم الرئيسي في أمريكا - حي بروكلين بنيويورك : 
Columbia Heights, Brooklyn 1,‏ 124 
New York - USA .‏ 
وصل عدد البلدان الت يزاولون فيها نشاطهم سنة ٠۹٥١‏ م إلى ٠١۸‏ 
دولة وکان عددم آنذاك 1۳۲۹۲۹ عضرا وعدد دعاتهم ۱۸١١‏ داعية فک يكون 
إذن عددم الآن ؟ وقد فطنت بعض الدول إلى خطورهم فمنعت نشاطهم 
ونعقبتهم ومن هذه الدول سنغاأفورة 2 لبان ت ساحل العأج الفلبين 
العراق ‏ النرويج - الكاميرون ۔ الصين ۔ تركيا ۔ سويسرا ۔ رومانيا۔ 
هولندا .. وما يزالون ينشطون في هذه الدول بطريقتهم الخاصة السرية . أما 
في أفريقيا والدول الإسلامية فغالبًا ما يكون نشاطهم بالتعاون مع المنظمات 
يصدرون آلاف الكتب والنشرات والصحف ويوزعوا جانا مما يدل 
هم مدارس خاصة بهم ومزارع ودور صحافة ودور نشر .. ولكل منها 
إدارة خاصة بها . 
- هم مكاتب للترجة والتأليف ولجان دينية عليا لتفسير الكتاب المقدس 
وفق مصلحتهم . 
- هم تعاون كبير مع المنظمات الماثلة التي تعمل لصالح اليهود › تستفيد 
هذه المنظمة من أعضائها في أعال الاستخبارات والجاسوسية والدعاية . 


بناي برث أو أبناء العهد 
B’NAI B’RITH‏ 
عن كتاب الموسوعة الميسرة 

( بناي برث ) جمعية من أقدم المعيات والحافل الماسونية المعاصرة وذراع 
من أفرعتها ألمدامة > ولا تختلف عنها كثيراً من حيث المبادئ والغايات إلا أن 
مضويتها مقصورة على أبناء اليهود » وخدمتها أساسا لدع الصهيونية في العام . 
التاشين وارز المخضات: 

اليهودي الألاني ( هاري جونس ) من مدينة هامبورغ »› ترس عشرة من 
اليهود الذين هاجروا إلى نيويورك وحصلوا في ۱۳ / ۱۸٤١ / ٠١‏ م على 
ترخیص 9 هذه المعية . ۰ 

منذ سنة ٠۸٠١‏ م والمعية تسعى لأن يكون ها وجود في فلسطين › وفي 
سنة ٠۸۸۸‏ م تأسس أول محفل ها » ولغة العمل الرسمية فيه هي اللغة 
العبرية » ومن أبرز شخصياته : ناحوم سوكولوف - دزنكوف - حايم نخان - 
دافید ہلین ۔ مائیر برلین - حایم وایزمن - جاد فرامکین . 

الق فلا فل تاس رات دة رة ف ا و 
( موتسا ) أول قرية يؤسسوا عام ۱۸۹٤‏ م بالقرب من القدس مشكلين بذلك 
نواة الكيان الإبرائيل اال 

الیهودي سیجموند فروید عالم النفس الشهیر ( ۱۸٥٩‏ ۔ ۱۹۳۹ م ) : انضم 
عام ۱۸۹١‏ م إلى هذه الجعية وكان مواظبًا على حضور اجتاعاما ( انظر بحث 
الفرويدية ) . ۰ ۰ 


1۰ 
في عام ۱۹١١‏ م أسسوا جمعية لمكافحة التشهير والإهانة وتشويه السمعة 
التي يتعرض ما اليهود في العام . 

- فیلیب کلوزنيك )نمسا مزازط كان رئيسًا هذه المعية عندما عين 
في عهد الرئيس أيزهاور رئيسًا للوفد الأمريكي لدى الجعية العامة للامم 
المتحدة . 

ر وای وی ا ا ف ا ر ا 
٨‏ م » وهو نصراني بروتستانتي شارك في الحفل الذي أقامته الجعية في ۸ / 
۱07/۵ م » حيث قال في هذه المناسبة : « إن مدنية الغرب قامت في أساسها 
غل اة الوه ى الطحة الزوحة لاا ولاك حي ان ادر 
الدول الغربية أنه يتحم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه 
المدنية التي معقلها إسرائيل ) . 

إن رؤساء الولايات التحدة يشئون دائا على الاعتال: الى تقوم يا هذه 
ا 
أولاً : الشعارات الظاهرية المعلنة : 

- حب الخير للإنسانية والعمل على تحقيق الرفاهية ضما . 

- مسأعدة الضعفاء والعجزة وذوي العاهات وتقدي الدع للمستشفيات 
اة 

افتتاح بيوت الشباب في جيع أنحاء العام . 

الدفاع عن حقوق الإنسان . 

مع الإهائة سيت اجس البهودى . 

المطف على المضطهدين من اليهود . 


۳۹۹ 

- تطو ير التبادل الثقافي والاهتام بالاحتياجات الثقافية والدينية للطلاب 
اليهود وذلك عن طريق مؤسة ) The Hillel Foundation‏ ( . 

الوجية ى جال اريت الى : 

E ANE CSE 
. واهجرة والاضطهاد‎ 
: ثانيًا : الأهداف الحقيقية‎ 

nêl -‏ هود ولا eee‏ إلا إعلاء هذا العنصر ليسود العام 2 

- دع الماسونية العالمية في خططها وبرامجها المدامة . 

دع الوجود الإسرائيلي في فلسطين وتشجيع اليهود ليهاجروا إليها . 

العمل عل عر ا ی و اکال ون ع و 

التعاون مع الاسونية والصهيونية لإشعال الحروب والفتن وقد كان هم 
دور بارز في الحرب العالمية الأولى . 

- قاموا بشن هجوم على هتلر وحكه حينا جاء إلى ا لحك سنة ۱۹۳۳ م . 

- كان مم دور خطير في التهيد للحرب العالمية الثانية . 

التقاط الأخبار واحتلال المراكز الحساسة في الدول الختلفة » ا أن هم 
آل خا وة وح ا ال ر ن 

تغلغلت هذه الجعية في صمي الحياة الأمريكية والإنجليزية وتحكت في 
شؤون الاجتاع والسياسة والاقتصاد هذين البلدين بخاصة . 


إنهم يستخدمون الال وا لجنس والدعاية المركزة من أجل تحقيق أهداف 
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اليهودية المدمرة 

لقد عملوا على خطف ( أدولف ايخان ) النازي الشهير في عام ٠١١١‏ من 
الأرختقن إل ابرائيل حيبت اعد شاك فق 1۲/5/١‏ 

التصدي لكل من يحاول النيل من اليهود واغتيال الأقلام التي تتعرض 
هم حتى يخضع المع فميبتهم . 

إنها جمعية لا تقدم خدماتا إلا لأبناء الجالية اليهودية ولا تعمل إلا من 
أجل دع تفوقهم وسیطرتم . 

في الاجتاع الذي عقد في مدينة ( بال ) بسويسرا ۸۹۷ م قال رئيس 
الوفد الأمريكي لمعية ( بناي برث ) : « ولسوف يأتي الوقت الذي يسارع 
فيه المسيحيون ا طالبين من اليهود اَن يتساموا زمام السلطة » . 

- حظيت ( بناي برث ) بتټثيل في الأمم المتحدة وذلك من خلال 
عضو يتها في ا مجلس التسيقي لامنظمات اليهودية . 

- يتقلد زمام المنظمة رئيس ينتخب كل ( ١‏ ) سنوات من قبل الحفل 
الأعلى الذي يتألف من مثلي المحافل الحلية . وهناك لجنة إدارية ومدراء 
يشاركون في إدارة المنظمة أيضا . 
الجذور الفكرية والعقائدية : 

أنها منظمة بهودية وبالتالي فإن التلمود هو محرر عقيدتما وتفكيرها . 

- بروتوکولات حکاء صهيون ركن أساسي في خططها وأهدافها . 

- طموحات الماسونية المدامة أمر مهم تعمل على تحقيقه وإنجازه . 
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الانتشار ومواقع النفوذ : 

- قأسست ( بناي برث ) في نيويورك وانتشرت عافلها في الولايات 
المتحدة الأمريكية وبر یطانیا ا وفرنسا ¢ وصارٹ ها ف هده الدول 
مواقع نفوذ قرية . 

- امتدت فروعها إلى استراليا وأفريقيا وبعض دول آسيا . 

- في مصر تأسس نما حفلان أحدها فل ماغين دافيد رم ٤۴١‏ وقانونه 
مطبوع باللغة العربية » والأخر حفل مهونت رة ٠٠١‏ وقانونه مطبوع 
بالألانية » وقد تم حظر نشاطها في الستينات . 


مراجع للتوسع 


١‏ الماسونية ما هي رابطة العام الإسلامي - الأمانة العامة لمجلس 
حقيقتها » أسرارها » أهدافها اقل اساد انون ال0 0ك 
3۹4A‏ م 


۴ - خطر اليهودية العا ية على عبد اله التل - المكتب الإسلامي - بيروت 


الإسلام والمسيحية ودمشق ۔ ط ۳ ۔ ۱۳۹۹ هھ /⁄ ۱۹۷۹ م .۰ 
حقيقة نوادي الروتاري من رسائل جمعية الإصلاح الاجتاعي ۔ الكويت - 


طب ۲ ۱۳۹٤‏ ھ / ۱۹۷٤‏ م . 


E 


الروتاري 
ROTARY CLUB‏ 
عن كتاب الموسوعة الميسرة 

التعر يف : 

« الروتاري » منظمة ماسونية تسيطر عليها اليهودية العالمية » تعرف باسم 
« نادي الروتاري « ROTARY CLUB‏ › وقد جاء هذا الاسم من 
« التناوب » (×۸0۲۸۲10 )1N‏ تلك العبارة التي صاحبت الاجتاعات 
الأولى لأعضاء النادي الذين كنوا يعقدوا في مكاتبهم بشكل متناوب . 
التأسيس وأبرز الشخصيات 

في سنة ٠٠٠١‏ م أسس الحامي بول هاريس أول ناد للروتاري في مدينة 
شیکاغو . 

بعد ثلاث سنوات انضم إليه رجل يدعى شيرلي بري الذي وسع الحركة 
بسرعة هائلة > وظل سكرتيرًا لامنظمة إلى أن استقال منها في سنة ۱۹٤١‏ م . 

د توفي بول هاريس ( امس ) سنة ۷٤۹م‏ بعد أن ادت الحركة إلى 
٠‏ دولة » وأصبح مما ۰۰ ناد تضم ۲۲۷۰۰۰ عضو . 

- انتقلت الحركة إلى دبلن بإيرلندا سنة ۱۹١١‏ م ثم انتشرت في بريطانيا 
جدید . 


ا نادي الروتاري في مدريد سنة ۱۹۲١‏ م ثم أغلق ولم يمح له 
بعاودة النشاط في كل اسبانيا . 
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اقاس ادى الروتارق ق اسن تة ١١۹م‏ عندها كنت دولة 
إسرائيل حالما صهيونيا » وكان هذا الفرع أسبق الفروع في المنطقة العربية . 

في الثلاثينات تم تأسيس فروع للروتاري في الجزائر ومراكش برعاية 
الاان الفر ي 

يوجد في طرابلس الغرب فرع للروتاري ومن أعضاء مجلس الإدارة فيه 
المستر جون روبنسون والمستر فون كريج . 

- يعقوب بارزيف رئيس نادي الروتاري في إسرائيل عام ۱۹۷٤‏ م غبادر 
إسرائیل في ۹۷١ / ۴ / ۱١‏ » إلى مدينة ( تاور مينا ) بصقلية لحضور المؤقر 
الذي ينظمه النادي الروتاري الإيطالي » وادعى أنه سيكون مؤقراً عربيًا 
إسرائيليًا لاشتراك وفود عدد من الدول العربية مع وفد إسرائيلي . 


- كان أول المتحدثين مختار عزيز مثل النادي الروتاري التونسي ثم تكلم 
بعده یعقوب بارزیف الیهودي . 
الأفكار والمحتقدات : 

عدم اعتبار « الدين » مسألة ذات قية لا في اختيار العضو »› ولا في 
ال ن لاا و وة اى ااال لون 

تلقن نوادي الروتاري أفرادها قاممة بالأديان المعترف با لدا على قدم 
الساواة مرتبة حسب الأيجدي : البوذية - المسيحية ‏ الكونفشيوسيسة - 
المندوكيةب اليهودية - الحمدية ... وفي آخر القائة التأويزم « الطاوية » وهي 
عقيدة صينية وجدت في القرن السادس قبل اليلاد وهي تؤمن بأن .نحقيق 
السعادة يتم بالاستجابة لمطالب الغرائز البشرية وتسهيل العلاقات الاجقةاعية 
والسياسية بين جيع البشر . 


۳1٦ 

إسقاط اعتبار « الدين » يوفر الجاية لليهود ويسهل تغلغلهم في الأنشطة ' 
الحياتية كافة » وهذا يتضح من ضرورة. وجود بهودي واحد أو اثنين على الأقل 
فی کل ناد . 

عمل الخير لديم ا يتم دون اتتظار أي جزاء رادي أو موي 
وهذا مصادم للتصور الديني الذي يربط العمل التطوعي بالجزاء المضاعف عند 
الله . 

- هم اجتاع أسبوعي » وعلى العضو أن يحرز 1٠‏ من نسبة الحضور سنويًا 
على الأقل . 

- باب العضوية غير مفتوح لكل الناس » ولكن على الشخص أن ينتظر 
دعوة النادي للانضام إليه على حسب مبداً الاختيار . 

التصنيف يقوم على أساس الهنة الرئيسية » وتصنيفهم يضم (۷۷) 
مهنة . 

العبال محرومون من عضوية النادي › ولا بختار إلا من يكون ذا مكانة 
ال 

- يحافظون على مستوى أعار الأعضاء ويعملون على تغذية المنظمة بدم 
جديد وذلك باجتلاب رجال في مقتبل العمر . 

يشترط أن يكون هتاك مشل واحد عن كل مهنة وقد تخر هذه القاعدة 
بغية ضضم عضو مرغوب فيه › أو إقصاء عضو غير مرغوب فيه . 

- يشترط أن يكون في الجلس الإدارق ”لكل ناد شخص أو شخصان من 
رؤساء النادي السابقين أي من ورثة السر الروتاري المنحدر من ( بول 
AS‏ 
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ا ا ا 
الروتاري قام بدراسة عن الروتاري وخرج بعدد من الحقائق : 

- بين کل ٤٢٣١‏ عضوا في نوادي و ينتقي منهم ٠١١‏ عضوا للماسونية 
ف تاكيك الولاء للاسونة قبل التادئ: 

في بعض الحالات اقتصرت عضوية الروتاري على الماسون فقط کا حدث 
فی أدنبره - بريطانيا سنة ۱۹۲۱ م . 


- ورد في محافل نانس بفرنسا سنة ۱۸۸١‏ م ما يلي : « إذا كون الماسونيون 
جعية بالاشتراك مع غيرم فعليهم ألا يدعوا أمرها بيد غيرم » ويجب أن 
يكون رجال الإدارة في مراكزها بأيد ماسونية وأن تسير بوحي من 
مہادئها » . 


نوادي الروتاري تحصل على شعبية كبيرة ويقوي نشاطها حيها تضعف 
الحركة الماسونية أو تخمد » ذلك لأن الماسون ينقلون نشاطهم إليها حتى تزول 
تلك الضغوط فتعود إلى حالتها الأولى . 

- تأسست الروتاري عام ٠۹٠١‏ م وذلك إبان فترة نشاط الماسونية في 
ان 

هناك عدد من الأندية تماثل الروتاري ذكرًا وطريقة وهي : الليونز - 
الكيواني - الاكستشانج - الائدة الستديرة - القلم - بناي برث ( أبناء العهد ) 
فهي تعمل بنفس الصورة ولنفس الغرض مع تعديل بسيط وذلك لإكثار 
الأساليب التي يتم بواسطتها بث الأفكار واجتلاب المؤيدين والأنصار . 

بين هذه النوادي زيارات متبادلة > وفي بعض المدن يوجد مجلس لرؤساء 
النوادي من أجل التنسيق فيا بينها . 


TIA 
: الجذور الفكرية والعقائدية‎ 

- التشابه كبير بين الماسونية والروتاري في مسألة ( الدين والوطن ) » وفي 
اعتادم على مبدأً ( الاختيار) فالعضو لا يكنه أن يتقدم بنفسه للانتساب 
ولكن ينتظر حتى ترسل إليه بطاقة دعوة للعضوية . 

القم والروح التي يَصَعْ با الفرد واحدة في الماسونية والروتاري مثل 
فكرة المساواة والإخاء والروح الإنسانية والتعاون العالمي »> وهذه روح خطيرة 
تهسدف إلى إذابة الفوارق بين الأمم » وتفتيت جميع أنواع الولاءات › حت 
يصبح الناس أفرادا ضائعين تائهين » ولا تبقى قوة متاسكة إلا اليهود الذين 
يريدون السيطرة على العام . 

- الروتاري وما ياثلة من النوادي تعمل في نطاق الخططات اليهودية من 
خلال سيطرة الماسون عليها والذين م بدورم مرتبطون باليهودية العالمية 
نظريًا وعليًا » ورصيد هذه المنظمات ونشاطانا يعود على اليهود أولاً وآخرّا . 

تختلف الماسونية عن الرتاري في أن قيادة الماسونية ورأسها مجهولان على 
عكس الروتاري الذي يكن معرفة أصوله ومؤسسيه »› ولكن لا يجوز تأسيس 
أي فرع للروتاري إلا بتوثيق من رئاسة المنظمة الدولية وتحت إشراف مكتب 
سابق . 

- تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين الصلات بين تلف الطوائف 
وتتظاهر بأا تحصر نشاطها في المسائل الاجتاعية والثقافية وتحقق أهدافها 
عن طريق الحفلات الدورية والحاضرات والندوات التي تدعو إلى التقارب بين 
الاديان: وإلغاء اللافات الديتية : 


- أما الغرض الحقيقي فهو أن يتزج اليهود بالشعوب الأخرى بام الود 
والإخاء وعن طريق ذلك يصلون إلى جمع معلومات تساعده في تحقيق 


۳۱۹ 


أغراضهم الاقتصادية والسياسية وتساعدم على نشر عادات معينة تعين على 
.التفسخ الاجتاعي ويتأكد هذا إذا علمنا بأن العضوية لا قنح إلا للشخصيات 
البارزة والمهمة ف الجتع 2 
الانتشار ومواقع النفوذ : 

بدأت أندية الروتاري في أمريكا سنة ٠٠٠١‏ م وانتقلت بعدها إلى 
رابا وال عد هن ادو الاورة > ومن ثم صار ها فروع في معظم 
دول العالم  .‏ أن مذه المنظمة فرعا في إسرائيل وما نواد في عدد من الدول 
العربية كمصر والاردن وتونس والجزائر وليبيا والمغرب ولبنان وتعد بيروت 

مركز عات الرق :الا وسطا ذه النرادي؛ 
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عن كتاب الموسوعة الميسرة 
التعر بف : 

م جماعة من اليهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالسلمين » 
ل من اا الق امه ف و الد ا ا 
وإلغاء الحلافة عن طريق انقلاب جاعة الاتحاد والترق .. ولا يزالون إلى الان 
یکیدون للإسلام › هم براعة في مجالات الاقتصاد والثقافة والإعلام لأا هي 
وسائل السيطرة على الجتعات . 
القاسيشن وأبرز الشخصيات : 

ایشا اناف زی (۱۲۹- ۱۷ م ) : وهو ودي إسباني الأصل ؛ 
تر امود والنشاةة وكان :ذلك ستة 16۸ حن أغلن أنه مسح بي 
إسرائيل وخلصهم الموعود . 

استفحل خطر سباتاي فاعتقلته السلطات العثانية وناقشه العلماء في 
ادعاءاته ولا عرف أنه تقرر قتله أظهر رغبته في الإسلام . 

واصل دعوته المدامة من موقعه الجديد كسام وكرئيس للحجاب وأمر 
أتباعه بأن يظهروا الإسلام ويبقوا على هوديتهم في الباطن . 

طلب من الدولة السماح له بالدعوة في صفوف اليهود ضسمحت له بذلك 
فعمل بكل خبث واستقاد من هذه الفرصة العظية للنيل من الإسلام : 

اة لكو بد کار من ا وات ان إن انان ان هة 
O IER E‏ 
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ومن أهم شخصيات هذه الطائفة بعد مؤسسها : 

ارا وهي فتاة بولندية آمنت بسباتاي وتزوجت منه . 

- ابراهام نطحان : ودي » وقد أصبح رسول سباتاي إلى الناس . 

- جوزيف بيلوسوف وهو خليفة سباتاي ووالد زوجته الشانية » كان 
يتحرك باسم ( عبد الغفور أفندي ) . 

- مصطفى جلي رئيس فرقة ( القره قاش ) وهي من صمن ثلاث فرق 

ليس هم مؤلفات مطبوعة ومتداولة ولكن هم نشرات سرية كثيرة 
يتداولوا فيا بينهم . 
الأفكار والمعتقدات : 

- يعتقدون أن ( سباتاي ) هو مسيح إسرائيل الخلص لليهود . 

- يقولون إن الجسم القدم لسباتاي صعد إلى السماء فعاد بأمر الله في شكل 
ملاك يلس ال جلباب والعامة ليجل رسالته . 

- يظهرون الإسلام ويبطنون اليهودية الماكرة الحاقدة على المسامين . 

لايصومون ولا يصلون ولا يغتسلون من الجنابة » وقد يظهرون بعض 
الشعائر الإسلامية في بعض المناسبات كالأعياد مثلا إيهامًا وخداعا . 

- بجحرمون مناكحة المسامين » ولا يستطيع الفرد منهم التعرف على حياة 
الطائفة وأفكارها إلا بعد الزواج . 


- هم أعياد كثيرة تزيد على العشرين منها : الاحتفال بإطفاء الأنوار 
وارتكاب الفواحش > ويعتقدون أن مواليد تلك الليلة مباركون . 
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- هم زي خاص بم فالنساء ينشعلن الأحذية الصفراء والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء مع لفها بعامة خضراء . 

- بجرمون المبادرة بالتحية لغيرم . 


- اجون حجاب الرأة ويدعون إلى السفور والتحلل والتعلي الختلط 
لدو غل اما اا 


الجذور الفكرية والعقائدية : 

- عقيدتهم بهودية صرفة وبالتالي فهم يتحلون بالخصال الأساسية لليهود › 
کالخبث والمراوغة والدهاء والكذب والجبن والغدر » وتظاهره بالإسلام إا هو 
وسيلة لضرب الإسلام من داخله . 


- هم علاقة وطيدة بالماسونية > وان كبار الدوغة من كبار الماسونيين . 
الانتشار ومواقع النفوذ : 

- غالبيتهم العظمى توجد الآن في تركيا . 

- ما يزالون إلى الآن يلكون في تركيا وسائل السيطرة على الإعلام 
والاقتصاد » ولمم مناصب حساسة جداً في الحكومة . 

- نوا وراء تكوين ( جماعة الاتحاد والترق ) التى كان جل أعضائيا 
منهم » ۴ ساهموا من موقعهم هذا في عامنة تركيا المسامة » وسخروا كثيراً من 
شباب المسامين الخدوعين لخدمة أغراضهم التدميرية . 


مراجع للتوسع : 


١‏ مهود الدوغة 
ت وثائق منظات وعادات السباتاي 


إبراهم غالاتي 


علاء الدين غوسة 


۳ 


TYE 
المونية‎ 
أو‎ 
حركة صن مون التوحيدية‎ 
MOONISM 
عن كتاب الموسوعة الميسرة‎ 

التعر يف : 

الونية : حركة مشبوهة تدعو إلى توحيد الأديان وصهرها في بوتقة واحدة 
بهدف إلغاء الفوارق الدينية بين الناس لينصهروا جيعًا في بوتقة ( صن مون ) 
الكوري الذي ظهر بنبوة جديدة في هذا العصر الحديث . 
التاسيس وأبرز الشخصيات : 

- مؤسس هذه النحلة هو القس الثري صن مون المولود في كوريا عام 
۰ م الذي أدعى بأنه على اتصال بالمسيح عليه السلام منذ عام ٠۹۳١‏ م وأنه 
في السادسة والعشرين من عره بدأ يدرس حياة الأنبياء والقادة الروحيين من 
مثل موسی وعيسی ومد ب ومن مشل بوذا وكرشنا » ويطلع على تعالم 
الأديان السماوية والوضعية كاليهودية والنصرانية والإسلام وكذلك البوذية 
واهندوسية . 

ج ف عام BAI‏ 2 انتقل لى الولايات المتحدة وعقد صلات عدة مع كاز 
الشخصيات هناك . 

ا و ا ی الد ن کی و و 
اللة با هبه عن دفع:الضرائب ٠.وقد‏ :استطاع أتاعة تصوير دة عل 
أنه اضطهاد في سبيل المعتقد الدينى الذي يحمله . 
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- يحتل حاليًا منصب الرئيس لانجلس العا مي للأديان . 

- زار الانيا » لكن سلطات بون أعلنت عن أنه شخص غير مرغوب فيه . 

- بمجاول أن يکون قریبًا من الأحداث المهمة إذ كان له ولطائفته دور مهم 
في الوقوف إلى جانب الرئيس ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترجيت › کا 
ام نشيطون في حماية برنامج الرئیس ريغان وسیاسته في اُمریکا الوسطى . 

- شانج هوان كواك : يشغل منصب مساعد رئيس الجلس العالمي 
للأديان » وهو أكبر مصاوني مون » وقد أعلن فى بيانه الذي ألقاه في المؤقر 
المنعقد بتركيا سنة ۹۸١‏ م عن نبوة مون وأنه يتلقى الوحي ( ( ههام۸۷ ) 
EÊ‏ 

اليهودي فرانك کوان : يقي في نيويورك › ويتبع مون › ويعمل في 
مؤسسته » وقد ناشد عاماء المسامين في موقر تركيا ( أن يتفهموا موقف 
الأديان الأخرى مثل اليهودية والبوذية ولمندوكية ) ؟؟ 

دکتور يوسف کكلارك : قس کاثولیکي من مساعدي مون » وهو عضو 
مجلس إدارة امجلس العلمي للأديان » كان مثل ا مجلس في مور تركيا . 

۔ کوزا : رئيس مكتب مون في هندوراس ويعمل بهمة على نشر الحركة 
في أمريكا اللاتينية . 

- موسی دست : رئيس > كنيسة مون بالولایات المتحدة الاجريكة 
الأفكار والمعتقدات : 

- يزع أنه على اتصال بالمسيح وأنه يتلقى عن السماء مدعيًا نبوة جديدة . 

- شعاره وهدفه المعلن هو السعي من أجل توحيد الأديان على اختلاف 
ااا : 
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- يقول للنصارى بأن الإله قد رمى بالمسيحية جانبًا وأبدها برسالة جديدة 
هي رسالة توحيد الأديان الداعي إليها . 

- من القانون الأساسي لحركة مون : ( إن الهدف الرئيسي هو العمل من 
أجل توحيد العالم تحت راية إله واحد بحيث تضحل من هذا العام كل الحواجز 
والعوائق الكنسية والسياسية والوطنية والقومية والاجتاعية ) . 

- يقولون في كتاهم ( المبداً المقدس ) : « إن رسالة آدم الأساسية أن يخلق 
الأسرة الكاملة في الأرض » وهذه المهمة ار تتحقق نتيجة لعمل الشيطان الذي 
کان نشیطًا في مهمته منذ بداية الخلق › وعیسی قد خلق آدم » وفشل في أمر 
الزواج» وترك مدا تكوين الاس الكاملة وففله لين كملا فق أحيا 
الجانب الروحى للإنسان »> وقد ظل -جسك الإنسان مستعبدا للشيطان ¢ وها 
أيضًا يجب تجديده » وهذا يستلزم آدمًا ثالتًا بالاتحاد مع زوجة مثالية يكن 

- إنهم يقومون بدراسة رسومات بيانية پزعون أا « تبين أن التاريخ 
IEE LS U a‏ 
متكررة من البشر قد اختيروا ليصيروا آباء كاملين لكن الشيطان قد اعترض 
سبیلهم فم تنجح تجارم ۾ هة الاي المثالية كن وجودها على مر التاريخ 
الإنساني في فترات متقطعة على مدى أربعائة عام سلفت » . 

- يتم اقتناص الشخص ليصبح عضرا في حركتهم عن طريق دعوته أولاً 
إلى وجبة طعام ثم دعوة للاشتراك في رحلة اية الأسبوع . 

- ينع الأفراد الجدد من التحدث بعضهم لبعض وعليهم الانتظار حتى اللقاء 
الاخرق ايه لوچ 


- مضي المدعو عدة أسابيع مع معامه » وقد بجعلونه بعد ذلك في مسكن 
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واحد مع أعضاء جدد آخرين ليلقنوم جيعًا العقيدة الجديدة مع التركيز على 

ان وجه ية مون رالا ية عل رور الك ر عة اخالم 

- يقول مون في كتابه التوجيهي ( أقوال الأب الروحي ) : « إن عملية 

البعد عن العائلة والأصدقاء لا يم الد 5 تان رن غل ا 
الجديدة ومن بعدها يمكنك أن تتنكر لعائلتك وأصدقائك وجيرانك » . 

إذا ما حاول العضو الفرار منهم فسيكون ذلك صعبًا لعدة أمور : 

ك فف انل عن اة فلا تطح العوذة اليا بعد أن 
تاها العداء بب تقد اديه الذي حالف امعتعدها : 

۲ ۔ لأنه يكون قد عسل دماعه وصار أداة طيعة في أيديهم بحركونه كيفا 
يريدون بعد أن سيطروا عليه روحيًا وخدعوه بالوعود السماوية الكاذبة . 

۴ لأن أفراد عصابة مون سيتابعونه ويطاردونه حتى يعود إلى حظيرتم 
من جدید . 

إذا ما اسسام العضو الجديد مم فانم يسخرونه لبيع الورود والشموع 
ليكون مصيدة لجذب الأعضاء الجدد فضلاً عن الإيراد المالي الذي بحققه ليزانية 
المركة: 

ج نظم مون تملية زواج جاعية في ميدان ماديسون جاردن بنيويورك قام 
خلا ما بتزويج ۲٠۷١‏ شاباً وفتاة على الرغ من أن امجلس القومي الكنسي في 
أمريكا كان قد أصدر بيانًا يعلن فيه عدم الاعتراف بكنيسة مون . 

- يؤكد مون محاربته للشيوعية ویرکز هجومه علیها ۴ أنه رسل البعثات 
لمناهضتها في أماكن عديدة من العالل . 
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ن عدا مو رات ما ووا ج اها وا 

. مقر توحيد اليهود في سويسرا‎ - ١ 

۲ - موتر اتحاد العام السيحي في ايطاليا . 

۴ » مور البوذيين في اليابان . 

. مقر الهندوكية في سيريلانكا‎ - ٤ 

E‏ مؤتمر اتحاد العام الإسلامي : الذي ۴ عقده ف ترکیا قرب اسطنبول 
وذلك ف الفترة من ۱۹ - ۲۲ سبتبر ۱۹۸١‏ م » وقد تعاونت معهم كلية 
الإلمهيات بجامعة مرمرة دف إنجاح اتر . وكان من المدعوين عدد من 
الشخصيات الإسلامية . 

. لديم خطة لعقد مؤقرات أخرى من سنة ۱۹۸۹ ۔ ۱۹۹۳ م‎ - ٦ 

كان اتباع مون المشاركون في امقر بتركيا يصورون الخلافات بين 
الأديان على أا لا تعدو أن تكون شبيهة بتلك الخلافات الفقهية الموجودة بين 
المذاهب الإسلامية ذاتها »> وهذا محض افتراء إذ إن الخلاف بين الأديان خلاف 
عقائدي قبل كل شيء فيا الخلاف بين المذاهب الفقهية ليس أكثر من خلاف 
سطحي اجتهادي في الفروع دون الأصول . 

قال اليهودي كوفمان في الجلسة الختامية هذا المؤقر : « الأمر محتاج إلى 
أن نبذل المزيد من الجهد حتى نفهم بعضنا » فإننا قد ننتسب إلى شيء واحد 
وعقيدة واحدة » ورم ذلك تختلف » ومن أجل أن نلتقي لابد لنا من أن 
نتفهم غیرنا من خلال نظرته » ؟؟ 

- تذكر جريدة ( المسامون ) في عددها ( ٠١‏ ) أن الجلس العالمي للأديان 
الف اة عن مون آم ينل حت رة الؤسمة العالية المحدة للامهان 
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( ۴ ) وهي واحدة من الوكلات الدينية الإنسانية التابعة للكنيسة الموحدة 
التي هي إحدى الحركات الدينية الجديدة التي أسسها صن مون في كوريا . 

- وتذكر الجريدة بأن أهداف امجلس العالي للأديان حسما تورده مذكرة 
ا مجلس ذاته هی : 

EET 

۲ منح الاحترام الواجب للتراث الإنساني الختلف . 

۴ - دعوة الناس من كل الأديان إلى نوع من الوحدة الروحانية واحترام 
خصوصیات کل دين . 

. تشجيع الفهم المتبادل والتعاون بين ومع المعتقدات الدينية في العال‎ - ٤ 

ه۔ معاونة هؤلاء المتطلعين إلى إبجاد تناسق وانسجام بين الأديان 
وللساعدة ف التعاون ن النظطات الدبية: 
ا 

۷- الدفاع عن حقوق الإنسان ا في ذلك حق حرية المعتقدات الدينية 
ومارستها . 

۸ - التأييد العلمي للطموحات الفردية الخاصة بالمعتقدات الدينية عن 
طريق وضع برامج من شأا تخفيف المعاناة وتحسين حال البشرية . 
الجذور الفكرية والعقائدية : 

إن اليهود - باعتبارم أقلية مفسدة - يسعون داقّا لبث دعاوى إذابة 


الفروق بين العقائد مما يهد الطريق هم ليتغلغلوا ني شعوب الأرض ويكونوا 
هم المستفيدين في النهاية على حساب الأديان الأخرى جيعًا . 


5 


- إن هذه الحركة تدور في فلك الحركات المسخرة لخدمة الصهيونية العالمية. 
اذ ان الابة بین حذة امات يدل عل آپا دات أصل واحدوتسل دف 
مشترك واحد . 

- إن الثراء الفاحش الذي يتحرك فوقه صن مون ليشير إلى الجهة التي 
تموله وتقف وراءه لتستفيد من عمله ودعوته في تفتيت الأديان وتحطم 
ا 
الانتشار ومواقع النفوذ ؛ 

- تقتع هذه الحركة بوجود ضخم في جنوب ووسط أمریکا إذ إن هم 
علاقات قوية مع كبار السياسيين في تشيلي وأرجواي والارجشن وهندوراس 
وپولفيا . 

- في إيرلندا هم مركز وكنيسة اسمها الكنيسة التوحيدية » ومعلوم بأن 
لإیرلندا دوا کبیا فی دع أمثال هذه الحرکات . 

- هم استقارات في جنوب كوريا » وقد سمحت هم حكومة سيؤل بإقامة 
كنيسة هم خارج العاصة . إنهم متغلغلون في الجناح الأين للحزب الجهوري 
الأمريكي يلك زعيهم عدة شركات في العا ومطاع ومحل مجوهرات وشركة 
نشر باراعون هوس وجر يدة واشنطون تايز وفندق نيویورکر في مااتن . 


۳۴ 


الدين والعلمانية 


١لا‏ أدرماسرهذا الغزل الجديد الذي توجه به العلمانيون نحو الاإسلام» 
gy‏ أم مجرد تغيير لخطة 
المواجهة التي باعدت بينهم وبين الشعب المسلم فأرادوا آنا را جد 
ٻينهم وبين الإإسلام علهم يستدر جوا الإإسلاميين إلى العلمانية كما فعل کبیرهم 
كمال أتاتورك حین تظاهر بالاسلام حتی إذا تمکن تعاون مع يهود الدولة على 
القضاء على دولة الخلافة وكل ما له صلة بالإسلام. ترى هل يلدغ المسلمون 
جحرهم مرتین؟ اللهم ل 

CN GT‏ العلمانيون 
بالإسلام وهم أبناء الإإسلام ولم يخجلون من الانتساب إليه ويقفون في صف 
العلمانية عدوة الأديان ألم يسمعوا قوله تعالی : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
یقبل منه) وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من کشر سواد قوم فهو منهم» 
وقوله «المرء مع من أحب» نحن نقولها صراحة وبكل فخر نحن مع الاإسلام نرفع 
رؤوسنا به ونعتز بالانتساب إليه ونسعد بالموت في سبيله فديننا دين العلم 
والمنطق . دين المثل الإنسانية الرفيعة والخلق الفاضصل والتشريع العادل شد كبار 
الخلماء المع مرائ الأور ونين إليه ئلا يجتو بالمففين من اناف أن لمارا اراد 
إلى الإنسانية كافة حتى لا تكون فتنة ويكن الدين كله لك ؟ 

۳ تعريف العلمانية معبر عن حقيقتها: يفول الدكتور محمد محمد حسنين 
في کتابه اتجاهات هدامة في الفكر المعاصر ذهب رعاة العلمانية إلى القول بأن 
العلمانية دعوة إلى الاعتماد على الواقع الذي تدرکه الحواس ونہذ کل ما لا تيده 


فا 


التجربة والتحرر من العقائد الغيبية التي هي عندهم ضرب من الأوهام ومن 
العواطف بكل ضروبها وطنية كانت أم دينية . فالعلمانية تعتمد المذهب التجريبي 
ما الااسلام فيعتمد المذهب التجريبي العلمي والمذهب الروحاني ليكون منهما 
مھا ماماد ورد في دائرة المعارف البريطانية العلمانية > هي حركة أو اتجاه 
يدعو الناس إلى الاهتمام بشئون الدنيا وحدها دون الآحرة. أما تعريفها في 
القاموس الدولي الجديد: فهي عبارة عن مجموعة من التطبيقات ترفض الإيمان 
باي شکل من الأشکال کما ترفض العبادة. ويعجبني في هذا المجال اقتراع 
أحدهم بتسمية العلمانية» بالدنيوية لأنها تسمية معبرة . 

٤‏ - ومما يوصح موقف العلمانية من الدين موقف دعاتها من الإسلام 
وهجمتهم الشرسة عليه » ونفث سمومهم في الكتب والصحف والمجلات ضده 
يقول علماء النفس فلتات اللسان تدل على ما يكنه القلب. فإذا ما سمعوا اسم 
الاإسلام اغتاظت نفوسهم لسماعه وإذا ما نادی مسلم بالدعوة لتطبيق الشريعة 
اللإسلامية استلوا سيوفهم الخشبية - (والحمد لله أنها كانت خحشبية وإلا لفتكوا 
بالمسلمين كما قتلت بهم الشيوعيون مبتدعو العلمانية) - يطعنون بها تاريخ 
الإإسلام ورجالات الاإسلام وصحابة رسول الاإسلام وشريعة الاإسلام. ومع ذلك 
يدعون أنهم ليسوا ضد الاإسلام ولنستمع إلى مطاعنهم وافتراءاتهم التي نشرها 
الأستاذ فهمي هويدي في جريدتي الإإهرام والخليج . 

-د. فؤاد زکریا: من أهم عناصر الحل إزالة حاجز الخوف الذي لا يجعلا 
نقصح بوضوح عن مواقفنا بكاملها تجاه هذا التيار المتطرف. إن أحدنا یخشی 
استعمال كلمة علمانية وهي ليست مخيفة . يجب أن نكتب بوضوح مثلاً مسألة 
صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان أي نقول إنه ليس هناك في أمور البشر 
ما يسمى قاعدة من هذا النوع . 

- لطفي الخولي : مناقشاتنا وصلت إلى نوع من الالتقاء على حل إيجابي 
هجومي يمكن أن نصوغه في أنه لا بد من أن تقام جبهة فكرية سياسية في العمل 
السياسي تتبنى مشروع التقدم والنهضة . 

- د. طاهر عبد الحكيم : أن يكون لنا موقف هجومي ومعناه أن يكون لنا 


YY 


- د. محمد نور فرحات : أحد المرتكزات الرئيسية للتأثير على الأغلبية 


الصامتة (الجماهیں) هو ضرت هذه المرتكزات الأساسية التي تنطلق منها هذه 
الاتجاهات الدينية ية وأهم هذه A e‏ و ٠‏ 
متغيرة ES e‏ کک 
الأستاذ هويدي آراء أعمدة العلمانية التسع دون أن ينسب هذه الأقوال لأصحابها 
ور جانا إليه أن يكشف عن أسمائهم وینسب كل فكرة ة لصاحبها لتسجل في سجل 
التاريخ لعل الله يبعث مؤرخاً جديداً يحقق في خلفية هؤلاء كما حقق المؤرخ 
الكبير ابن عربي في خلفية دعاة الفتنة الكبرى وإليكم بعض هذه الآراء معلقاً عليه 
بكلمات وإن اللبيب من الاإشارة يقهم . 


١‏ - إن تنامي الشعور الديني (لا التعصب والتطرف) لا بحدث إلا في غيبة العقل 


۲ 


والرشد وفي عصور الانحطاط - يكذب هذا الزعم إقبال المتعلمين 
والمتنورين على الاإسلام في الشرق والغرب . 

إننا إذا انتبهنا إلى تنامي التيار الديني وإلى دور المؤسسات الاقتصادية المالية 
في تمويل الحركة الدينية الإسلامية وفي الزعم بأن هناك اقتصاداً إسلامياً 
لأدركنا حجم المؤامرة الني اال إفساد الحياة المصرية وقهر المجتمع 
المصري . ما ذنبنا إذا كان الكاتب يجهل أن هنالك اقتصاد إسلامي . 


۴ إن الحركات الإسلامية لا تمثل هيوتنا الحضارية بل إن هذه اللعبة التي تساهم 


٤ 


فيها قوى خارجية هي عملية تهدف إلى إضاعة هويتنا الحضارية . - إذا ألغينا 
حضارتنا الإسلامية لم يبق لنا حضارة. 


حد الزنا بالعصا الرفيعة على من بلغ سبع سنوات .- إنه هرف ہما لا يعرف» 


فالجهاز التناسلي لا ينضج إلا بعد الثانية عشر. 


ه - هل يقبل الإسلاميون وضع نص في قانون العقوبات مقتضاه إذا نطق المتهم 


بأبيات شعر حازت إعجاب القاضي فإنه يوقف تنفيذ العقوبة . قبلتموه أنتم في 


YE 


-“ 


-۷ 


-۸ 


۹ 


محكمة المهداوي الماركسي العلماني . 
إذا وقفنا عند ظاهر النصوص فاربما حصصنا فرقة من السيافين تقف أمام 
مؤسسات السيرك القومي لتضرب رؤوس مروضي الوحوش والحواة 
والراقصين على ألسنة اللهب استنادا إلى قول منسوب إلى النبي يقضي بأن حد 
يفرق بين ألعاب الخفة والرشاقة وبين السحر والشعوذة والاحتيال الذي يرفضه 
الإسلام والعلم . 
أما رموز التاريخ الإسلامي فلهم نصيبهم من النقد والتجريح : فعشان بن عفان 
الصلاة وعمر بن عبد العزيز جاهل بالإدارة وابن تيمية شيخ الإسلام لا عقلاني 
وساذج وعدو للفكر الناضج والغزالي حجة الاإسلام سبب تأخر العالم العربي . 
آما عثمان فلأنه وزع تجارته كلها على فقراء المسلمين عام العسرة. وأما 
سعد فلأنه مبشر بالجلة وعمر بن عبد العزيز لأنه اعثبر عهده مثمماً لعهد 
الراشدين ولأنه رد الملك للشعب ليختاره بحرية وابن تيمية لأنه حارب البدعة 
والغزالي لأنه رد على الزنادقة» أعرفتم سر الهجوم عليهم . 


الكثير من أحكام القرآن والسنة كان القصد منه علاج شرور المجتمع الجاهلي 
في الجزيرة العربية أي لا علاقة لها بالعصر الذي نعيشه .- هل ألغيتم الزكاة 
والشورى والمساواة والعدالة لأنها لم تعد تصلح لعصركم . 

كان الخلفاء الراشدون يرون من حقهم سن تشريعات جديدة بصدد أمور 
مستجدة لم يرد بها نص بل وتغيير أحكام أوردها القرآن والسنة . - والآن يحق 
لأي حاكم مسلم أن يؤلف لجنة من رجال القانون والشريعة لتضع له قوانين 
لمستجدات الأمور فما الغرابة في ذلك أما تغييرهم أحكام أوردها القرآن 
والسنة فلم يحدث فإن كانوا يقصدون إيقاف سيدنا عمر لحد السرقة عام 
المجاعة فذلك لعدم توافر أركان الجريمة فالذي سرق كان بدافع الحاجة ولو 
كان بدافع الإجرام لما تردد في إقامة الحد عليه لذلك هدد سيده بإقامة الحد 


o 


عليه إن اضطر خادمه للسرقة وهذا هو العدل بعينه. 
١‏ اختلفت أحكام الشريعة من قطر لقطرحتى بات ثمة مبرر للحديث عن إسلام 
عراقي وآخر حجازي SE‏ 
SS‏ 
فقهية تدعو إلى الإعجاب فشتان بين منصف وحاقد . 
e‏ ل يسود e‏ الإاسلامي جو من النقاق من الصعب أن نجد له 


E‏ تعامى عن مشاهدة 
شيوع ظاهرة النفاق في عصرنا الحاضر لأن هذه الظاهرة تكثر كلما ضعف 
الوازع الديني لذلك كان المنافقون قلائل في الصدر الأول من الإإسلام 
ومعروفون بين المسلمين يشار إليهم بالبنان خلافاً لما يدعي العلمانيون 
کان المنافقون يتضايقون من تطبيق الاإسلام مع تظاهرهم بالصلاة والصوم 
وبالولاء للإسلام ومع ذلك قال الله تعالى فيهم : ل وإذا لقوا الذين منوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئو ن اله 
يستهز ىء بهم ويمدهم في طفيانهم يعمهون أولفك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدی فما ربحت تجاربتهم وما كانوا مهتدين 4 . 

أحي المسلم هل المنافقون الذين يتضايقون من تطبيق شرع الله» سرا 
أخحطر آم العلمانيون الذين يتضايقون من المناداة بتطبيق الشريعة ويزيدون 
عنهم بالهجوم على الإسلام والطعن فيه والافتراء عليه كما سمعت من 
أقوالهم وهذا ما یؤکد عدم صدقهم في ادعائهم إن العلمانية ليست ضد 
الااسلام لأن الحقيقة أن العلمانية تغاير الإسلام ا لأنها تفوم على 
المظاهر المادية التي اخحترعها كوميت وماركس اليهودي وكذلك بعد أن 

أسفروا عن وجوههم الحاقدة على الاإسلام والمسلمين . 


1۲ بعد أن سحب الاسلاميون البساط من تحت أقدام العلمانيين وبعد أن فشل 


۳ 


مخططهم الذي حاولوا تحقيقه من المناظرة. راح الدكتور فؤاد يكتب 
الدروس التي استفادها من هذا اللقاء بأعصاب متشنجة فينقد حضصور 
الجمهور المبكر. ويتفنن بانتقاد حركة وجه الدكتور القرضاوي ونبرات 
صوته وانفعالاته مما أثار ضحك القارىء العادي لإسفافه في هذا النقد. ثم 
استعدی السلطة على الإسلاميين لأنهم بنظره تجاوزوا ا لخط الأحضر مع أنه آنه 
E N a‏ 
بأن يتخلوا عن الإسلام لأنه على حد تعبيره لن ينقذ دا ل ف 
المشاكل تفاقماً. 
ونحن نقول للدكتور النصوح وفر نصيحتك لنفسك وارجع إلى الله وتشرف 
بحمل لواء دعوة الٍسلام وتزود لوم لا نفع فیه مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب 
سليم فها نحن قد محضناك النصح إشفاقا على شيخوختك. وقابلنا نصحك 
بنصح أصدق وأرحم . وإن أبيت ت إلا العناد والمكابرة فإنه ليسرنا أن نقرع طبلة 
اذنیك قائلین باننا جربنا مبادئکم الدخيلة فمزقنا شر ممزق ورفعنا رايتكم فنكس 
ا والاستماع إلى نصائحكم . 
ا ي إسلام تمثله هذه الألوف المؤلفة فنقول لکم 
وبكل فخر: إنه إسلام الإيمان والخلق الكريم إسلام العلم والعمل إسلام النضال 
الصلب ضد الاستعمار وقد دللنا عليه في حرب فلسطين ومقاومة e‏ 
السويس وهو إسلام التراث المستنير الذي نهلت من فيضه أوربا والعالم أجمع 
وهو إسلام الأصالة وتجاوز التغريب ورفض العقائد الدخيلة وقبول a‏ 
أي مصدر كان وإسلام التصدي للغزو الفكري بأساليبه المختلفة ومن تضايق 
من هذا الاٍسلام فليمت بغيظه وليعلم أن العاقبة للمتقين وأن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون e‏ 
راجعون . ٣‏ 


التنظهات المشبوهة والعميلة غير الإسلامية 


. الماسونية‎ . ١ 
. الصهيونية‎ - ۲ 
. البهائية‎ ۴ 


ااا 


۳۹ 


الماسونية 

مأخوذة من كامة فرماسون وهي مركبة من كلمتي فرانك ومعناها : 
الصريح وماسون اومتها البتاء ٠‏ أي البتاء الصريح أو الشاء لحر وهي 
من أقدم المعيات السرية في العام » والتي ما تزال قامة إلى عصرنا هذا -. 

ذشأة الماسونية : ومها قيل في منشئها فهي لا شك مشتقة من نظريات 
متعددة ومصادر مختلفة . غير أن المصدر الذي لاشك فيه هو الكابالا 
اليهودية » التي تستند إلى آيات التوراة الحرفة » بدليل أن النظم والتعالم 
اليهودية هي التي ات اا لاا لحل الاسرق الاکن عام ۷ا 
ميلادية . والتي جعلت حيرام مثلها الأعلى تعظياً له »> ا سمته عريف البنائين 
في هیکل سلهان بالقدس . وحیرام هذا غير حیرام باني هیکل سلهان › ا 
أخذت ببعض التعالم المصرية القدية »> وبنظرية فيشثاغورس . 

ورد في النظام الماسوني الفرنسي العام ٤‏ ما يلي : إن عقائدنا 
وإشاراتنا ودرجاتنا هي مصرية فرعونية » ولكنها انتقلت إلينا بواسطة بني 
ا 

وهناك من يقول : إن الماسونية تأسست عام ۴۷ ميلادية بام القوة 
الحخفية . أسسها الك هيرادوس أكريبا » وحيرام أبيود مبتكر الفكرة › وتبعهم 
الو ى اة ا ا اة عل م لجان ةن 
أنذرم السيد المسيح هدمه وللوقوف في وجه النصرانية التي بدأت تنتشر في 
صفوف اليهود » وسموا محفلهم الأول محفل أورشلي » أما حيرام فقد لقبه 
هيرادوس بابن الأرملة وبمذا اللقب عرف الماسونيون بأبناء الارملة » ويقولون 
بأن سلهان اجتع مع الملك هيرادوس لتهويد الطريقة . 


E» 


افتشار الماسونية : لقد ظهرت الماسونية بشكلها المعروف عام ۱۷١۷‏ في 
دة آيكوسيا باسكاندا: لدا فان الاسون لون مةه الذكرفق كل عام 
بتاريخ ۲١‏ ونيو » وذرا للرماد في العيون يزعون أنم يحتفلون بعيد القديس 
مارتوما الذي يصادف في نفس التاريخ . 
ثم انتقلت الماسونية إلى فرنسا عام ٠۷۴۲‏ » وإلى أمريكا عام ۱۷۴١‏ » وإلى 
روسيا عام ۱ ء» والى مصر عام ٧۲‏ مع حلة نابليون » ومن مصر انتقلت 
إلى البلاد العربية الإسلامية . 
أما في الانيا فقد تأسست الماسونية عام ۱۷۷١‏ ء م انتتشرت في أقطار أوربا 
الشرقية والوسطى » وعرفت الماسونية الألانية بام الماسونية النورانية » 
والماسونية الإنكليزية باسم الماسونية الحرة > وسرعان ما التقتا في مقر سويسرا 
١‏ وفرنسا بعد أن هوجمت الماسونية النورانية في الانيا . تم عقد اجتاع عام ٠۸٦١‏ 
في براغ على قبر الحاخام ریشورن › وما ورد في خطابه : لقد وکل آباؤنا 
للنخبة من قادة بود أمر الاجةاع مرة على الأقل في كل قرن حول قبر حبرنا 
الأعظم سيون بهوداً وها قد مضي ثانية عشر قرناً على حرب بوذا من أجل 
تلك السيطرة التي وعد با أبونا أيرام » والتي اغتصبها الصليب منا وداسها 
بالاقدام . ويستفيد البعض من قول ريشورن هذا أن نشأة الماسونية تعود إلى 
عهد المسيح › وبدأية أنتشار النصرانية في عهده . 
الأهداف القريبة لاماسونية : هي السيطرة على العام . 
في الاحتفال الذي أقم في ذكرى الشورة الفرنسية عام ٠۷۷۹‏ خطب 
فرانكلن في أحد المؤقرات وما قاله : إن هدف الماسونية هو تكوين حكومة لا 
تعرف الله  .‏ ورد في أحد تصريح امم : الماسونية هي سيدة الأحزاب 
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ورد في البيان الماسوني عام ٠۷٤٤١‏ ما يلي : ( من أُسرار اتحادنا هو تأسيس 
جهورية ديقراطية عالية خفية  .‏ ورد في نشرة المشرق الأعظم الفرضسي 
٠‏ ص ٠٠٠‏ ما يلي : بعد عشر سنوات سوف تجعل الماسونية سير الامور 
حسب مشيئتها دون أن تلاقي في طريقها مقاومة من أحد » فالاسونية تخطط 
لتجعل من قادة الشعوب ورؤسائها عملاء يتبنون أهداف اليهود بطريقق مباثر 
أو غين ماش فينجرون الأوزات > :وحظمون الأغلاق السات + لبقيوا 
على أتقاضها ملكة بوذا تتحك في العام وتسيطر عليه . 

أهداف الماسونية البعيدة : تحطم الأديان والقوميات والتقاليد والأخلاق 
والفضيلة . حتى لا تجد مقاومة في طريق تحقيق أهدافها » وحتى تكن من 
توجيه عناصرها » وا لمتجردين من هذه القم في الطرق الملتوية » والأساليب 
الدنيئة التي تقكنهم من خدمه الماسونية اليهودية » سيراً على مبداً مكيا فللي 
الغاية تبرر الوسيلة » ورد في مجلة أكاسيا الماسونية الإيطالية سنة ٠۹٠٤‏ ص 
١‏ ما يلي : ( إن الغاية من وجود الماسونية هي النضال ضد الجعيات 
الستبدة المنقية إلى الماضي . ولأجل هذه الغاية يقاتل الماسونيون في الصفوف 
الول ؛ لأا هي المنظمة الوحيدة التي تناهض الأديان والقوميات 
والتقاليد ) . ورد في مجلة أكاسيا الماسونية ص ۸١١‏ لعام ۹٠١‏ ما يلي : إن 
الوظفين الذين يخدمون الدولة بإخلاص مه أعداء الماسونية ؛ لأن حاكية 
الدولة هي أشد استبداداً من الدين ) . 

ورد عن أمييابل سنة ۱۸۸۹ ما يلي : ( إن غاية الماسونية ‏ أوضحتها قبل 
نصف قرن هي تأسيس جهورية ديقراطية عالمية وهي بذلك تتخذ الوصولية 
والنفعية أساساً للاتحاد المأسوني ) . 

الماسونية واليهودية والصهيونية : ورد في كتاب تاريخ الماسونية الحرة 
ص ۸ ما يلي : إن الماسونيين يتخذون من خطة تكين اليهود من الاستيلاء 
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على العالم اساسا لأعماهم » ولقد عبر عن هذه الحقيقة هولت زنكر رئيس 
محاك فينا بأسلوبه الساخر قائلاً : ( إن بين الماسونيين المائة في فينا مائة 
واثنان من اليهود ) دلالة على كثرتهم . إن غاية الماسونية قد انبثقت من 
E e a OS e ae‏ 
الشارات والرموز عبرانية وأن شعارم هو نجمة داود السدسة»› ويعتبر 
الماسونيون واليهود أنفسهم الأبناء الروحيين لبناء هيكل سلهان » وأن الماسونية 
التي تحارب الأديان الأخرى تفتح صدرها لإعلاء اليهودية ونصرتها . والتوجيه 
الاسوني الذي يقطع صلة الغشم بقرابته ودينه ووطنه مأخوذ من الفصل الرابع 
والعشرين من سفر حزقيال » وروح الاتتقام مأخوذة من الفصل الشالث 
والعشرين من هذا السفر » واستعداد الدول لإبادة الشعوب وخاصة شعب 
فلسطين مأخوذ من الفصل الخامس والعشرين منه » والحقد على كل من ليس 
بهودياً فهو في الفصلين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين › وأما الفصل التاسع 
والثلاثين من سفر حزقيال فهو الماسونية بعينها ؛ إذ ينص على أن الأرض 
ملكة لليهود وحدم › وهذا الفصل هو مرجع بروتوكولات حكاء صهيون › 
ومصدر الغرور والحقد في نفسية اليهود » ونما ورد في بروتوكولات حكاء 
صهيون : وإلى أن يأتي اليوم الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشىء 
ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جيع أنحاء العام . 
آم اعيات اليهودية العالمية التي أخذت عنها الماسونية : 

أ . الكابالا : وتعني بالعربية : التقاليد وهي نوع من الفلسفة والتعالم الروحية 
والسحر والشعوذة » متعارف عليها عند اليهود » وأشهر الحركات التي استقت 
تعالهها من الكابالا حركة الزاركم التي تزع أن اليهود تتوفر فيهم صفات 
معينة » تؤهلهم لاستخدام الاسم الأعظم في جيع أغراضهم » وحركة شاتباي 
تسيفي الذي ادعى أنه المسيح المنتظر . 
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ب _ الاتحاد اليهودي العام ا اليهودي الباريسي جريكس . دستور 
الاتحاد وشعاره إن أبناء إسرائيل يتولى بعضهم بعضاً . ويضم معظم الطبقات 
اليهودية الراقية » وله نشاط ماموس في فرنسا وانکلترا ورومانيا والبلقان 
وتركيا والجزائر وإيران . 

ج ۔ بني بريث : تأسست عام ۱۸٤١‏ من قبل هود أوربا الشرقية 
الهاجرين إلى أمريكا » هدفها العمل على إعلاء شأن بود في العام »> والحفاظ 
على خصائصهم العرفية والثقافية . أسست مافل في باريس وبرلين عام ٠۹١۲‏ 
ويعتبرون رؤساء المعيات اليهودية أعضاء طبیعیین في بی بریث رئيسها 
الارن اا ر ٠‏ 


الماسونية والأديان الأخرى : عام ٠۸٠١‏ وفي مؤقر الطلاب في لييج أعلن 
الاسوني المشهور لافارج ( يجب أن يتغلب الإنسان على الله وأن يعلن الحرب 
عليه وأن يخرق السماوات ويزقها كالأوراق ) . 

ورد في الحفل الماسوني الأكبر ٠۹١١‏ ص ٠۹۸‏ ما يلي : سوف نقوي حرية 
الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من قوة وطاقة › وسوف نعلنها حرباً شعواء 
على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين » وهكذا سوف ننتصر على العقائد 
الباطلة وعلى أنصارها . وني مضابط موتر بلغراد الماسوني سنة ٠١١١‏ ما يلي : 
يجب أن لا نسىبأتنا نحن الماسونيين أعداء للأديان » وعلينا أن لا نألوا جهداً 
في القضاء على مظاهرها . لما انتخب لهي او ع 
خلفاً لألبرت بويك علق سورة المسيح عليه السلام بالمقلوب وكتب تحتها : 
قبل أن تغادر هذا المكان ابصقوا في وجه هذا الإبليس الخائن ( عن الثرق 
الماسوني الأعظم ) . 

ومن مضابط الموتقر الماسوني العالمي سنة ۱۹۰۰ ص ٠١١‏ ما يلي : إننا لا 
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نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدم إغا نحن غايتنا الأساسية هي إبادتم 
من الوجود » ورد في مجلة أكاسيا الماسونية سنة 1۹٠۴‏ ص ۸٦١‏ ما يلي : إن 
النضال ضد الأديان لا يبلغ نايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة . 

أساليب ومخططات الماسون : 

١‏ - يسعى الماسونيون للسيطرة على أجهزة الحك في كل دولة » لذا فإيم لا 
يقبلون بين صفوفهم إلا الأغنياء » وأصحاب المراكز الاجتاعية » ذلك لا 
للأغنياء من نفوذ في تسيير دفة الح  »‏ أهم مؤهلون لاستلام مراكز هامة في 
الدولة » يقكن الماسون بواسطتهم من تحقيق أغراضهم . وذلك ما نصت عليه 
الادة ٠١١‏ من نظام المشرق الاعظم يقول ليي رئيس الماسونية العالمية 
الأسبق : الرجال الذين يكؤنون الحكومات يجب ضهم إلى الماسونية أو 
بحرمون من وظائفهم . ( إذا رفضوا الانضام إلى الماسونية ) . 

ورد في تعمي المشرق الأعظم سنة ۱۸۹۲ ص ۲١۹‏ ما يلي : نحن نعير اهةاماً 
بالغاً للانتخابات النيابية » مع العام أن النواب لا يلكون القوة الكافية › 
ولكن علينا أن نبث الأفكار الماسونية في الموظفين القابعين وراء هؤلاء 
التوات: 

لقد استطاعوا ادخال نابليون في الماسونية » فأنشاً محفل إزيس في مصر› 
وحاول الوصول إلى فلسطين ليقطع الطريق التجاري بين انكلترا والمند › 
ويقم لليهود دولة في فلسطين حسب تعلهات سادته الماسون › واستهل دخوله 
فلسطين بقوله : إل يابهود العا لأدخل بكر أورشلم » إل إل ياورثة اليهود 
الشرعيين » وحين أشرف نابليون على نهايته قال : الدنيا تساس بجمعيات 
سرية فلا جوز أن نكتم هذه الحقيقة ونغش أنفسنا . 


ولا دخل كرومر مصر أسس مفل القديس يوحناء وحاول أن ينح 
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. اليهود وطناً مم في سيناء قبل ظهور هرتزل»بعقدين‎ 

وويلسون الرئيس الأمريكي أمره رؤساءه الماسون اليهود بدخول الحرب 
العالمية الأولى » وكان برنارد باروخ ويعقوب شيف اليهوديان مستشاريه 
الل ل رج عن اا 

۲ يسعى الماسونيون لاستغلال شعارات الديقراطية الثورية ؛ لكي تكون 
اماسونية المستفيد الأول حين نجاح هذه الثورات والشعارات . ل ا افا ن 
الاسونية هي التي وضعت شعار الثورة الفرنسية - الحرية والمساواة والأخوة - 
وهي التي أنشأت المعيات القومية الثورية التي قضت على الخلافة الإسلامية . 
ورد في الفصل الثاني من كتاب هندبوك ما يلي : ( إن قادة جعية الاتحاد 
والترق وزعاءها كانوا جيعاً وبدون استشناء من البنائين الأحرار الماسون ) 
وورد في جملة آكاسيا عام ٠٠١١‏ : إن الماسونية بجب أن تتظاهر بأنا من جنود 
الديقراطية » والماسونية التي هيأت ال جو للثورة الفرنسية عام ٠۷۸١‏ عليها أن 
تهيء الجو للثورة الماركسية » وعلى الماسونيين أن يعملوا بالاشتراك مع العمالء 
لأن الماسونية تملك القوى الفكرية والإمكانات العقلية » وإن العال يكؤنون 
عدداً هائلاً » ويلكون القوى التدميرية وباجتاع هتين القوتين يتولد 
الاضطراب الاجتاعي . 

٣‏ - يسعى الماسونيون لطرح أفكار جديدة بغية إثارة الصراع بين أنصار 
الأفكار السائدة » وأنصار الأفكار الجديدة » ولتهدي القم والمعتقدات التي تنظم 
حياة مجع > ويقول نيس هاويت مؤسس جعية الشعلة البافارية الماسونية : 
عليك بوضع المبادىء الجديدة دون أن تفكروا في عواقبها » ولقد عمدت 
الماسونية بحك سيطرتما على أجهزة الإعلام العالمية إلى ترويج الأفكار الي 
ابتدعتها وإام القارىء بأا عامية ثابتة » کا تصدت لكل من خالفها من كتاب 
واتہمتهم بأبشع الاچامات » كا فعلت بالأديبين الروسيين الكبيرين دستوفيسكي 
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وغرغول حيث اتمتها بالجنون » والماسونية هي الت طرحت فكرة الماركسية 
واللاقومية ( الانمية ) عن طريق ماركس ا من الدرجة الحادية 
والتلائن والتسين لاحل الإنكرئ ا اتغلت القومية لبم الدين:: 

وقد بشرت بأفكارها الجلة الألمانية الماسونية لاتونيا حيث كتبت ( لقد 
وجدت الماسونية في المبادىء الاشتراكية خير معوان لها . فلابدلنا من 
معاضدتا ) . 

٤‏ - ورد عن محفل السلامية ما يلي : ( إن الماسونية هي عدوة القومية 
وا لت د ی و ا ولا اا وا ذلك أنه 
يقال لاماسوني في احفل أا الأخ لا تكن شوفينياً بل كن لا قومياً ) . 

ومن مضابط المشرق الأعظم الفرنسي ۱۹۰۶ ۔- ص ۲۴۷ قوم : سوف نتخذ 
الإنسانية غاية من دون الله ۴ ورد : إن ذخر البشرية الذي لا يقدر بن هو 
عدم الاعتراف باي حقيقة مقدسة » وأن الحقائق تنبثق من نظرة الإنسان ذاته 
فعليه ولابد من الحافظة على هذه الحقيقة » وإن هذا لمو أساس الإلحاد . 
فالماسونية تهدف إلى تجريد أعضائها من كل القي » وتربطهم برباط المصلحة 
بام الإنسانية »> وتحذرم من كشف أسرارها > ول تفصح همم عن غايتها حتق 
يبلغ العضو منهم الدرجة الثانية والثلاثين . 

وإليك ما كشفة يوسف الاج الذي بلغ الدرجة هذه » وخاز على درجة 
الأستاذ الأعظم » وكان أول من أدخل الماسونية إلى العراق » وأول من أُسس 
الماسونية النسائية في بلاد العرب » ولا انكشف له زيفها ألف كتابه ( في سبيلى 
الحق ) وما قال فيه : أما عن درجة العقد المملوكي فإن رؤساء هذه الدرجة 
ييثلون بدرجاتهم وحركاتهم أبطال السي البابلي اليهودي وما قاله : غرضنا هو 
اليل على أن الاسونية إفا هي جعية سرية يسيرها اليهود في العال 
NN ES a NE‏ 
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وإضعافها لا تقويتها ا يرون . وهي واسطسة كبيرة من الوسائط التي 
ا الهو ري افي و ا جو ا ا 
على غير من شعوب الأرض كافة على قاعدة : فرق تسد . 

ولا انكشف زيف الماسونية وحقيقتها بواسطة الشخصيات التي خرجت 
منها ل يعد هما ذلك الأسم ادات بل اة خركة موهة تحاف اها 
ا و ی و اف خا غاد وکل 
والټهيد للقيام مملكة بوذا ينصّبون عليها ملكا من نسل داود على عرش البابا 
ف روما » ا ورد في البروتوكول ١۷‏ . أما وسائلهم إلى ذلك فهي إفساد 
الشعوب بنشر الجريمة والرذيلة » وشراء الضائر في سبيل تحقيق حامهم المنشود 
عن طريق إنشاء جماعات » ونواد » ومنظمات تتبنى أهداف الماسونية » بعد أن توه 
اسمها » فکان لاہد من طلاء جديد يستر حقيقتها وإلي بعضاً من هذه 
التنظطہات : 

١‏ - ماسونية ممم وتعني : ماسونية مسيحية مسامة : ظهرت في لبنان باسم 
امجمع الماسوني السيحي الحمدي » أو الشرق الأعظم تتبنى فكرة الهدي النتظر 
وإنه يرجع قي نسبه إلى داود ومد > ومن تعاليه أن المسيح لم يمت > وأنه قام 
من الموت بعد الصلب » وأن مدا بلغ رسالة الإنجيل » وأن اسم مد يعني 
معمد » وبسم الله الرحجن الرحم تعني الأب والابن والروح القدس . ويسمون 

۲ ۔ نادي الليونز الأسود . بعد أن قامت إسرائیل في ۱۹٤۸ / ٥ / ٠١‏ صار 
اا عل أعضاء الق ية أن سلوا لمايتها» قفاوا لذلك أنندية 
وجمعيات يختارون أعضاءها من علية القوم » من بيدم الحل والعقد . ليعملوا 
بواسطتهم على تأمين سلامة إسرائيل » ففي عام ٠۹١١‏ أسسوا في نيويورك 
نوادي الليونز » م انتشرت في أنحاء أمريكا كفة » ومنها إلى معظم دول العام 
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ولا يشترط في المنتسب أن يقدم طلباً وإنغا تختاره۔إدارة النادي لعضويتها › 
UGE E LE NS‏ 

ا عضو الليونز بدرجة ٠١‏ درجة الاستهزاء بالمسيح وينتهي بالدرجة 
٠‏ من درجات الماسونية . وكذا نوادي الروتاري . 

٣‏ ۔ جماعات شهود وه : يتظاهر شهود بوه بالمسيحية ۴ يتظاهر الدوغة 
بالإسلام » ويهوه هو إله شعب الله الختار وحدم » ففي عام ۱۹٤١‏ أعلن 
الخواجة ليفي سكرتير العصبة العالمية لليهود الأحرار في اجتاع مم في لوس 
أنجلوس ما يلي : 

سنضع نظاماً جديداً للتعلم » نتبنى فيه أن الإله بهوه هو الإله الذي بجحب 
أن يعبد » وأن قصة المسيح بن مرم مزيفة ومزوره . تعلن هذه المماعة عن 
نفسها بأا جعية خيرية تهدف إلى بث روح التدين في جيل طغت عليه 
المادة . 

٤‏ - جعية بنات برت ( أبناء العهد ) أسسها بودي ألاني هنري فيز بعد أن 
هاجر من الانيا إلى أمريكا عام ۱۸٤١‏ » وهي لا تقبل بين صفوفها غير كبار 
رؤوس اليهود » مثل ناحوم سوكلو »› ودزنكوف » وحايم نخمن » وحايم 
وايزمن › فإن رؤوساء الحكومات يټنون رضاها وينافقون ها . 

٥‏ معابد الشيطان : لم نسمع عن جماعة في التاريخ قدست الشيطان غير 
جماعة اليهود » فللشيطان في نفوسهم حرمة وتقديس » لأنه تزع بدهائه 
وذكائه ثورة الملائكة فرفض السجود لادم . ويسمونه الزعم لوسيفير › 
ویصورونه فی صحفهم واقلامهم» ولا نستبعد ان یکون عباد الشيطان في بلادنا من 
الیهتود» أومن الت ارين پم انطلقت مف اب الفيط ان من أمريكا إل 
فرانسيسكو عام ۱۹١١‏ » ثم أنشأت فروعاً هما في كافة أنجاء الولايات المتحدة . 


ولقد اعترفت كاليفورنيا رسمياً بعبدة الشيطان هؤلاء . 


١‏ جمعيات محاربة التشهير باليهود » وهدفها كتم أي صوت يحاول التشهير 
باليهود بالقوة » تأسست عام ۱۹١١‏ » ما ٠٠١‏ فرع في الولايات المتحدة . 


X#* * 
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الصهيونية 
نسبتها : يرجع بعضهم نسبها إلى جبل صهيون في جنوي القدس في فلسطين» 
O RE REB REET‏ 
EE‏ 
ومنهم من يرد نسبها إلى العربية » فيعتبرها مأخوذة من الحفظ والصون › 
ذلك لعدم وجود أصل نما في العبرية ولا في الحبشية . 


ولمقصود بالصهيونيين الأصلاء من أبناء الجزيرة العربية الذين سكنوا 
أرض فلسطين قبل هجرة العبرانيين بئات السنين  »‏ تدل على قلعة القدس أو 
المدينة التي حطمها داود ۴ تستعمل اسا للقدس والمعبد وجبل صهيون » ا 
0 ك اشرو لمر ال 
وبعث اليهودية » لاستعادة أرض فلسطين › ثم أصبحت تشير إلى الاعتقاد بأن 
ملك من نسل داود سيأتي بعد ظهور الني الياهو ليجمع شتات المنفيين : 
ويعود إلى صهيون » ويحطم أعداء إسرائيل » ويتخذ أورشلم عاصة له» 
ويعيد بناء هيكل سليان › ويح بالشريعة المكتوبة » م يبدا الفردوس الذي 
سيدوم آلف عام . 

تعريفها : الصهيونية : حركة يودية سياسية عنضرية > اشتق مها من 
جبل صهيون جنوبي القدس » تهدف إلى إعادة مجد إسرائيل » بإقامة دولة 
بهودية في فلسطين . 

نشأتما : مرت الحركة الصهيونية في مراحل ثلاث : ١‏ - المرحلة القهيدية 
قبل مۇتر بازل . 

۲ مرحلة مؤتمر بازل . ۴۲ - مرحلة ما بعد مۇتر بازل . 


Tor 
مرحلة ما قبل مۇتمر بازل‎ 

تټشل بظهور مفکرین وأدباء بود ساهوا بکتاباتم في إنضاج فكر هذه 
الحركة . ولقد ظهرت فكرة الصهيونية العالمية إلى الوجود في منتصف القرن 
ا ق ا ی و 

١‏ الجاخام ودا القالي ( ٠۷۹۸‏ - ۱۸۷۸ ) والده زعم روحي لليهود 
العرب في سيراجيفو» قضى حياته في القدس » ثم أصبح حاخام سلين عاصة 
العرب ٠۸۲١‏ نشر في كتابه ( اسععي ياإسرائيل ) اقتراحاً بإقامة مستعمرات 
دة ف قلطن اتخون وة اللخلاص النتظر ولا كانت هذه الفكرة 
مخالفة لتعالم الدين اليهودي قام بتبريرات ها » فقال بظهور المسيح الأول 
الذي يسبق المسيح المنتظر يقود اليهود في حروب يأجوج ومأجوج لفتح 
فلسطين بحد السيف » وفي كتابه الثاني وضع أسس الخلاص التي تتلخص في 
إقامة جعية عامة كبرى » وصندوق قومي لثراء الأراضي » ودعا لجباية 
الضرائب من ود العام »> وهذا ما تبناه هرتزل فيا بعد وفي كتابه الشالث 
( الحلاص الثالث ) شجع على كسب عطف السلطان العۉاني » ومحاولة 
الاستيطان الماعي بقصد تعمير الأراضي الراب » ودعا لإقامة شركات تأمين 
وسكك حديدية » حتى نتوسل بقوتا إلى السلطان لاستعادة أراضي الأجداد . 

۲ ۔ الحاخام زفي هیدش کالیشر ( ۱۸۷٤ - ۱۷۹۰١‏ ) بولوني استام حاخام 
تورن أربعين سنة . انضم إلى جمعية الاستيطان اليهودي عام ۸٦١‏ في 
فرانكفورت » ألف كتابه ( السعي لصهيون ) عام ۱۸٦۲‏ صور فيه بأسلوب 
خداع حالات العذاب والتشرد والنفي التي يتعرض له اليهود » ودعا للهجرة 
إلى فلسطين بقصد الخلاص » واستجاب لدعوته جماعة من اليهود شرو أرضاً في 


ضواحي ياف عام ۱۸٩٩‏ . 


وأنشأوا مدرسة زراعية موها ( ميكوه إسرائيل ) معناه : أمل إسرائيل » 


fof 


بقخطيط الااد الإبرائيل الاي التي تنكل ف باريس عام اغ 
أنشت ستحدرة ( بتاح تيكقاه) عق + ابوابة الأمل تعد عن حيفا ۸ أميال:: 


e E E N 
حاخام » درس العبرية في كولونيا » والفاسفة والتاريخ » ودخل جامعة بون‎ 
تأثر باركس الذي يدرس معه في نفس الجامعة » عمل مراسلا لصحيفة‎ ٥ 
رانبشه نزاينونغ المتطرفة » التي يرأس تحريرها ماركس . انفصل عن ماركس‎ 
) أثر صدور البيان الشيوعي لعدم انسجامه معه . ألف كتاب ( روما والقدس‎ 
دعا فيه إلي قومية ودية » لأن اليهود بنظره يعتبرون أجانب في البلاد التي‎ 
یعیشون فيها . ودعا إلى اعتبار القدس مركز اليهودية » ۴ تعتبر روما مركز‎ 
الكنيسة السيحية . ا يرى أنه لا مبرر لنزوح كفة اليهود لفلسطين »> بل‎ 
يكفى إقامة دولة يهودية في فلسطين ويبقى معظم اليهود في أماكن‎ 
استيطامم + ايسيطروا على المعاليات الاقتصادية والب اسية في دوم الدع‎ 
. الكيان الصهيوني‎ 

٤‏ - بير بیتز سمولنسکین ٨٨٥ - ٨٤۰‏ روائي وداع لإحياء الثقافة العبرية 
في روسيا دعا في كتابه ( المتجول في سبيل الحياة ) إلى المجرة لفلسطين » وأن 
المجرة إلى سواها إا هو بنظره تشتيت جديد . 

0 مة لاناالي او ۳ _ ۱٩۱۰‏ کان عضواً في جعية أحباء 
صهيون الروسية » التي تعمل لتشجيع الاستعار الصهيوني لفلسطين » وان من 
أنشط مؤيدي هرتزل » شعاره ( ادفع کن الاسوع لاطا ف ارخ 
إسرائيل ) . 

٦‏ - بوذا لایب( لیو سکن اطي رون > وزعم صهيوني › نشر في 
کتاہه ( التحرير الذاتي ) نداء مودي رومي إلى بني قومه » ثم تصهين وعمل 
على توحيد الميمات الصهيونية التي اتخذت مقر ها في قرصوفيه › وانتخب 


Tot 


كر رئيا جلها الاعل ٠‏ ودغا يكر ف كتابه التحرين الذاق إل قيام 
دولة إسرائيل بحجة أن العام لا يحترم شعباً لا أرض له . 

۷ ليردور هرتزل : مؤسس الصهيونية الحديثة › واسمه بنيامين زئيف 
هرتزل ولد عام ۱۸٦۰‏ في بودابست عاصة الجر ء نم اقل هع أمرته إل فيا 
EERE READ TT EIN‏ 
يكتب عن السألة اليهودية » أخرج كراسأً بعنوان ( الدولة اليهودية ) محاولة 
لإمجاد حل عنصري لاسألة اليهودية . وفي عام ۱۸۹۷ ترأس اجتاعا للحركة 
الضهيوية فى ا کا ی ف ی ارک 
فلسطين لليهود ( أقترح أن يلفذ مشروع الدولة » وكالتان الجعية اليهودية 
للتخطيط السياسي»والشر كة الصهيونية للتنفيذ المادي والعملي ) أما اعيات 
الى ات قل مر بارل فهي:: 

ف١ جغية رعاية الاستيطان اليهودي في فلسطين تأاسست عام‎ ١ 
فرانكفورت » تهدف إلى جع المال لشراء الأراضي » وتشجيع الاستيطان من‎ 
. مؤسسيها الجاخام زفي هیرش کالبشر‎ 

۲ جمية الألبانس الإسرائيلية العالمية ( الاحاد الإسرائيل العالي ) 
تأسست في فرنسا عام ۱۸١١‏ » أنشأت المدرسة الزراعية قرب حيفا لشراء 
الاراضي الزراعية > وإنشاء المستعمرات عليها باسم الزراعة . 

٣‏ - منظمة أحباء صهيون » بعد مصرع قيصر روسيا عام ۱۸۸١‏ اكتشف 
الروس خداع اليهود » وتعرفوا إلى أساليبهم في امتصاص أمواهم ؛ فتحرك 
الشعب الروسي للانتقام منهم » ما دفعهم إلى المجرة » وتشكيل منظمة أحباء 
صهيون في روسيا عام ۸۸۲ » دف إلى إنشاء امستعمرات في فلسطين › 
وير البهوة الروس اليها د فن زعانهاة او سيشكن ماحم مشدل هند 


۵0 


روسي هودي ۰ وینسکر الدکتور لیووجاستر موسی ٤‏ ثم ست حركة سرية 
ضمن أحباء صهيون بام بني موسى » اهت بنشر الثقافة اليهودية بين اليهود . 

6 ان راس ا ا عا ف ر 
البارون موريس دي هيرش »› وكان هدفها جع التبرعات لإسكان المهاجرين 
اليهود في الأمريكتين » ولكن ياميس ويلي السياسي اليهودي الألاني حول 
٠‏ اتجاهها إلى فلسطين . 

ه ‏ كادية : منظمة طلابية بهودية أسسها ۸۸۲ في قينا بيرونيوم نافان 
کاتب ودي نمساوي تدف الى عدم اندماج اليهود مع غير م « وإقامة کیان 

› ۔ ھالوک : نشت عام ۸ في ألمانيا لمع التبرعات لمساعدة بود ألانيا‎ ٦ 
م أنشئت ای ا وو اا ا کیت اون اناري‎ 
وصلت من أمريكا بعثة لماعة هالوكا قامت‎ ٠۷١١ والثانية سيفارديم > وني عام‎ 
بجمع التبرعات للاستيطان في فلسطين » ومنذ ذلك الحين اسةرت مساعدات‎ 
. هود أمريكا دون انقطاع ليهود فلسطين‎ 

وفي ذلك المحين ل يزد عدد المهساجرين إلى فلسطين عن ثلاثة آلاف ودي 
هربوا من أسبانيا أثر محاك التفتيش فيها . 

مرحلة مۇتمر بازل 

انعقد المؤتمر التأسيسي الأول للحركة الصهيونية في ۲۹ آب ۱۸۹۷ في بازل 
بسويسرا » واستطاع هرتزل أن يكون رئيس المؤتر والمئترات المسة التي تلته 
حتی توفي . وبعد الترحيب بالئتقرين أعلن أن أول نتائج هذا المؤقر تحويل 
المالة البهودية :إلى مالة صهيو ية : 


۳0 
زغارض دا امج الغاملة ‏ رطالك بان قى ادون ف الاد :الى 
RINE BNE E‏ 

۲ - تأليف بنك استعاري بهودي برأسمال مليون جنيه تحت تصرف لجنة 
ال : 
المقررات السرية : 

I EE NN E SE 
. صهيون‎ 

۲ - ربط كافة الجعيات اليهودية مع كافة المنظمات الدولية والسياسية 
0 
الإيان أن السيحية عدوة اليهودية . 

٤‏ - تدعي العمل السري اليهودي في كافة أنحاء العام »حتى نقكن من 
السبطرة غل :الول ا خرى:: 

ه ‏ السعي الحثيث لإضعاف الدول سياسياً » بنقل أسرارها » وبذر بذور 
التفرقة والشقاق بين حكامها . 

على الوه أعتار اجقعات الاحرق طاتا من المناشية + ب 
خضوعها لكام صهيون . 

۷ اللجوء إلى القلق للحكام » والتهديد » واستخدام المال في إفساد 
الحكام ¢ والسيطرة عليهم 8 
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۸ العمل على السيطرة على الذهب » والاقتصاد العالى ؛ بغية السيطرة 
على وسائل الإعلام والثقافة ؛ لإثارة الرأي العام » وإفساد الأخلاق › 
والمعتقدات » وإخضاع الشعوب الأخرى لعبادة الال والشهوة . 

تم الاتفاق على أن من يؤمن بالمبادىء التي وصفت في موقر بازل يدفع 
اكتتايا نويا لاساهة ف ناء الذولة + وكنتا ورتشيلك فى صحفتة عن أشار 
موقر ازل فال 3 لو طلبة ال أن احص أعتال موقر ازل فان اقول بل 
أنادي على رووس الأشهاد إنني أسست الدولة اليهودية . 

المؤتمر الشاني : عقد في بازل عام ۸۹١‏ وأسفر عن إنشاء بنك رأسماله 
ملیونا جنيه استرليني . 

المؤتمر الشالث : عقد في بازل عام ۱۸۹١‏ تم فيه مناقشة ميشاق الصهيونية 

المؤتر الرابع : عقد في لندن ٠٠٠١‏ م اجتع في أثنائه هرتزل بوزير 
کا ا لی د 

المۇتمر الخامس ۽ عقد ٤‏ بازل ۱۹۰۱ م تفام الخلاف حول صرورة الاهتام 
بالثقافة اليهودية › وإعطائها الأولوية تهيداً لإنشاء وطن قومي في فلسطين › 
واقترح حايم وايزمان تأسيس جامعة عبرية » وعينت لجنة لبحث المشروع › 
تقرر إنشاء البنك الوطني اليهودي لټويل وإنشاء المستعمرات . 

المؤتر السادس : عقد في بازل ٠۹۰۳‏ م أخر موقر رأسه هرتزل حيث توف 
عام ٠۹٠١‏ وفيه هوجم هرتزل بعنف » وفيه رفض المؤترون فكرة إنشاء وطن 
لليهود في هضبة قريبة من نيروبي في أفريقيا » والتي اقترحها وزير 
الستعمرات البريطاني ( جوزف تشمبرلن ) . 

المؤتمر السابع : عقد في بازل ٠۹۰۵‏ م أغسطس برئاسة مارکس نارداو . 


TON 
وبعد رفض رئاسته اجن كى من عة أك ج ارا‎ 
يدون 'الصهينوينة » وثلاثة يؤيدون الاسترار في شراء الأرض ؛ تهيداً‎ 

للحصول على أرض فلسطين . 
مرحلة ما بعد المؤتمر التأسيسي 

تقيزت هذه المرحلة بنشاط مكثف ؛ لترسيخ الأسس النظرية للصهيونية 
العالمية » وبالنشاط الفعال لخدمة الأهداف القى تبناها امقر » ونلاحظ في 
لاد رة تشاطان: ۰ 

أ - نشاط الأفراد : لقد نشط رجال الحركة الصهيونية على الصعيد العالمي 
لتحقيق أهدافهم السرية منها والعلنية » ون على رأسهم هرتزل الذي قابل 
الصدر الأعظم لشراء أرض فلسطين » لقاء مبلغ كبير من امال » ۴ قابل وزير 
امستعمرات البريطاني جوزف تشبرلن » ۴ زار روسيا القيصرية »› وكان له 
أثر في اتفاقية سايكس بيكو ٠١‏ أيار ۱١١١‏ م » التي وجبها تقاسوا الوطن 
العربي » وحصلوا على وعد بلفور ۱١١۷‏ م . 


ومن سام في هذا النشاط حايم وايزمان وکسلو ليبولد وکون جوزيف 
وجريد برج ليبولد جاكوب وبين بلفور » وبتأثيرم أقرت الأمم المتحدة صك 
الاتتداب الإنكليزي على فلسطين » وعينوا هربرت صموئيل الصهيوني أول 
مندوب سام هما في القدس » ليعمل على تحقيق وعد بلفور . 

ب - نشاط المنظمات : ١‏ - امقر الصهيوني العالمي وهو الموجه الأعلى 
لمنظمة الصهيونية » ويتألف من أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس الصهيوني 
العام > ومن مثلي المنظمات الصهيونية العالمية » يعقد كل أربع سنوات للإشراف 
على التوجيه . 


۲ - ا مجلس التنفيذي للمؤقر : وهو مشرع الحركة › والمسؤول عن تنفيذ 


e۹ 


قراراتا في القدس وخارجها» ويتألف من المكتب التنفيذي الصهيوني 
A E e J‏ 


۴ - الوكالة اليهودية : وهي المسؤولة عن شؤون ود فلسطين » وهي 
قان الم الامريي اسن هام ا م وهو يفل ق فط 
والقسم الإسرائيلي والذي تأسس عام ٠١١١‏ م » وهو يعمل في أمريكا » لمع 
التبرعات » وكسب الأنصار » والذي نجم عنها إدارة الوكالة اليهودية عام 


1۹۲۲ م 
ا اة وري ل و ا ا ر ف اة غا 
۰ م 


ه ‏ النداء اليهودي الموحد MN‏ 8 من هود أمريكا » يقود جلة الوكالة 
اليهودية لدع الاستيطان تأسس ۱۹۲۷ م . 

١‏ - المعية اليهودية العالمية : تقف وراء جميع المنظات لمدها بالمال 
والرجال . 

يد يوليجية الصهيونية 

تقوم أيديوليجية الصهيونية السياسية الاستعارية على استغلال الدين في 
التوسع » والسيطرة على العام > وترتكز هذه الأيديوليجية على عاملين اثنين . 

١‏ - الاعتقاد بأن اليهود هم شعب الله الختار » ومعنى الاختيار في الديانة 
اليهودية يعني : اصطفاء يتم بواسطة الألام . وفكرة الشعب الختار من الناحية 
اللاهوتية فكرة غير مقبولة لأن فكرة وجود مختاأرين تقتضي وجود مبعدين 
ومطرودين»وهذا يتناف مع عدالة الله تعالى الذي سوى بين بني الإنسان 
وجعل أحبهم إليه أتقاه وأنفعهم للناس »› وفكرة الشعب الختار ا يقول 


1 


روجيه جارودي في كتابه ملف إسرائيل : فكرة إجرامية من الناأحية 
السياسية ؛ لأا هى الى أضفت داعا صفة القداسة على كل ألوان العدوان 
واي واليطر. يفول مى دهان ١‏ 4 كفا فنك الاب راا کا 
نعتبر أنفسنا شعب التوراة فينبغي أن غلك أيضآً بلاد التوراة بلاد الغغفران 
رض آورشلي وحرون وأريحا وأماكن أخرى ) . 

كتب الزعم الصهيوني وذا لآيب ليد ينسکر عام ۱۸۸۲ م تحت عنوان 
« نداء من بودي روس إلى شعبه »:( إن الشعب الذي لا يقول إن الشعب 
اليهودي هو شعب الله الختار لابد أن يكون أعى . ( عن الفكرة الصهيونية 
ص ۸٤‏ ) . 

۲ ۔ الاعتقاد وعدوا بأرض فلسطين بنص التوراة > ويشيرون بذلىك 
إلى الإصحاح ٠١‏ من العهد القديم ( في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميشاقاً 
6 لماعك عطي فة ا رض من و شر اال الع ر الك الراك 
ويکفي لتهافت هذه الفكرة أن ما اعتبروه وعداً ل يرد بأية وثيقة أو نص 
سوى في العهد القديم الذي وضعه الأحبار . 

وحتى لو سامنا جدلاً بصحة وروده »> فلا يكن للرب أن يعطيهم أرضاً 
ليطردوا هلها ويسكنوا مكام » ثم يشردوم في الآفاق ؛ لأن ذلك يتناف مع 
عدالة الله تعالى كذلك . 

يقول بيفن في أوسلو عام ۱۹۷۸م : لقد وعدنا هذه الأرض ولنا الحق 
فيها . وأكبر دليل على أن هذه النصوص مدسوسة على العهد القدم التحقيق 
الذي جرى حول نص من نصوصه » فقد نسب إلى يشوع مذبجحة أريجا التي 
ورقت ف افر من الاية ١‏ وانة قحا ود مرها عل رووس سكااء فق 
ا ر ا یی رو ی کو ف ا وا 
غير موجودة في عهد يشوع ما ندل على أن النصوص المذكورة لا أساس فما من 


۳۹۹ 
الصحة ) انظر کتاب الأدب لديفو ص ۷( 

وني الإصحاح الثاني عشر لسفر صموئيل » ترى أن داود لا يقي ؤزناً 
للأرض اموعودة لدرجة أنه يشتري من ملك اليبوسيين اوا ( حقلاً) ليقم 
عليه معبداً لقاء خمسين شاول من الفضة » فلو أن الأرض من حقهم بنص 
الكتاب المقدس لا جاز له أن يدفع لآصحاب الأرض الأصليين من أرضهم . 

الصهيونية حركة استعارية 

١‏ - إن الدول الاستعبارية الكبرى هي التي وعدت الصهاينة بإنشاء وطن 
هم في فلسطين واتفقت على انتداب إنكلترا عليها ؛ لتعمل على تنفيذ هذا 
الوعد . 

فقد وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني اليهودي الصهيونية بإنشاء وطن 
قومي في فلسطين عام ۱۹۱۷م . وفي عهد رئيس الوزراء اليهودي الإنكليزي 
دزرانيلي »> يقول في آخر رسالة الوعد الموجهة إلى روتشيليد ما يلي : وأكون 
لك شاكرا لو تكرمت بإبلاغ هذا البيان إلى اتحاد الميمات الصهيونية . 
التوقيع آرثر جيي بلفور . 

۲ لقد علل أحد المسؤولين البريطانيين سايد بونوم موقفه من زرع 
الكيان الصهيوني في فلسطين بقوله : وقد قامت حجتي لإرجاع اليهود إلى 
فلسطين على الأسس المصلحية البريطانية بشكل بحت . ( عن كتاب إسرائيل 
الكرى ص ۲١۱‏ ) . 

۳ وقول الكاتب السهيوني يوري أفنيرئ ؛ بان الضهيونية كانت مظهرا 
من مظاهر الاستعار الغربي في نزعه الأخير . ( عن كتاب الفكر الصهيوني 


المعاصر ص ۲٤‏ ) . 
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وفي ٠١‏ يناير ۷١۹٠م‏ أرسل وايزمان - زعم الصهيونية العالمية - رسالة إلى 
القاضي بوانديس الزعم الأمريكي الصهيوني مستشار الرئيس ولسون وصديقه 
الحم قائلاً : إن فلسطين اليهودية التي ستخلفها بريطانيا العظمى وتساعدها 
أمريكا تعني ضربة ميتة إلى السيطرة الإسلامية الروسية التركية على الشرق . 

وفي لقاء بين بلفور ووايزمان يقول واپزمان : ولقد أقنعت اللورد سيسل 
اعا ى بالا عار لس الا اة ها 

ويقول تشرشل في مذكراته : وإذا أتيح لنا في حياتنا۔ وهو ما سيقع 
حا - أن نشهد مولد دولة بهودية لا في فلسطين وحدها بل على ضفتي الأردن 
حت تقوم على حماية التاج البريطاني » وتضم نخحواً من ثلاث أو أربع ملايين 
من اليهود فإننا سنشهد وقوع حادث يتفق تام الاتفاق مع المصالح الحقيقية 
البريطانية . 

وما قاله وايزمان للورد سيسل :( إذا كانت فلسطين هودية فسيكون في 
هذا ضان لإنكلترا من ناحية قناة السويس ) . 

لذا كان أول عمل أقدمت عليه بريطانيا أن عينت هربرت هويل 
الصهيوني الإنكليزي الحاقد على العرب مندوباً سامياً ها على فلسطين عام 
۰ م ؛ ليشرف بنفسه على تسليها لبني جنسه من الصهاينة . ۴ عينت 
نورمن نيتويتش اليهودي نائباً عاماً لحكومة الانتتداب وتركت له سن 
التشريعات وإصدار القوانين . 

ول يعد خافياً تبني أمريكا للحركة الصهيونية أخيراً حت أصبحت إسرائيل 
ا ا 


1 
الصهيونية حركة عدوانية توسعية 

و الو کل المافر ا و ت کل امان ا ارات 
والعداوات والحزازات وامجاعة وانتشار الأوبشة والعوز والفاقة » حت يجد 
الأغيار ( كل من هو غير صهيوني ) أن لا مناص من مناشدتنا العون المادي 
والسلطان . ولا أدل على همجيتهم من ا يصفون معبود م هوه بأنه بدوي' 
متف جار فة جفلب الاهوء تغلب عله ضفات الاط واللقحة لذا 
فم يتبعون صفات إههم بوه فيفتكون معارضيهم > ويتضح ذلك من ارتکاہمم 
مذاہح دیریاسین والقدس وطبريا وحيفا وكذا صبرا وشاتيلا وفي صيدا 
وصور › وقد تباهى هذه المذابح ابن غوريون حین قال : لولا انتصارنا في 
ديرياسين لا قامت دولة إسرائيل . 

ورد في البروتوكول السادس : ( سنعمل بدقة ومهارة وعمق على تحطم 
موارد الإتتاج عن طريق نشر الأراء الفوضوية بين العال وتشجيعهم على 
استخدام الشروبات الروحية متخذين في الوقت نفسه الإجراءات الكفيلة 
امان القوئ: التففة من غير اليهوة غق البلاد) 2 


وجاء في البروتوكول الرابع : ( هذا السبب علينا أن نزرع الألغام لتهديم 
هذا الإبمان وأن نغحو من عقول الغير مبادىء الله والروح ) . 

یقول الجنرال دیان عام ۸٩۱۹م‏ : في المائة الماضية قام شعبنا بإنشاء هذه 
البلاد وهذه الأمة وعمل على توسع نطاقها باستقدام عدد متزايد من اليهود › 
ويإنشاء مزيد من المستعمرات لتوسيع حدودنا » وليعلم كل مودي أن هذه 
العملية لم تنته » وأننا لر نبلغ نهاية الطريق . وفي حديث صحفي مع جولدا 
مائیر عام ۱۹۷۲م > تجيب عن سؤال : ما هي الحدود التي -تعتبرو ا ضرورية 
لأمن إسرائيل ؟ فتقول : إذا كنت تريد أن تقول إنه يتعين علينا أن نرمم 
خطاً لحدودنا » فهذا أمر لم نفعله وسننفذه عندما يجيء الوقت المناسب ء 
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ولكن يجب أن يعرف الناس أن أساسيات سياستنا عدم النص في أي معاهدة 
للسلام على حدود ۷١۱۹م‏ »> فلاہد من إدخال تعديلات على الجدود . كتب 
أحد زعاء الصهيونية في كتاب الدولة اليهودية والمسألة اليهودية عام ۱۸۹۷م 
ما يلي : إن عد اليهود سيظل في كل من فلسطين التي يستوطنون فيها ويي 
أرض الشتات في أوربا في ازدياد طبيعي ما سيؤدي إلى النتيجة التالية : أن 
تصبح فلسطين من جهة أصغر من أن تستطيع استيعاب مهاجرين جدد . رها 
استطعنا وبطرق طبيعية أن نؤسس يوماً دولة بهودية وقد يتكاثر اليهود 
ويزدادون داخل هذه البلاد إلى أن تتلىء الأرض مم . 

لم يقتصر هدف الصهيونية على حيازتهم أرض فلسطين بل تعداه إلى 
حاولتهم السيطرة على العام ويبررون ذلك عقائدياً بأنهم شعب الله الختار » 
الذي رشع للسيادة في الأرض وقد سبق أن دحضنا هم هذا الوم 

أما وسائلهم لتحقيق أهدافهم فتتلخص با يلي : 

١‏ استخدام نفوذم المادي في اصطناع الأزمات المالية وفي شراء الضمائر 
وإنشاء الجعيات السرية التي تحقق أغراضهم » وي دعم مشاريعهم التوسعية 
وجعياتهم الإرهابية وتشجيع الحركات القومية . 

ورد في البروتوكول السادس : سنشرع رأساً في إقامة احتكارات ضخمة 
ومستودعات هائلة للثروة ومن الضروري في الوقت نفسه توسيع التجارة 
والصناعة بقوة وحيوية ولا سما المضاربة . فالمضاربات هى الى تحول مالا 
OT E‏ 
في الحياة . 

وق يوسنات هزرل عن ١‏ ها بل[ إن ومع راس الال الذي 
يخطط له الآن سيجعل من البنك اليهودي عاملاً له أميته في العال المالي حتى 


٣۵ 


تو الصهيونية لتكون قوة حقيقية ) وأشهر أغنياء العام أل روتشيلد ويعقوب 
شيف الذي دع الثورة الشيوعية . 

۲ - استخدام العنف والإبادة مع خصومهم ظناً منهم بأن الإرهاب والعنف 
يعطي نتائج إيجابية »> فلقد شکل الإرهابي مناحم بيجن حربه الإرهابي اس 
زفاي ليومي منذ الأربعينات » وقام بدوره الممجي في مذابح ديرياسين 
الشهيرة بوحشيتها عام ۸م » ۴ قام في العصر الحديث بالتخطيط لذابح 
سرا وشلا ماع ور رة ارال ارحل قارون ء6 أن اوم 
الوحشي مع المجاهدين في الأرض الحتلة وهدمهم للبيوت وتهجيرم أصحابها 
وتنكيلهم بالسالين لم يعد خافياً على أحد . ومن المؤسف أن يصبّوا حقدم في 
ذب النساء والأطفال .والشيوخ والمسالمين . لقد عهد موشي ديان في أغسطس 
۲ م إلى lA REE RSL EE‏ 
العربية وا كتبه موسى شاريت في یومیاته في ۱۳ مارس ۰٥۱۹م‏ ما يلي : 
كانت أول هجمة لشارون ورجاله على قرية قبية الفلسطينية بالأردن وذلك 
في > - ٠١‏ أکتوبر ٤٥۱۹م‏ > ويحوا ٠٦‏ من الأهالي » ثلاثة أرباعهم من النساء 
والأطفال وقال مراقبو الأمم المتحدة في تقريرم مجلس الأمن : إنهم عندما 
وصلوا القرية بعد ساعتين من المذبحة رأوا جثثاً مثخنة بالرصاص » واثار عدد 
كبير من الرصاص على الأبواب والنوافذ في البيوت التي هدمت » ما يدل على 
أن السكان قد حيل بينهم وبين مغادرة مناز هم » فبقوا فيها حتى لقوا حتفهم 
شنت أنقاض المنازل المنهارة : 

وذكرت صحيفة هاعولام في عددها بتاریخ ۲٤‏ أغسطس ۱۹۷۳م ما يلي : 
في حرب ۷٣۱۹م‏ كان الجيش الذي هاجم سيناء تحت قيادة شارون هو المسؤول 
شخصياً عن مصرع مثات من الجنود المصريين إذ رفض اعتبارم ری حرب 
خلال الأيام الأخيرة للحرب ؛ لأن تعلهات ديان كانت تقضي بعدم الالتجاء 


۳1 
إلى سر ال جنود اللصريين في سيناء وتأمر بإبادتم . 

وحيغا ظهرت فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين أ يتحمس 
معظم رجال الأعال اليهود هذا الأمر ؛ لأم ليسوا على استعداد أن يضحوا 
بمكاسبهم المضونة لقاء مستقبل مجهول » فا كان من عصابات الإجرام 
الصهيونية الماجانا وأرجون زفاي ليومي وشتيرن إلا أن سارعت لتصفية اليهود 
المناهضين للصهيونية في الجر وألانيا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا » وحملت ألانيا 
النازية مسؤولية هذه المذابح وطالبت بالتعويضات الباهظة عن هذا الإجرام 
متهمة زعاء النازية بقثل ۲١‏ ألف شخص ف معتقلات داخاو : 

وبقي هذا السر غامضاً حتى كشفه الكاتب السياسي الأرجنتيني زويلو 
سيزوريك بعد أربعين عاماً > حيث نشر هذا السر في مؤلفاته عن الصهيونية 
حين أقدم الكوماندوز الإسرائيلي على اختطاف آيخمان من الأرجنتين وإعدامه 
في إسرائيل » لأنه الوحيد الذي يعرف أن العصابات اليهودية هي التي قامت 
مجازر القضاء على اليهود الأوربيين » الذين قاوموا الصهيونية » وبالقضاء 
EE‏ على الشاهد الوحيد الذي يدين الصهيونية مع أن أينان كان من 
أصدقاء روولف كاساز زعم الحزب الصهيوني مابلي الذي رأُسه ابن جوريون 
وغولدمائير وتعاون مع المنظمة الصهيونية المجرية في إنقاذ اليهود الأثرياء 
واعضاء تة الشبات الضهتون: 


أرسلت الأمم المتحدة الكونت برنادوت للتحقيق في جرام الصهاينة وما 
إن اضدن تصرجة قائلا ؛ ليس عتاك من يستطيح أن ينك استخالة التوصل 
إلى تسوية عادلة وكاملة إلا إذا كان هناك اعتراف بحت اللاجئين العرب في 
العودة إلى وطنهم الذي طردوا منه » ومن الاستهانة بأبسط مبادىء العدل أن 
ينكر على الأبرياء الذين وقعوا ضحية للنزاع العودة إلى ديارم » فهناك على 
الأقل التهديد المقشل في الاستيطان الدام في أراضي العرب الذين ولدوا في 
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TY 
هذه الأرض طيلة قرون من الزمان‎ 

ف کن فن هة رن الهو الا أن أطافك عة راص ج 
اموت في مدينة القدس عام ۱۹١۷‏ م . 

۲ - المجرة والاستيطان : مطلب وطني لكافة الأحزاب الإسرائيلية 
فبواسطته يزداد عدد اليهود في فلسطين كي يفوق عدد العرب الذي يتزايد 
بشكل ملفت للنظر » ذلك بسبب ابتعادم عن تحديد النسل كا أن زيادة 
السكان اليهود يساعد على زيادة عدد الجيش الإسرائيلي وأن اليهود القادمون 
من ااه أوريا اكره تيون ويون فم اهن ق ور ارات 
الفنية والتكنولوجيا فيها . ۴ تسام بالتالي في تحقيق أهدافهم التوسعية . 

لذا لوا مخططات سرية رهيبة على هجرة اليهود السوفييت والأوربيين 
إلى إسرائيل حتى وصل بم الأمر إلى بود أثيوبيا المتخلفين » الذين هربوم 
عن طريق السودان للاستفادة منهم في توفير اليد العاملة والكوادر العسكرية 
القتالية . فنشطوا في إنشاء المستوطنات الصهيونية على الرتم من معارضة الرأي 
العام الدولي حتى من أصدقائهم . بتدعيم من المعية الصهيونية الخاصة بإنشاء 
استرات وذاف الخ لاض هدا الور : 

لذا راحو يسعون إليه بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة لطردم 
امواطنين الذين يشتبهون في ولائهم لحركة المقاومة » ودم البيوت وباسةلاك 
الأراضي باسم المصلحة العامة ومضاعفة الأمن وبفرضهم الضرائب الباهظة التي 
ينوء بدفعها المواطن العربي في إسرائيل ما يضطره لبيعها . هذا بالإضافة إلى 
إغرائهم بأمظ الأثان . 

؛ - كسب الرأي العام العالي عن طريقين أو السيطرة على وسائل 
الإعلام العا ية » وثانيه) : تسلل اليهود إلى المراكز السياسية الكبرى في الدول 
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العظمى لتبرير مشاريعها بواسطتهم . 

أ - لا يخفي على القارىء الكرم أثر وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام 
ا 

أما أسلومم في ضمان تأثير هذه الصحف والمجلات هو ما حددته 
البرتوكولات با يلي ( وبحب أن لا يرتاب الشعب أقل ريبة في هذه 
الإجراءات » لذلك فإن الصحف الدورية التي ننشرها ستظهر كأها معارضة 
لنظراتنا وآرائنا فتوحي بذلك الثقة إلى القراء . وتعرض منظراً جذاباً لأعدائنا 
الذين لا يرتابون فينا وسيقعون في شركنا وسيكونون مجردين من الثقة ) . 

لقد تبين من إحصاء عام ٩۱۹۵م‏ ن اليهود الذين لا يتجاوز عددم ف 
العام خسة عشر مليوناً يصدرون ۸٩١‏ جريدة ومجلة بهودية في فة لغات 
العام منها ٠١‏ في إنكلترا و ٠١‏ في فرنسا » هذا عدا عن الصحف التي تسيطر 
عليها الصهيونية بشكل أو بآخر في السر والعلن » فلقد خدع أحد عاماء الأزهر 
باراء أعداء الإسلام فقسر بعض مفاهي الإسلام وفق ما يشتهون › فامع نجمه 
وصار امه في كل صحيفة وعلى كل لسان > وما إن شرح الله صدره للحق وتراجع 
عن ترهاتمم حتی انطفاً ذکره ولم جد امه مکاناً في صحفهم بعد ذلك ا 
احسوبين على الإسلام فجرد قامه جرح به صحابة رسول الله بل > فتسابقت 
عدة صحف مأجورة تخط أغاليطه على صفحاتها مداد قله الا لإثارة اهتام 
القارىء المسلم ويتنعون في نفس الوقت عن نشر أي رد يكشف الحقيقة 
الناصعة والبطولات الرائعة لصحابة رسول الله الأخيار . 

لقد صرح أحد زعماء العرب أم سيرمون إسرائيل في البحر فاستفل 
أعلامهم هذا التصريح » وراح يستعطف به الرأي العام العالمي وحكوماته 
امسيرة فلاق تحركهم الإعلامي دعا دولياً منقطع النظير لدولتهم الناشئة › 
ومن هذه الأساليب ام يتفقون مع أحد المتسلطين على الإيقاع بفشة مسلمة 
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فيعهدون لتلك بالإیعادذ لصحفهم العميلة باثارة الشبهات حول هذه المجاعة 
واتهامها بالعنف والتطرف حتى توطن النفوس على تقبل ضرا . 

هذا بالإضافة إلى أثر الإعلام في إخفاء أخلاق الناشئة وإشغاهم عن أم 
قضاياه المصيرية بقضايا الجنس وغيرها . 

ومن الأساليب الإعلامية إخراج أفلام سيفائية أو تليفزابوئية ذف إلى 
إظهار قوة إسرائيل وضعف خصومها العرب » ما يعطيها مركزاً قوياً فتهابها 
الدول الضعيفة وتدفعها للالتجاء إليها . 

لقد شاهدت فياماً فيديو منتشراً في الدول العربية عن عملية عسكرية 
يخلصون فيها طائرة مختطفة في مطار أفريقي . ومن وسائلهم إخراج كتب 
عن التجسس وعن حروبهم وأفكارم الصهيونية ؛ يظهرون فيه ا دورم 
البطولي » وكذا في الصحف ووكالات الأنباء > والأمثلة في هذا امجال لا 

ب - أما تسللهم إلى مراكز قيادية في الدول العظمى فقد منحهم في الماضي 
والحاضر فرصاً کبری تكنوا بسببها من تأسيس دولتهم »> فوصول بلفور 
اليهودي إلى وزارة خارجية بريطانيا ساعد على إعطاء وعد بلفور وعلى تعيين 
المندوب السامي البريطاني في فلسطين من اليهود » ليعمل على تسليها هم . 

أما نفوذ اليهود في أمريكا فهذا لا محتاج إلى دليل لأن المرشحين مركز الرئاسة في 
أُمريکا يتنافسون في خطب ودم والالتزام في دعم قضيتهم . 

أما في روسيا فيكفي أن نعل أن الزعماء الجسة الذين قاموا بالثورة 
البلشفية م من هود› وه لينين › زينوفيف › كأرينيف › ترونسكي › 
باكوف » سفروولوف » وشك البعض في هودية لينين المتزوج من ودية › 
وأن اول رئيس جهورية سوفيتية كان ا وكذا الرئيس الثاني ورئيس 
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أركن. الجيش اسوفيتي الذي زار بعض دول المواجهة بعد حرب الأيام الست 
کان وديا 

بهذا ندرك الدور الخطير الذي يضطلع به اليهود في تحقيق أغراضهم عن 
طريق اليهود القادة في الدول العظمى في الشرق والغرب . 

ما تقدم نلاحظ ما يلي 

١‏ إن للصهيونية منظمات دولية » يدين ها بود العام بالولاء » تسهر 
E A IU LOEB TT as JE‏ 
الأن على وتا يعمل Ts EY‏ في جع E‏ 1 

فهل في بلاد العروبة والإسلام منظمات دولية يسائندها العرب والمسامون 
حكومات وأفراداً لنقكن من الاهتام بقضايا العروبة والإسلام . 

انشا الاغتجاء اليهود مصارف خاصة بهم رصدوا أرباحها لتحقيق 
أهداف الصهيونية الاستعيارية التوسعية . 

فهل وصل أغنياؤنا e E a a‏ 
التضحية كي يقدموا جزءأ يسيراً من فائض ثرواتهم التي ينفقونا في الترف 
وبطر المعيشة لتحرير بلاد العروبة والإسلام . 

۴ لقد عملت وسائل الإعلام الصهيونية على تكو ين الشخصية الصهيونية 
ف لرا العام الدولي إلى جانب قضايام المصيرية . فهل سامت وسائل 
الإعلام العره بية والإسلامية في بناء الشخصية المسامة المجاهدة » أم أا تسام في 


کک و ق المصيرية بقضايا الجنس 
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وهل استطاعت كسب الرأي العام الدولي لصالح قضايانا التحريرية آم 
ا غفا عا ات لجا من الاخ اساب وق الاب أن تقال 
تخطيط خصومنا بتخطيط › وتعاونهم باتحاد » وإاستعداده بإعداد كبر . 
عدها تكون:الفلة لاأتكاب الى الخرفين وللخلصن الخاملق : 
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الشيخية والبابية والبهائية 

الطريقة الشيخية : يعتبر الشيخ أحد الإحسائي _ المولود سنة ۱۱۵۷ ه ۔ 
شيخ الطريقة الشيخية » وهي طريقة باطنية صوفية › تبشر بظهور المهدي 
المنتظر . ولا توفي الشيخ الإحسائي تسل مشيخة الطريقة من بعده تاميذه 
كاظم الرشتي - امولود سنة ۱۲٠۹‏ ه - والذي توفي في كربلاء عام ٤۲‏ م . 

الدعوة البابية : وبوفاة الرشتي انقسم الشيخيون إلى ثلاثة فرق أقواها 
بزعامة الملا حسين البشروني » الذي هام وجماعته في الأرض يبحثون عن 
المدي المنتظر الذي بشر به الإحسائي والرشتي › وأسفرت النتيجة عن لقاء 
غريب مريب بين البشروني وبين رجل يدعى علي مد الشيرازي في مدينة 
شيراز . ويدعي البشروني أن علياً هذا تنطبق عليه صفات المهدي المنتظر 
وبذا دخلت الدعوة الشيخية منعطفاً جديداً حيث حلت الدعوة البابية محل 
الطريقة الشيخية وكان ذلك في ۲۳ آيار سنة ٤٤۸٠م‏ ولقب مؤسس البابية علي 
مد الشيرازي بالباب » كا لقب البشروني باب الباب ولقب الدعاة الاوائل 
الذين آمنوا ببابيته وعددم ثانية عشر داعية بحروف الحي > والذين انطلقوا 
للتبشير بدعوته البابية الجديدة > ويكشف لنا الدكتور عبد الفتاح بركة عن 
حقيقة مؤسي هذه الطرق في محاضرته في ندوة المحاضرات عام ۱۳۹۲ ه ص 
۹ فيقول : لما سقطت حكومة روسيا القيصرية عام ۷م قامت الثورة 
الشيوعية يإذاعة التقار ير غير المذاعة تؤكد أن حكومة القيصر أرسلت قسيسين إلى 
إيران باسمين مستعارين ها أحد الإحسائي وكاظم الرشتي . وما أن أذاعت 
الثورة الشيوعية اسم القسَيْسَيْن حتى سارعت الحكومة البريطانية إلى الاتصال 
با وتو يلها للاستفادة من جهودها التبشيرية والتخريبية . 

ولا أظن أن لقاء البشروني بعلي مد الشيرازي كان محض الصدفة » بل 
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الأرجح آنه أحد علاء الاستعار الغرّيج ألرشتح لقيادة الحركة في مرحلتها 
EEE E E E N E‏ 
والادعاء بأن صفاته تطابق صفات المهدي المنتظر وكان له ما أراد . 


عقيدة البابية : ادعى علي مد الشيرازي مؤسس البابية أنه المهدي المنتظر 
ف کان غرف جا ورن غاا وز وجك له السات اة قاف 
الكثيرون . ولا توفي أستاذه الرشتي سمى نفسه الباب ( عقيدة شيعية ) وادعى 
أنه الوسيلة للوصول إلى الله وأّل حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بابما ) بأنه هو 
علي المقصود . ثم ادعى أنه يوحى إليه وأنه أنزل عليه : ( البيان العربي ) 
وسماه كتاب الله » وبناء على ذلك نادى بنسخ الشرائع السابقة › وكان يؤمن 
بالتناسخ وينكر البعث » وكان يعد على العنصر النسائي ؛ لتذداد دعوته 
انتشاراً . ففي مدينة قزوين بإبران اعتنق آل البرغاتي الدعوة البابية وعلى 
رأسهم الملا مد صالح وابنته قرة العين وكانت من الجيلات الذكيات فصار ها 
شاا كيرا .الق تقلت خلة ابوهرة التونسبة ف عددها التامن من الحة 
الرابعة ص ۷١‏ خطبة قرة العين جاء فيها : ( اسمعوا أها الأحباب والأغيار 
أتباع الباب وغيرم » اعاموا أن أحكام الشريعة الحمدية قد نسخت الآن 
بظهور الباب » وأن اشتغالك بالصوم والصلاة والزكاة وسائر ما أتى به مد كله 
عمل لغو وفعل باطل ولا يعمل بها بعد الآن إلا كل غافل وجاهل » وأن 
مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد » وسيخضع له الأقالم السبعة المكونة 
وسيوحد الأديان الوجودة على وجه البسيطة حتى لا يبقى إلا دين واحد. م 
تدعو قرة العين إلى الإباحية فتقول : 

مزقوا الحجاب الحاجز بين وبين نسائ بأن تشاركوهن بالأععمال 
وتقاعوهن بالأفعال واصلوهن بعد السلوة وأخرجوهن من الخلوة إلى ال جلوة فا 
هن إلا زهر الحياة وإن الزهرة لا ُد من قطفها وشمها لأا خلقت للضم 


Ve 


والشم » فخذوا حظك من هذه الحياة ولا شيء بعد المات ) وني ذلك إنكار 
صريح للبعث . 

ذهبت قرة العين في صباها إلى كربلاء > تطلب العام مع زوجها وابن 
عها » وهناك التقت بالرشتي وتأثرت بدعوته › م التحقت بعد وفاته بالدعوة 
البابية في شيراز . نم أعلنت نسخ كتب الإحسائي والرشتي » بسبب ظهور 
الباب » فغضب عليها مريدوها فرحلت إلى بغداد > وهناك استانفت دعوا 
في وجوب تجديد الشريعة الإسلامية » وإحلال البيان محل القرآن » فأمرها 
الوالي التركي بغادرة بغداد » فرحلت إلى كرمنشاه في موكب حافل من الرجال 
والنساء » فأجلاها حاكها » فرحلت إلى قزوين مسقط رأسها » فسجنها حاك 
الدينة » فهربت من السجن بواسطة أحد أتباعها المدعو ميرزا حسين » الملقب 
بالبهاء > وأخفاها في بیته في طهران . 

وان أن سجن وال فثراز الاب عل د الشيرازي؛ لقوت كفره 
الصريح » وأمر الشاه ناصر الدين بقتله حداً ؛ لثبوت ادعائه النبوة »> وإنكاره 
البعث » وإيانه بالتناسخ » ولقوله بنسخ الشريعة › وبينا كان البابيون 
مجټعون في بدشت سنة ۱۸٤۸‏ للبحث في إتقاذ الباب › ولتحديد موقفهم من 
الشريعة الإسلامية ونسخها » دخلت عليهم قرة العين فجأة وقد أسفرت عن 
وجهها اليل لأول مرة » وقد لبست أحسن ثياما » وازينت وأعلنت بأعلى 
صوتا أا الكامة وقالت : ( وليقم كل من في هذا اللقاء وليقبل صاحبه فإن 
أحكام الشريعة الإسلامية قد نسخت بظهور الباب ) . واستاء معظم 
الحاضرين منها » وحاول بعضهم تتلها » وإستطاع بعض الأتباع استلام زمام 
المبادرة > وسيطروا على قيادة الدعوة » وساروا باتجاه يخالف تعالم الإسلام 
جملة وتفصيلاً ء وبکل وضوح > وأصدر عاماء السامين فتوام بتكفير الباب 
وأتباعه » وتم إعدام الباب المسجون في قلعة ماكو صبيحة الثامن من تموز سنة 
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٠‏ » فنقل أنباعه جثته إلى عكا مركز دعوتهم الجديدة . وفي ٠١‏ أغسطس 
۲ تسللت قرة العين على رأس ثلاثين رجلاً من بغداد إلى طهران ؛ ليشاروا 
لمعل الباب باغتيال الشاه ناص الدين > فأخفقت في مسعاها » وأعدمت مع 
ن کن سا رخا نع آم الاه خا رلت اا لى وفوا واحدتة 
منديلها الحريري › فتناوله منها وخنقها به . وهكذا انتهت الدعوة البابية 
وبدأت الدعوة البديلة ألا وهي البهائية . 


البهائية : 

اسا ميرزا حسين علي نوري المولود عام ۱۸۳۲م وكان من أتباع قرة 
العين » وهو الذي عمل على تريب قرة العين من السجن » وخبأها في بيته في 
طهران . نفاه الشاه مع الكثيرين من أتباعه إلى بغداد » وهناك بدأ نشاطه › 
وراح يتردد على السليانية والمناطق الكردية » ويعلن عن نفسه آنه الباب 
الجديد الذي بشر به الباب السابق بقوله : إن الباب من يظهره الله . فوجد 
بين العوام أنصاراً » فنفاه والي بغداد إلى الأستانه » وهناك اختلف مع أخيه 
بحي على زعامة الحركة › فانتصر عليه » ورحل إلى عكا » واستقر فيها . 

ادعى ميرزا حسين أنه الباب » ثم أنه المهدي المنتظر » ثم ادعى النبوة 
الحاصة ء ثم أدعى النبوة العامة » وإنه ليع البشر » ثم ادعى الألوهية آخر 
حياته على أساس نظرية الحلول وأن الله حال به » فكان يشي في الأسواق 
مغطياً وجهه ببرقع » حتى لا يشاهد اء الله أحد من خلقه » ولقب نفسه 
البهاء » وبذا عرفت دعوته بالبهائية . ومنع ادعاء الألوهية لغيره مدة ألف 
ا کات ا ۰ 

وكتاب الإيقان » وكتاب إشراقات وتجليات » وكتاب طرازات كامات 
فردوسية › نم أهلكه الله في مايو ۸۹١‏ ودفن في قبر سمي : بيت البهجة على 
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سفح جبل الكرمل في فلسطين . 
عقيدة البهائية : 

١‏ . إنكار المعجزات التي يأتي بها الأنبياء » وإنكار البعث والحشر والوعد 
والوعيد والجنة والنار . 

۲ الصلاة تسع ركعات في البكور والزوال » ونسخوا صلاة الجاعة › 
وحولوا القبلة إلى عكا مقر وفاة الباب . 

الخ للرجال دون التساءوخرهرا الحجاب + وأباحر الاختلاط: 
ونادوا بمساواة الذكر بالأنفى في ميزان اليراث . 

. إلغاء الحدود والاستعاضة عنها بعقوبات مادية‎ . ٤ 

- أولوا معاني القرآن حتى أخرجوها عن دلالتها اللغوية والثرعية . 

۷ الدعوة إلى دين موحد عالمي يجمع الجنس البشري . 
صلة البهائية بالصهيونية العالمية والاستعار : 

يظهر ذلك في تأييد عبد البهاء خليفة البهاء وولده وبكل صراحة لتجمع 
۹ ما يلي ٤‏ وفي زمان ذلك العصر الممتاز »› وفي تلك الدورة »› سيجتع بپنو 
إسرائيل في الأرض المقدسة » وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب 
والجنوب والثمال مجةعة » وتكون فلسطين وطناً هم . 

وجاء في دائرة معارف القرن العشرين ال جزء الرابع عشر ص ۲۷۷ ما يلي : ù!‏ 
بض دغاة البهائية فن الفقرة اة سن الإصحاح الخالت واللائن من سفن 
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فاران ) فقال البهائي في تفسير هذه الفقرة من التوراة : ( تدل هذه الآية على 
دلالة واضحة عن أنه لابد أن يتجلى الله على الخلق أربع مرات » ويظهر حق 
يكل بني إسرائيل » وينتهي أمره إلى الرب الجليل » فيجمع شتيتهم من أقصى 
البلاد »> ويدفع عنهم كل العباد » ويسكنهم في الأرض المدة ةودع 
موازينهم القدية ) . 

وفي القدس الحتلة عقد موقر البهائية العالمي سنة ۱۹١۸‏ حيث نحتضن 
اليهودية العا مية الدعوة البهائية . وقد كشف المؤغر بأبحاثه التي طرحها عن 
مدى الارتباط الوثيق بين الصهيونية وإلبهائية » وقد قيل في حفل الاختتام : 
( إن الحركتين اليهودية والبهائية متمتان لبعضها البعض » وتجتټعان في أكثر 
النقاط ) . ولقد ثبت أن الحافل البهائية في الوطن العربي أوكار تجسس لصالح 
إسرائيل » لذا فقد صدر قرار مصري عام ۱٠١١‏ بحل احافل البهائية لإدانتها 
بالتجسس لصالح إسرائيل > ۴ صدر قرار مشابه في العراق » وأنه لا یزال مذه 
الفئة الحظورة بعض النشاط الخفي . وكشف البهائيون هو يتهم الصهيونية حين 
استقبلوا الجيش الإنكليزي عند دخوله حيفا في الحرب العالمية الأولى استقبال 
الفاتحين » وأعلنوا ولاءم للقائد الإنكليزي » ومكافأة لولائهم للإنكليز حلى 
القائد الإنكليزي صدر زعيهم عباس بأرفع النياشين  »‏ وأن البهائيين في 
إسرائيل يعاملون معاملة اليهود سواء بسواء منذ قيام دولة إسرائيل » ۴ وأن 
اعتراف الام المتحدة بالبهائية كمذهب عاي كان استجابة لضغوط الماسونية 
والصهيونية » أما وجه التشابه بين الماسونية والبهائية والذي يؤكد أن البهائية 
دسيسة ماسونية أو وجه آخر لاماسونية فهو يتلخص فيا يلي : 

ا كران ج الادانوه وراو غا اا او 

E E ANNE N E O 
اي‎ 


۷۹ 

٣‏ كلتاها نسخا فك ة الجهاد » وتظاهرتا بالأخوة الإنسانية العالمية› 
وتؤمنان بالتقية والباطنية  .‏ 

۽ ۔ کلتاها تذهبان إلى أن عام ٠۸٤٤‏ هي سنة انتهاء أزمة الأمم » وبدء 
دور سيادة بود على العام کله » ک وأن البهائيين يۇرخون بهذا التاريخ . 

ا كك ال الب الملادي الذي يصلهم » والنشاط الكبير الذي 
يقومون به » فحافل البهائية في فرانكفورت والبرازيل وشيكاغو وبقية المدن 
تعتبر ملفتة للنظر › لضخامتها » وجمال بنيانا » وكثرة النشرات والمطبوعات 
التي توزعها . وما يؤكد عالتهم لإسرائيل : 

أ - قرار مكتب مقاطعة إسرائيل » بوضع اسم البهائية في القائة السوداء 
لثبوت صلتها بالصهيونية . 

ب - قرار موتر المنظمات الإسلامية الذي عقدته رابطة العام الإسلامي عام 
۲ هھ في مكة المكرمة والذي مثلت فيه مئة وخسون مؤسسة إسلامية 


باعتبار البهائية حركة صهيونية غير إسلامية . 


#* * * 


A۱ 
القاديانية والأحهدية‎ 

مۇسسها میرزا غلام أجمد المولود عام 1۸۷۸ وي ربوة من قاديان بإقلي . 
البنجاب الباكستاني » وربوة مدينة أنشأها القاديانيون لأنفسهم لتشلهم الآية 
الكرية : ل وآويناهم إلى ربوة ذات قرار ومعين ‏ . أعلن دعوته رسمياً عام 
۰ م فادعی أنه ني مرسل » وأن منکر رسالته کافر» لا تؤکل ذېیحته › 
ولا يصلى عليه › ولا يدفن في مقابر السامين » ولا مات ولده وکان لا يؤمن 
به امتنع والده ميرزاً وأتباعه من الصلاة عليه . وكانت مجلة الأديان التي تصدر 
بالإنجليزية في قادیان شهرياً منذ عام ۱۹۰۲ لسان حال هذه الجاعة ا 
كتابه ( براهين الأحمدية ) وصدر القسم الأول منه عام ۸۸١‏ وفيه ادعى أنه 
الى الفط وهر عن فة ف كانه الاستاء ص فقول :آنا 
ال ا أ ن را ی ت ی ین ای کوان 
الجرثومة المغولية » ولكن الله أوحى إِلي انهم كانوا من بني فارس » لا من 
الأقوام التركية » ومع ذلك أخبرني ربي بأن بعض أمهاتي كن من بني فاطمة . 
وهذا یؤکد أنه نتسب إلى المغول . اشتغل ما بین عام ۱۸١۸ - ۱۸٦٤‏ كاتباً في 
ا ھا ا ن ای وا راء وا ان ای د 
دينية حتى أغدق عليه الإنجليز حكام المند المستعمرين لها وعلى جماعته 
بالمرتبات العالية » والمراكز الرفيعة » وعرفاناً بهذا الجيل يثني على الحكومة 
الريطانبة يرل٠‏ ( لقد بالغت هذه الحكومة ى الإحسان إلينا وها غندنا 
أياد وأي أياد ) نقلاً عن الملفوظات الأحمدية . 

کان عليل الجسم » أصيب بامستريا » وان يسميها أحياناً بالراقي » ا كان 
مصاباً بنوبات عصبية تصل به إلى الإماء > وكذا أصيب بالسكري » وبصداع 
شدید مزمن » وتوفي في مايو عام ۱۹۰۸ بعد أن أصيب بالكوليرا التي ودت 
بحياته » فخلفه الحكيم نور الدين . 


FAY 
عقاقد القاديا نين‎ 


۷۲ د ادعاؤه النبوة : ورد في ( كتابه هامش حقيقة الوحي ) ص‎ ١ 
قوله : ( آنا أفضل من جيع الأنبياء والرسل ) کا ورد في إعلانات الغلام ص‎ 
ما يلي : ( أقسم بالله الذي أرسلتي والذي لا يفتري عليه أحد إلا‎ ٠ 
اللعونين أنه ارسلی وجعلني مسيحاً موعوداً ) وني كتابه ( حقيقة الوحي ) ص‎ 
يقول الغلام ( الذي لا يؤمن بي لا يؤمن بالله ورسوله ) وادعاؤه النبوة‎ 
. يقتضي أن ينكر عقيدة الإسلام في خة النبوة والرسالات والكتب السماوية‎ 

۲ - يفسر القاديانيون ( وخاتم النبيين ) من الآية بمعنى : زينتهم وختهم 
وطابعهم » ليفتح الغلام باب النبوة » كي حشر نفسه استجابة لأمر أسياده 
الإنجليز . جاء في كتاب الشهادتين صفحة ١ء‏ للغلام قوله : ( إن الني ممداً له 
ثلاثة آلاف معجزة » ولكن معجزاتي زادت على مليون معجزة ) ورد في 
جریدتهم الفصل ۲۲ مايو ٠۹۲۲‏ ( الخاتم هو الطاع فإذا كان الني طابعاً فكيف 
يكون طابعاً إذالم يكن في أمته ني ) ورد في كتاب حقيقة النبوة لابن غلام 
بشير ص ۲۸۸ ما يلي : وما هو واضح كالشمس في رائعة النهار أن باب النبوة 
لا يزال مفتوحأً بعد الني ر . 

- أما تصور الغلام عن الله الذي يوحي إليه فهو يصوم ويصلي » وينام 
ويخطىء ويصيب » قال في كتابه البشرى الجزء الثاني ص ۷١‏ : ( قال لي الله 
إني مع الرسول محيط إني مع الرسول أجيب أخطىء وأصيب ) . وفي ص ٩۷‏ 
يقول : ( قال لي الله إني أصوم وأصلي وأصحو وأنام ) وصدق الله إذ يقول : 
$ أفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضله الله على عام ولعسل الغلام أراد أن 
يصف الله بصفات البشر حتى يسهل عليه القفز من مرتبة النبوة إلى مرتبة 
الألوهية > إن وجد من يسام بنبوته » وقد كتب فيهم الدكتور مد إقبال 


TAY 
. فيلسوف المند في رسالته الشهيرة ( الإسلام والأحدية ) ردا على أباطيلهم‎ 

٤‏ - ادعاؤه أن عيسى بعث من قبره » وهاجر إلى كثمير» وتوفي هناك 
و اف ا وا ویو اما را ا ف ع 
فهو بذلك جع النبوتين » وأنه أوحي إليه بالإنجليزية » ورد في كتابه براهين 
اد ضفن 4 فول ( آنا ممت عة مراك بالإغلرية فظنت عي اللبحة 
كانه إنجليزي قام على رأسي يتكلم ) . 

ه ‏ ولابد لمدعي الرسالة من أن يخترع كتاباً لذا لف كتاباً مقدساً سماه 
« الكتاب المبين » وادعى أنه أوحي به إليه > وهو يتضمن مموع الإلمامات التي 
يدعي أنه أوحي إليه بها وهو مقسم إلى عشرين جزءاً وسمي الإمام الواحد 
آية . قال الخليفة الغلام أحمد في جريدة الفضل في عددها بتاريخ ٠١‏ يوليو 
٤‏ ما يلي ( لا قران سوق القرآن الذي قدمه المسيح الموعود ) وبهذا 
يصرحون بنسخ القرآن وبنبوة الغلام ويإنكار ختام الرسالات والنبوات . 

١‏ ۔ يرى أن الجهاد في سبيل الله قد نسخ » وأنه أصبح بعدم استخدام 
العنف والأدوات بل بالوسائل السامية والإقناع . ورد في مموعة إعلانات الإمام 
الجزء الراب ص ٤4‏ ما نصه ( اتركوا الآن فكرة الجهاد لأن القتال للدين قد 
حرم وجاء الإمام والمسيح ونزل نور الله من السماء فلا جهاد بل الذي بجاهد 
في سبيل الله فهو عدو الله ) ناذا يريد المستعمرون والإنجليز أكثر من هذه 
الحدمة . إنها دعوة صريحة لكين الاستعيار والقبول بحكة . لقد أمر أتباعه 
فاك اع اغا هرن ادن عون اة امالا مر اله 
وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منك ) فهو يأمرم بطاعة الإنجليز أولي الأمر 
م 

يقول العلامة أبو الحسن علي الندوي في رسالته القاديانية : لقد تحقق 
عامياً وتاريخياً أن القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية . فقد أهم بريطانيا 


TAL 


وأقلقها حركة الجاهد الإمام أمد بن عرفان الشهيد ۱۸٤١‏ م » وكيف أهب 
شعلة الجهاد والفداء > وبث روح النخوة الإسلامية والماسة الدينية في صدور 
السامين في الربع الأول من القرن التاسع عشر المسيحي » وكيف التفت حوله 
وحول دعوته آلاف المسامين »> عانت منهم الحكومة الإنجليزية في الهند مصاعب 
عظية . واقتنعت أخيراً أنه لا يؤثر في المسامين وفي اتجاههم مثل ما يؤثر قيام 
رجل منهم » بأسم منصب ديني رفيع » بجمع حوله المسامين » ويخدم سياسة 
الإنجليز » ويؤمنهم من جهة السامين وعائلاتم > وقد وجدت الحكومة 
الإنجليزية ضالتها في ميرزا غلام أحمد القادياني . 
الأحمدية : 

انشقت القاديانية بعد نشأا شعبتين عرفت الأولى باسم الأحمدية أو جاعة 
لاهور وزعم هذا الفرع ( خواجة كال الدين ) و ( مولاي مد علي ) وهذا 
الفرع نشاط كبير في آسيا وأفريقيا وأوربا . ترجم مد علي القرآن إلى اللغة 
الإنجليزية عام ٠‏ والف كتابه الإسلام عام ۱۹١١‏ » وانتشرت هذه الدعوة 
في آفريقيا وخاصة في المستعمرات البريطانية وفي وربا » ولا عجب فإن هذه 
الحركة في أفريقيا وحدها ما ينوف عن خسة آلاف مرشد وواعظ » متفرغون 
للدعوة والإرشاد » تخرجوا جميعاً من قاديان » وها دائرة معارف خاصة ها ء» 
وها مئات الكتب بالأوربية والعربية والإنجليزية ما يؤكد الدع الأجني هذه 
الحركة عامة والإنجليزي خاصة . 
القاديانية : 

وأما الفرع الثاني فهو القاديانية بزعامة غلام أحمد ميرزا وخليفته من بعده 
الطيب نور الدين › ثم خليفته الثاني ابنه بشير الدين مود » والفرق بين 


الأحمدية والقاديانية أن القاديانيين يؤمنون بنبوة غلام أحمد ميرزا » بيها تنظر 


Ao 


إليه الأحمدية على أنه مصلح ديني فحسب . 

EG N AE Ce 
أن كلمة القاديانية التي يسميهم بها الناس كانت نسبة إلى قاديان مدينة‎ 
مؤسس الحركة غلام أحد ميرزا . أما الفرقة الثانية فهم يسمون أنفسهم أحديين‎ 
. كذلك تسمية أحديين يطلقها الطرفان على أنفسهم‎ 

القاديانية ربيبة الاستعار الإغجليزي : يروي المرزا غلام أحمد قصة عالة 
والده في كتابه التحفة القيصرية ص ٠١‏ فيقول : ( إن والدي من الموالين 
لضن اللكومة الاغلرية وق أمد اللكهة النامة خلال الورة الكرق د 
التي ثار فيها الشعب المندي ضد الاستعار الإنجليزي عام ۸0۷ - بخمسين فرساً 
اشتراها ماله الخاص وبخمسين فارسا وكان هذا العون أكثر بكثير من طاقته ) 
سامت عائلة اليرزا في دع حك السيخ أحقد فئة باغية على الإسلام - حين 
ألا عل قاط الات ها حا ف ااال الى 

وفي كتاب شهادة القرآن ص ٠١‏ يقول الميرزا غلام أمد : ( لقد قضيت 
عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ومؤازرتها ولقد ألفت في منع الجهاد 
ووجوب طاعة أولي الأمر من الإنجليز من الكتب والنشرات » لو جمع ما فيها 
أو لو جع بعضها إلى البعض للا خسين خزانة ولقد نشرت جميع هذه الكتب 
في البلاد العربية ومصر والشام وكابل والروم ) . 

وي عام ١‏ زار المند ولي عهد الملك البريطاني فرحب به بشير الدين 
مود بن الميرزا غلام أحمد قائلاً : يانجل ملكنا المعظم وولي عهد المملكة 
البريطانية - آنا إمام الجماعة الاحمدية وخليفة مؤسسها المسيح الموعود عليه 
السلام-يعني والده-أرحب بك بالنيابة عن أفراد الجاعة الأجدية أجعين وأؤكد 
لك بأن الجاعة الأحمدية هي وفية للحكومة البريطانية وستبقى وفية ها بإذن 


A 


الله حال عن كات فة هاه اة وير امف ورا بشي الدين غود أجة 
ورد في صحيفة الفضل ۷ / ۱۹١۸ / ١١‏ كامة لابن الغلام أحمد بشير قال فيها : 
اذا لا نفرح بدخول الإنجليز الشرق الأوسط وقد قال إمامنا الغلام أحمد بأنني 
أنا المهدي المنتظر وحكومة إنكلترا سيفي . نحن نبتهج بهذا الفتح » ونريد أن 
نرى لمعان هذا السيف وبريقه في العراق والشام وفي كل مكان . إن الله أنزل 
اا ا اة اغا 

رأي العام الإسلامي في القاديانية والأحهدية : إزاء هذه الحالفات 
الصريحة لتعالم الإسلام في الإيان دع للنبوة والوحي › وفي عدم الإيان يخم 
النبوة » وفي إيانهم بنسخ القرآن » وفي إعلان تبعيتهم لأعداء الإسلام 
الستعمرين . أجمع عاماء المسامين على اعتبار هذه الطائفة خارجة عن 
الإسلام » وكان ذلك حين انعقد في كراتشي مقر عام ٠٠١١‏ اشتركت فيه نخبة 
من العاماء يثلون كافة الطوائف الإسلامية في باكستان الشرقية والغربية › 
وقدموا اقتراحاً إلى امجلس التشريعي يطالبون فيه اعتبار القاديانيين أقلية غير 
مسامة » وأن يخصص فمم مقعداً واحداً في مجلس الشعب عن مقاطعة 
البنجاب . ۴ اتخذ المؤقر الإسلامي المنعقد في باكستان قراراً باعتبار القاديانية 
حركة غير إسلامية»وكذا اتخذ الجلس التأسيس لرابطة العام الإسلامي عام ٠۴۹۴‏ 
ه قرارا بإخراج القاديانية من دائرة الإسلام لكفرم وعمالتهم لمستعمرين 
وكان خاتم هذه القرارات مجلس النواب الباكستاني باعتبار القاديانيين غير 

تعاونهم مع اليهود : لقد اختار القاديانيون الأحمديون مركزم في يافا 
ا ا ن ا ا 
إسرائيل حتى منحتهم إنكلترا جوازات سفر بريطانية » ومنحتهم إسرائيل 
حرية الدعوة والتبشير بالأحمدية . ورد في كتاب القاديانية لحمد خير القادري 


FAY 


ما يلي : ( يقع مكتب التبشير الأحدي في جبل الكرمل في حيفا في إسرائيل 
ولنا فيه مسجد ودار للنشر ومكتبة عامة لبيع الكتب ومدرسة يصدر عنها 
مجلة شهرية اسمها البشرى التي توزع في البلاد العربية » وقد قام هذا المكتب 
بنقل الشيء الكثير من تعالم المسيح الموعود إلى اللغة العربية . وقبل مدة 
قال شرا تيس بلدية حبقا وتافن عة عدة مسال مهنا أنشاء سدرسة 
بقرب جبل الكبابر » وقد شرفنا رئيس البلدية يرافقه ربع شخصيات 
هامة » واستقبلهم رجال فرقتنا وعقدوا م حفلة ترحيبية . ) لما أراد مبشرنا 
مد شريف العودة إلى مركز الأحمدية في باكستان أرسل إليه رئيس إسرائيل 
رسالة طلب فيها أن يزوره قبل سفره إلى باكستان ) والأهديون يارسون 
حقوقهم ونشاطاتهم في إسرائيل بتشجيع من حكومة العدو . 


۴۸۹ 
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SSE Ah : س الصوفية بين الاعتدال والتطرف‎ ١ 
N N نشأة الصوفية وتاريخها‎ 
ERED SR تعاريف اصطلاحات المعصوفين‎ 


KORO e e السفر والمقامات والمعرفة‎ 


SSDS SASSOON SSE الخال وامجاهدة‎ 
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الموضوع a‏ 
العوامل المساعدة فى التربية الروحية AES AE‏ 
أصداف المتصوفين على ضوء الواقع e‏ 
شطحات بعض المتصوفين as‏ 
تجاو زات بعض المنتسبين للصوفية Neso aa‏ 
العتدلون من الصوفية والسلفيين يلون من معين واحد RES‏ 
۲ س السلفية والسلفيون E TE‏ 
تعريف السلفية و السلف VN SARAN‏ 
مدلو ها قدياً س مناهجهم _ آراؤهم ف التوحيد والعبادة E‏ 
أصناف مدعى السلفية فى العصر الحديث N‏ 
حة عن أسباب الخلافات الفقهية i EET‏ 
ما يؤحذ على أسلوب المتطرفين من مدعى السلفية : س ا 
۹ س عدم احترام الرأى الخالف ESE RGAE‏ 
۲ س التصري بتكفير المسلمين SERE‏ 
۳ س إثارة مواضيع الخلاف E SG a‏ 
٤‏ س الخروج على إجماع السلف والخلف RSA E‏ 

i س محاربتيم أتباع المذاهب ودعوتيم عامة المسلمين‎ ٥ 
E إل الا خد من النة مباشرة‎ 
ee RAS نماذج من الجماعات الإسلامية المعدلة‎ © 
ERO : س جاعة التبليغ فى باكستان‎ ١ 
N SS RS : س الجماعة الإسلامية فى باكستان‎ ۲ 


OO O RT مؤسسها وأهدافها‎ 


۴۹۱ 


الموضوع الصفحة 
تنظيمات ام حماعة E SES AEA EAS‏ 
تاريخ الجماعة SS EASES‏ 
® ماذا يعرف المسلمون عن الجحماعة الإسلامية الكردية ؟: Ee‏ 
بارتیا إسلامیا کردستانی NE E‏ 
الإعلان عن الحرب ASS AES‏ 
قومية أم إسلامية Nene ARS‏ 
داف TAA aS SASS‏ 
الدشاط الإعلامى NNE oA ANS AR SAAS‏ 
المنيج العلمى E‏ 
من مبادیء ہارتيا إسلاميا کردستانی 0L E EOE‏ 
الموقف من الحكومات التى تحكم الشعب الكردى E TT‏ 
۳ س بهاعة الور ف تركيا : Ee aS‏ 
رأممم فى الخلافة الإسلامية a E‏ 
موقف ججماعة النور من الإنكليز E TOTES‏ 
٤‏ حزب السلامة الوطنى ف تركيا NEVER‏ 
٥‏ س اللاخحوان المسلمون : Esa ESS‏ 
مفهوم الإسلام فى نظر الإخوان المسلمون aR‏ 
الجهاز التنظيمى للجماعة REO EOS bE SEES SSR‏ 
نشاطات ال لجماعة التابعة لمكتب الإرشاد ET‏ 
اللسان الأشاسية الابة للنكت EEO a‏ 


4۲ 


O OO E تاريخ الجماعة‎ 
OF SS مقاومتهم للانكليز ف قناة السويس‎ 
OV ae SRR : س حزب الفحرير‎ ٦ 
SS SAGs وسائله‎  هفادهأ‎  هتأشن‎ 
NE reas اللاحظات‎ 
VER SRS الجماعات المشبوهة‎ 
VYAN EE AR : س البريلوية‎ ۷ 
N O O نشأته‎ 
VES SRR مؤلفاته‎ 
E E SSS الشہات‎ 
VER SSSA معتقدات البريلوية‎ 
ASRS RSS A الأفكار المستوردة‎ © 
AOE DAS A ARR SRS a : ت الماركسية‎ 
NASNA ag مقدمة‎ 
NAE ASRS a الفلسفة المادية‎ 
VAT Es ERS المادية الجدلية‎ 
E RE ee المادية التأرجخية‎ 
SRA الحتمية التاريخية أو الخماسية التاريخية‎ 
NEES المساواة ف الأجور ونظرية فضل القيمة‎ 
Naas SS الشيوعية والفلك‎ 
Vea SS الشيوعية والتفسير المادى للدين‎ 
Rao E الشيوعية والتفسير المادى للأخحلاق‎ 


۳4۳ 


الموضوع الصفحة 
الشيوغية والاسة E‏ 
الشيوعية والحرية E O‏ 
منشاً الشيوعية اليهودى والصهيونى OES‏ 
الشيوعية وقضية فلسطين A E i EEA SSSA‏ 
کارل مار کس E‏ 
۲ الرأمالية : ES aN a‏ 
تعریف YEO RRS RAS o‏ 
التأسيس وأبرز الشخصيات YO SSSA‏ 
١‏ س سس الرأسمالية ET‏ 
۴ س أشكال الرأسمالية PASSED SESS SAT‏ 
۳ س أفكار ومعتقدات أخحرى e SE PET OD‏ 
٤‏ س عيوب الرأسمالية E OO‏ 
ه س الإصلاحات التى طرحت على الرأسمالية a‏ 
الاندشار ومواقع النفوذ E UA Ee‏ 
۳ ب القومية HOE RRR RSS‏ 


دور الجهات المستفيدة من انتشار القومية فى بلاد العروبة والاسلام TTY.‏ 


دوافع اندشار القومية فى بلاد العروبة والإسلام TON SOARES‏ 
مفهوم القومية العربية وتعريفها OR‏ 
القومية العربية والإسلامية TNE‏ 
٤‏ س العلمانية وفصل الدين عن الدولة : TAN‏ 
٩‏ س العلمانئية NINERS Ee Sea‏ 


۳۹4 


الموضوع 


۳ س فصل الدين عن الدولة فى الود 
٤‏ س دور اليود فى نشر فكرة فصل الدين عن الدولة فى أوربا 
ه س فصل الدين عن الدولة ف النصرانية 
س الإسلام وفصل الدين عن الدولة 
۷ س کل دین منہج حياة وکل منېج حياة دين 
۸ س الاسلام منہج حیاة SD SSE‏ 
حوار بين الإسلاميين والعلمائيين 
N E O‏ 
كلمة الد كتور فاد زكريا ER AS‏ 


aR REECE CREE SES OES شهود ېوه‎ 


SAE eS التعريف‎ 


أولاً : الشعارات الظاهرية المعلنة 
ثانا : الأهداف الحقيقية 


eA RS ESSE التعريف‎ 
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الصفحة 


E ية‎ 
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الوضوع الصفحة 
© السعظيمات العميلة غير الإسلامية O‏ 
۱ س المأسونية E O E CSS aS E ea‏ 
اة لاسو ية E O E‏ 
انتشار الماسونية E O OOOO‏ 
EA RAR Nas AS AEE EE‏ 
أهداف ال ماسونية البعيدة E AS E‏ 
الماسونية واليهودية والصهيونية E OOOO‏ 
اهم اللحمعيات اليبودية العالية التى أحذت عنا الماسونية TO‏ 
الماسونية والاديان الأحرى O A‏ 
أساليب و خططات الماسون TEC SSS‏ 
۷ س الصهيولية : EC E‏ 
نسہتہا ‏ تعریفھا ‏ نشاعما TON ASSES‏ 
مرحلة موتمر بازل POS RO‏ 
المقررات السرية CE E‏ 
ا ت الور الا ى TOA SORT‏ 
أيديو لو جية الصهيونية i E O‏ 
الصهيونية ح ركة استعمارية a O AT‏ 
الصهيونية حركة عدوانية توسعية E EE‏ 
۳ الشيخية والبابية والمائية PE a LSS‏ 
الطريقة | ا FT SS ESS AS‏ 
الدعوة البابية SER RR‏ 
صلة الہائية بالصهيونية العالمية والاستعمار ae‏ 


۳۹٦ 


الموضوع الصفحة 
٤‏ س القاديانية والأهدية : A Ase‏ 
مو سسها TAN E SA SS‏ 
عقائد القاديانيين FAA ARES E EA SS‏ 
الأحمدية FNS ESSER OLS‏ 
القاديانية EAE SSE aA AAAS‏ 
القاديانية ربيبة الاستعمار الإنجليزى VRS ESO A‏ 
رای العام الإإسلامى فى القاديانية والاحمدية TARR a‏ 
تعاو ېم الود ۳A٦ A SEET CAS EERE LEN eae ee Se‏ 


دار الطباعة والنشر الإسلامية 
مدينة العاشر من رمضان . المنطقة الصناعية ب ۲ ت ۳٦۲۳۱۳۲:‏ 


هذا الكتاب 


لقد أدى عدم التعاون بين دعاة الإصاذح إلى نشوء فرق وآحزاب وتنظيمات سباسية 
وعقدية تباينت أهدافها وغاياتها › واختلفت وجهات نظر العلماء فى الحكم عليها › وهل هى 
ظاهرة صحية ام مرضية ؟ 
وإذا كانت الساحة تغخص بالعديد من الجماعات والفرق التى تعمل للإسلام أو ترفع رايته 
صادقة أو كاذبة فإن المسلم فى حاجة لان يعرف أى هذه الجماعات على طريق الحق وأيها 
بعيدة عنه ؟ وهذا البعد هل كان نتيجة خطإ فى التصور أو تحديد الغايات أو اختيار الوسائل ؟ أو 
كان نتيجة إصرار على محاربة الإسلام وطمس معالمه تحت مسميات إسلامية ؟ . 
الكتاب يتعرض لكل هذا بموضوعية › ويكشف عن العلاقات الخفية بين العديد من هذه 
الفرق وبين أعداء الإسلام الذين يموّلون هذه الدعوات الهدامة ويقدمون لها الدعم والحماية . 


والكتاب دراسة عميقة للحركات المعاصرة فى ضوء الإسلام کی يختار المسلم طريقه عن 
فهم واقتناع ويعرف أعداءه الذين يكيدون لدينه وبتآمرون عليه وكيف يتعامل مع إخوانه الذين 
يختلف معهم فى الرأى حول بعض القضايا . 


والهدف : أن يجتمع شمل العاملين للإسلام ليكونوا صفا واحدا فى مواجهة أعداء الإسلام 
من الغلمانيين والشيوعيين واليهود والماسون وصنائعهم وعملائهم . 


ودار البشير إذ تقدم هذا الكتاب تدعو الله أن ينفع به وأن يجعله فى ميزان حسنات 
صاحبه . 


وعلى الله. قصد السبيل » 
الناشر 
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